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  ،)الله حد: (وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا

  غيره،وأن ذلك لا يعلمه 

  وأنه مباين لخلقه،

  اهـ. وفي ذلك لأهل الحديث والسنة مصنفات
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  بسم االله الرحمن الرجيم

 

 

 
 

     الحمد الله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشـهد 
ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله  َّأن لا إله إلا

ًصلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً. 

 أما بعد؛

 محمـد بي لأ»إثبات الحـد الله «فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب 
 . )هـ٦٦٥( المتوفى سنة َّمحمود بن أبي القاسم الدشتي

ي االله تعـالى لإصـلاحه، ، فأصلحت ما وفقناوقد أعدت النظر فيه
 . والفوائد أسأل االله أن ينفع بهاًوأضفت كثيرا من التعليقات

مـن سلـسلتي في إخـراج ) (ُوهذا الكتاب يعـد الكتـاب 
  لعبداالله بـن أحمـد»ُّالسنة«: ، والتي صدر منها»ُّكتب السنة والاعتقاد«
لحرب الكرماني»ُّالسنة«، و  بطـة لابن »غرىُّالإبانة الص«، و 
وقد اشتمل على »ُّالجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر«، و ،

 لابــن »الــرد عــلى المبتدعــة«عقيــدة مــن عقائــد أهــل الــسنة، و) ٦٠(
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الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الـصفات الإلهيـة «، والبناء
ِّمفوضة والمشبهة والجهميةـوالرد على ال ُِّ«. 

 .االله تيسيرها وإتمامها وغيرها من الكتب التي أسأل 

ُّواالله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والـسنة حتـى نلقـاه غـير 
ُّمبدلين ولا مغيرين، وأن يجعلنا ممن تحيا بهم السنن، وتموت بهم البدع،  ُ ُِّ

 .وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

 . وعلى آله وصحبه وسلم☺ محمد  نبيناوصلى االله على

                                                      
 كتبه                                         

 

 

 هـ١٠/٥/١٤٣٦                                                             
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َّبسم االله الرحمن الرحيم َّ  
َإن الحمد الله نحمده  ِ مـن شرور ُونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـااللهَ ُ

ُيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ُأنفسنا، ومن س َّ ُ َ َ
َّوأشهد أن لا إله إلا االله وحدهادي له،  ًن محمدا ُه لا شريك له، وأشهد أُ ُ

  .عبده ورسوله

  أما بعد،
ِ من أبـواب الاعتقـاد؛ وهـو إثبـات مٍه مٍ في بابلطيفةفهذه رسالة 

َ، ألفت في القـِ على عرشههِ، واستوائِ على خلقههِّ وعلوِّالحد الله تعالى، ِّ رن ُ
 .َّالسابع من الهجرة

َّوهي تنشر لأول مر ّ ُ   .-ِ حسب علمنا - ةٍُ

ِوهي مع صغر ح َّثـارا مهمـُّجمها تـضم آِ ُ ِة عـن الـسلف الـصالح، ً َّ ِ َّ
َّوفوائد جم كـاد  مفقـودة لا تٍفاتَّصنٍ أعلام من مـةَِّة، ونقولات عن أئمَ

 .سالةِّ الرتقف عليها في غير هذه

ّوافق الحـق ُما يَّنا لإخراجها، والتعليق عليها ب أن يوفق تعالىنسأل االله
 .ةُّوالسن

  :موضوع الكتاب  

َتكلم ظيمتـين مـن  عـن مـسألتين عِ هـذا الكتـاب فيَّ الدشتي َّ
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ِّاعة وبين معطلة ـالجمة وُّ بين أهل السنُ فيها الخلافَالمسائل التي حصل ُ
 .ِّالصفات

 

ِّ الـرب سـِّلـوّ تعالى، وبيـان تعلقهـا بمـسألة عالله ِّإثبات الحد بحانه َّ
ِ عن خلقه، واستوائههِتَعالى، وبينونوت  .ِرشه على عِ

 

ِبحانه، مـع ذكـر لوس والقعود الله تعالى على ما يليق به سـإثبات الج

ُّة على إثبات ذلك من السنالأدل َّة الصحيحة الـصريحة، وآثـار ِ لف َّالـسَّ
َّالصالح من الصحابة َّ ومن بعدهمابعين والت  ô تعالى . 

ُّر معتقد أهـل الـسك في ذَ هذا قد اجتهدفي كتابه  فُِّصنُوالـم ُ ة نِ
ِث مـن القـول، مُحـدِمسألتين، فلم يأت بـالاتين والأثر وأقوالهم في ه ٍ

ٍولا بمنكر من الاعتقاد، بل تح تبـاع لمـا كـان عليـه َّرى فيه الاقتداء والاُ
ِّابعين وأئمة الدين ممن جـاء بعـدهم،  والت َّلف الأمة من الصحابةس

   .ذا الكتاب ه أثرهم، كما سترى في أثناءىَار على طريقتهم، واقتفوس

ِتاب، ولا ما جاء فيه ِّبرد هذا الك -  أخي القارئ- وعليه فلا تعجل

ِم يـأت إنكـار هـاتين ـه لـالفتهم؛ فإنـة؛ فتقع في مخـُّسنة أهل الَّعن أئم

ُّلمسألتين غالبا إلا عن الجهمية أعداء السنا َّ ِّوحيد، نفاة صفات رب ة والتً ُ
َفعنهم تلقفها من جاء بعدهم العالمين، ِ ممن اشتغل بالنظر في كتب أهـل َّ ُ ِ َّ

 . ة في هذه الأبوابُّل السنالكلام، وأعرض عن دراسة ما كتبه أه
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  في عصرهَّة والرفضحامل لواء الجهمي )هـ١٣٧١ ( الكوثرينَعط
ُّ خبيثا كعادته في الطعن في أهل الساً هذا الكتاب طعنفي  .صنفاتهممُنة وً

حـواشي «  في كما»ِّإثبات الحد الله تعالى«ّ وهو يتكلم عن كتاب هفمما قال
 ): ٥/٢٦٣( » تذكرة الحفاظذيول

انين مجَـ وابـن بطـة وغـيرهم مـن ، يعـلىوأبي ،وفيه عن الزاغـوني(
 - ًأيـضا -  وفيـه،قـلاء المجـانينُخيفة يضحك منها عَ نقول سقلاءُالع

ومـن  .. لٍجَـَولا و لٍجَـَة إلى الدارقطني مـن غـير خَّمعزوـ الالأبيات
 ِ على مثـلهادي الحنبليـالبن عبداال ـ الحافظ الجمطّخَالعجب أن ترى 

 .) !!هِتَّه وخاصِ المذكور، وتسميعه لأهليشتَّجزء الد

 ِأمـرمـن  ٍنـةَّ في هذا ليكون القـارئ عـلى بيأفضنا اـموإن..  : (وقال
 ، !!]اتريديـة والمالأشاعرة: يعني[ة نُّ السلأهلالمعادين وية ْهؤلاء الحش

 ٍ فاضـحٍهـلَ على جَّإلاعايات القائمة التي لا تنطوي ّ بالدَّحتى لا يغتر
  اهـ .)  والنظر الصحيح،ليمةَّ العقول السأصحابعند 

علامة أهل البدع الوقيعة :  االله أبا حاتم الرازي إذ يقولمَحَِ ر:قلت
 ؛)ويةْحـش( :نةُّوعلامـة الزنادقـة تـسميتهم أهـل الـس، في أهل الأثـر

 )]١/١٧٩(اللالكائي [ . يريدون إبطال الآثار
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 في اعتقاده الذي نقل في إجماع أهل السنة وقال حرب الكرماني 
 ً شـنيعةَ أسـماءِ والخـلافِ والبـدعِ الأهـواءُ أهـلَ أحدثوقد): ١١٢(

 ، علـيهمَ والطعـن،همَريدون بذلك عيبُ ي؛ِنةُّ السَ بها أهلاسموف ،ًقبيحة
 ):الجهمية( وأما  ..ِالَّهُـ والجِفهاءُّ بهم عند السَراء والإز، فيهمَوالوقيعة

 بل هم ، االلهُ أعداءُ الجهميةِوكذبت، )هةِّشبمُ( :ِنةُّ السَفإنهم يسمون أهل
 عـلى االله  وقـالوا،بَِالكـذ  افتروا على االله، أولى بالتشبيه والتكذيب

َالزور   .. مِ قوله في وكفروا،َالإفكو ُّ

 :ِنةُّ الـسَون أصـحابُّسمُفإنهم ي): ِ والقياسيأَّ الرُأصحاب( وأما 
ًوحشوية، ًنابتة( ْ  ُ بـل هـم النابتـة، االلهُأي أعـداءَّ الـرُ أصحابَوكذب) َ

 وقاسـوا ،أيَّ وقـالوا بـالر،هَ وحديثـ☺ل  الرسوَثرأ تركوا والحشوية؛
ــد ــسانِّال ــلاف،ِين بالاستح ــوا بخ ــابِ وحكم ــسِ الكت ــم ، نةُّ وال وه

 اهـ . ِهتانُ والبِذبك دنيا بالبَُّلا طلٌَّلا ضةٌَ جهلٍ بدعةُابـأصح

 كتبه وتعليقاتـه َ هذا الجهمي الذي ملأ منٍليس هذا بغريبو: قلت
َّالسلف ومـن تـبعهم مـن ة َّ والاتهامات الزائفة لأئم،بالطعون الكاذبة

 .ٍ ومكانٍ زمانِّة في كلُّأهل السن

 سـطره لـك أن هـذا الكتـاب التـي َّى يتبـينهنا حتـهاما ذكرته وإن
 : والاسـتواء أنـهة في العلـوُّ عقيدة أهـل الـسن وذكر فيه،َّالدشتي 

ُن معطلة ِلوق أهل البدع من الجهمية والأشاعرة وغيرهم مشجى في ح
  .  َّتأثر بهممن  أو ِّالصفات
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مخطوطـات «  في فهرست»إثبات الحد الله تعالى«: َذكر الألباني كتاب
 : َّوعلق عليه بقوله، )٣٧٦ص( »دار الكتب الظاهرية

 ) !!ُّليس فيه ما يشهد لذلك من الكتاب والسنة ( 

 !خفى أن هذا الكلام ينقض الكتاب من أوله إلى آخره ـولا ي

ُّ في هذا الكتاب إنما هو ناقل لكلام أهل السنة والجماعة من َّفالدشتي ِ ٌ
ُ المبـارك، كعبـداالله بـن: ِّابعين وغيرهم من أئمة الدين والت َّالصحابة

ُوالحميدي، وأحمد، وإسحاق، وحرب الكرمـاني، وعبـداالله بـن أحمـد، 
ُّوالخلال، والدارمي، وابن بطة وغيرهم من أئمة أهـل الـسنة  َّ َّô ،

ُوهم من أمرنا بالاقتداء بهم، والتمسك بما كانوا عليه َ . 

ُومن الـم َّسلم به عند كـل صـاحب سـِ ٍنة واتبـاعَ ُأنهـم لا يثبتـون : ٍ
ٍلتوحيـد والاعتقـاد إلا بـدليل صـحيح صريـح، وأنهـم أورع مسائل ا ٍ ٍ َّ

 .وأخشى الله تعالى من أن يصفوه بما لا يثبت، أو ما لا يليق به سبحانه

  عبداالله بـن المبـاركعن قول الإمام  ولهذا لما سئل الإمام أحمد 
على ما قاله دليـل مـن الكتـاب  ليس :م يقلـات الحد الله تعالى، لفي إثب
ِشواهد من القرآن في خمسة مواضعلهذا : مقرا له  بل قال، نةُّوالس ِ:  

M »  º  ¹  ̧L ]ــاطر ــك[ MG  F  E  DL   ،]١٠:ف   ،]١٦:المل
 M¹  ̧   ¶  µ  L ]١٩( رقم سيأتي بتمامه عندو[. ]٤: المعارج  .[( 

وليت الأمر اقتصر من الألباني على التعليق بهذه العبارة عـلى : قلت
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 هـو من ذلك، فها لى أعلىى إَّ بل تعد! فحسب »الله  الحدإثبات «كتاب 
نقض الإمـام عـثمان بـن سـعيد الـدارمي عـلى بـشر « كتاب ق علىِّعليُ

 صـاحب( :قولـهب ه بعد طعن الكـوثري الجهمـي فيـ»المريسي الجهمي
 حِّويـصر التنزيـه، ةَّأئمـ يعـادي ،الأمـر مكـشوف مٌِّجـسـمُ» النقض«

 والثقل، والاستقرار المكـاني، والحـد والقعود، والحركة،  القيام:بإثبات
 أن عـن اًبعيـد سـبحانه، باالله ًجاهلا ونحو ذلك الله تعالى، ومثله يكون

 . الجهمي الكوثري انتهى كلام.)روايته تقبل

 »التنكيــل«في  المعلمــي  وقــد دافــع عــن الإمــام الــدارمي 
 لىتعا االله يصدقون الذين نةُّالس أئمة من الدارمي كان: فقال) ١/٣٤٨(

 عـن بـه أخبر ما كل في رسوله ويصدقون ،نفسه عن به أخبر ما كل في
 وذلـك شيء، كمثلـه لـيس سـبحانه نهأ إثبات ومع ،تكييف دونب ربه

  اهـ .)ًوتجسيما ًجهلا المكذبون سماه نإو الإيمان

 ولكـن نة؛ُّ في حفظ الدارمي وإمامته في السَّلا شك: (لأما الألباني فقا
فقد ذكر فيـه !!  في الإثبات ٍ أنه مغال»على المريسيالرد «يبدو من كتابه 

قل ونحوه، وذلك مما ِّالقعود، والحركة، والث: ما عزاه الكوثري إليه من
حاشـية « [. إلـخ.. م يرد به حديث صحيح، وصـفاته تعـالى توقيفيـة ـل

 )].١/٣٤٩ (»التنكيل
 وصـفه  في الإثبات في هذا الكتاب، ومـن سـبقه إلىٍّفأي غلو: قلت

ِّبـل لا يـزال أئمـة الـسنة عـلى مـر!  ؟ُّلك من أئمـة الـسنةبذ   الـدهورُّ
مون النظـر فيـه، ويوصـون بـه دي يفتخرون بهذا الكتاب، ويوالأزمان
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 .  ومن أراد منهم الوقوف على كلام السلف في أبواب الصفاتطلابهم

وهو يـتكلم  )٢٢٨ص(» اجتماع الجيوش«في   هذا ابن القيمو
الـنقض عـلى « و،»ةالرد على الجهمي«: تابيه وك الدارمي الإمامعن

ِوكتاباه من أجل الكُتب ال :، قال»المريسي ُّفة في الـسنة وأنفعهـا، َّمـصنـِّ
ُوينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف  ُ   َّعلى ما كان عليـه الـصحابةِ

 بن تيميـة اابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه، وكان شيخ الإسلام والت
ِتقريـر ا، وفيهما مـن ِّّ أشد الوصية، ويعظمهما جدِيوصي بهذين الكتابين

ِالتوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما َِّ ِ ِّ    اهـ.ِ

ُّنـاصر الـسنة، .. عثمان بن سـعيد : يقول وهذا ابن عبدالهادي 
َّصنف كتابا جليلا في الرد على بشر المريسي وأتباعه مـن .. قامع البدعة  ً ً ّ

ــة  َّ في هــذا الكتــاب ســتر الجهميــة، وبــين َوقــد هتــك .. الجهمي
ًأن كتابا أجـود منـه، ومـن ُولا أعلم للمتقدمين في هذا الشفضائحهم، 

ِّكتابه الآخر في الرد على عموم الجهمية   اهـ.َّ

 في ٌّهـذا الكتـاب فيـه غلـو: فكيف يسوغ بعد هذا القـول أن يقـال
  ذكـره مـن مـا وأمـا!؟ إثباته علىم يرد فيه دليل ـما لوإثبات ! الإثبات ؟

القعود والحركة والثقل فقد أثبتها سلف الأمة وعلـماء الـسنة والأثـر، ولم 
 .)٢٢٥و١٧٢و٩٠ ص (: انظر.أقف على من أنكرها منهم كما سيأتي بيانه

 في الإثبـات، ا غلولفَّ أن في بعض كتب السولما كان الألباني يعتقد
هم أعـداؤن مـا يطعـن بـه علـيهم م يرد به الدليل، رأى أـوإثبات ما ل



 
   

١٤ 

 الجهمـي وفـيما هو يقول عن الكـوثريها حة، فِّلة له نظر من الصِّعطمُـال
 - والحق يقال -ولكن : (.. ُّيطعن به على أهل السنة في أبواب الاعتقاد

من الأحاديث ] ُّأئمة السنة: يعني[ًجد أحيانا في ما يرويه بعضهم ـقد ي
 .)]١٤ص (»مختصر العلو«[ .  إلخ..)والآثار ما يدعم به فريته 

لـيس : (  للدشتي»الله تعالى إثبات الحد«فالمقصود أن قوله في كتاب 
ٍوكم مـن كتـاب  غير صواب،) ُّك من الكتاب والسنة فيه ما يشهد لذل

َلأهل البدع قد ذكره الألباني في  ِ  »ّمخطوطات دار الكتب الظاهرية« فهرسهِ
َّولم يتعقبه بالتحذير والتنبيه َّ ِوكانت أولى بالتعقب من كتاب  !! ّ َّ َ إثبات «ْ

ُّ للدشتي الذي لم يذكر فيه إلا معتقد أهل السنة والجماعة»الحد الله تعالى ُ ّ َّ! 

ِّ االله الآجريمَحَِور  علامة :)١/٣٠١ (»الشريعة« يقول في إذ) هـ٣٦٠ (ُ
ُمن أراد االله به خيرا س ، ☺ نن رسول االلهكتاب االله، وس: َّلوك هذه الطريقًَ

وما كان عليه أئمة المـسلمين ، ، ومن تبعهم بإحسانُوسنن أصحابه 
ِفي كل بلد، إلى آخر مـا كـان مـن العلـماء ِ فيان الأوزاعـي، وسـ: ، مثـلٍ

َّالثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبـل، والقاسـم بـن  َّ
 لا يـذهب إليـه ٍ مـذهبلُم، ومن كان على طـريقتهم، ومجانبـة كـَّسلا

 اهـ. لماءلعِهؤلاء ا

في عقيدته التي نقل فيها إجمـاع  ) هـ٢٨٠ (وقال حرب الكرماني
 ُفهو قول؛ اًه أحدَ ديندُِّقلُ ولا ي،َ أنه لا يرى التقليدمن زعَوم): ٨٩(العلماء 

ٍ مبتدع،قٍِفاس ِدينه، ولكتابه، ول☺ِله رسو ول اللهٍّعدو ُ ِ، ولـسنة نبيـهِ  عليـه ُ
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َّالصلاة والسلام،   َ، وإطفـاءِ العلـمَطيلعتو ،ِ الأثرَذلك إبطال بُإنما يريدَّ
  .ِ والخلافِ والبدعةِ والكلامِأيَّ بالردَُّفرَّ والت،ِنةُّالس

ُعلى قائل هذا القول لعنة االله والف ِ  . ِاس أجمعين والنِملائكةـِ

ِفهذا من أخبث قول ال ِ َّ وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو مُبتدعةـِ ِ َّ
 اهـ. ضلالة
 المتقـدمين  لحرب أن المراد بالتقليد عند»السنة«ليقي على قد بينت في تع:    قلت

 ومـن اقتفـى ُّمن المحدثين وأئمة السنة إنما هو الاتباع للآثار وللصحابة 
آثارهم من علماء السلف، وهذا هو التقليد المحمود، وأمـا التقليـد المـذموم 

ُعند المتأخرين إنما تقليد من لا يحتج بقوله بغير  .ُ حجة ولا دليل، ولا أثرِّ

 ِنةُّ السِ أهلُ مذاهب: التي وصفتُ الأقاويلههذف): ٩٠ (ً أيضاوقال
 ، الذين أدركنـاهمِ العلمِ وحملة،ِواياتِّ الرِ وأصحاب،ثر والأ،ِوالجماعة

 ، معـروفينةًَّ وكـانوا أئمـ؛ننُّمنا منهم السَّ وتعل،وأخذنا عنهم الحديث
 ولم يكونـوا ، عـنهمُ ويؤخـذ،دى بهـمقتـُ يٍ وأمانـة،ٍ صدقَهل أ،ثقات

هم وعلمائهـم ِ أئمـتُ وهـو قـول،ٍليطَ ولا تخ،ٍلافِ ولا خ،ٍ بدعَأصحاب
 اهـ    . همَالذين كانوا قبل

عليــك ، وِفــااللهَ االلهَ في نفــسك: ) هـــ٣٢٩(وقــال البربهــاري 
ّ الدين إنما هو التقليد ر، وأصحاب الآثار، والتقليد، فإنبالآثا  : يعني-ِّ

م ـَ، ومـن قبلنـا لـ-، وأصحابه رضوان االله علـيهم أجمعـين ☺للنبي 
ِّيدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر ٍَ َ   اهـ . َ

  )]٢/٣٩ (»طبقات الحنابلة«[
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 : )٢١٠ (»الرد على الجهمية«في  ) هـ٢٨٠ (ارميوقال الد
  .بها ّنحتج ولا الآثار هذه نقبل لا إنا :بعضهم وقال

 ونكُُّأتـش تقبلوها مـل إن أرأيتم ،تقبلون االله كتاب ولا ،أجل :لتق
 عـن يتوارثونها ،فيهم ٌمستفيضة ،عنهم مأثورة ،السلف عن ٌمروية أنها

  .نعم :قالوا ؟ قرن بعد اًقرن وفقهائهم الناس أعلام
 مرويـة مشهورة أنها لدعوانا ةَّجحُ عليكم بها إقراركم فحسبنا :قلنا

 التـي لـدعواكم ةَّجـحُ مثلهـا عـنهم فهاتوا ،والفقهاء ءالعلما تداولتها
 علمـتم وقد ٍأثر ولا ٍبخبر فيها تأتوا أن تقدرون فلا ،كلها الآثار بتهاَّكذ
 وقـضاياهم وأحكامهم وأصحابه االله رسول سنن يستدرك لا أنه االله شاء إن
 إلى الـسبب وهي ،الاختلاف من فيها ما على والأسانيد الآثار بهذه إلا

 بعد دينهم في إمامهم وكانت ،المسلمون عليه درج الذي والنهج ،ذلك
 وعليها ،قيمونيُ وبها ،يقضون وبها العلم يقتبسون منها ، االله كتاب

 الـشاهد ويبلغهـا ،الآخـر منهم الأول رثهاوي ،يتزينون وبها ،يعتمدون
 ،يـسمعها لم مـن إلى أدائهـا في اًواحتـساب ،بهـا اًاحتجاج ،الغائب منهم

 شرق طلبهـا في ويـضربون ،والعلـم والفقـه والآثـار ننُّالـس نهايسمو
ِيح ،وغربها الأرض  بها ميزونُوي ،حرامه بها مونِّرُويح ،االله حلال بها ونُّلُ

 القـرآن تفـسير على بها ويستدلون ،والبدع ننُّوالس ،والباطل الحق بين
 رغـب فمـن ،الهدى عن َّضل من ضلالة بها ويعرفون ،وأحكامه ومعانيه

 دينـه ليتخـذ ؛مخـالفتهم ويريـد وهديهم السلف آثار عن يرغب فإنما عنها
 . بهاالله عنى ما خلاف برأيه االله كتاب وليتأول ،هواه
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فإن كنتم من المؤمنين، وعلى منهاج أسلافهم، فاقتبسوا العلـم مـن 
 رضي ً الآثار إماما، كماآثارهم، واقتبسوا الهدى من سبيلهم، وارضوا بهذه

ًنفسهم إماما، فلعمري ما أنتم بأعلم بكتاب االله مـنهم، ولا ا لأالقوم به
َّ وأجهل، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثـار ّمثلهم، بل أضل

َما يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنينُعلى ما تروى، فمن لم يقبلها فإن ُُ . 

<   ?  @  M   H  G  F  E  D  C  B  A: وقــال االله تعــالى
  K  J  IM  L R   Q  PO  NL ]اهـ.]١١٥:النساء  

 »نةُّأصـول اعتقـاد أهـل الـس«كتابـه مة دفي مق وقال اللالكائي 
نة بـما ورد في كتـاب االله ُّ على صحة مذاهب أهل الـسلُِستدأ): ١/٢٧(

ا ً فـإن وجـدت فـيهما جميعـ،☺  وبما روي عـن رسـول االله،تعالى فيها
 وإن لم أجـد فـيهما ،كرتهحدهما دون الآخر ذأ وإن وجدت في ،ذكرتهما

 ى ويهتـد،قتـدى بهـمُ الذين أمر االله ورسـوله أن ي  عن الصحابةَّإلا
 ومعـرفتهم ، ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيـل،بأقوالهم

 فإن لم يكن فيها أثـر عـن صـحابي فعـن ، احتججت بها؛معاني التأويل
 والتـدين بقـولهم ،ى والهدءحسان الذين في قولهم الشفاإالتابعين لهم ب

 ،لنـا عليـهَّ عوٍ فإذا رأيناهم قد أجمعوا عـلى شيء،القربة إلى االله والزلفى
  .و كفروه حكمنا به واعتقدناهأ أو ردوا عليه بدعته ،نكروا قولهأومن 
 يحفظـون هـذه ٌم يزل من لـدن رسـول االله إلى يومنـا هـذا قـومـول

 الطريقـة لجهلـه  وإنما هلك من حاد عـن هـذه، ويتدينون بها،الطريقة
 اهـ. طرق الاتباع
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فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في : وقال الكرجي 
 إذ لا ،جماع الذي يبلغنا عن الـصحابة والتـابعينزماننا بمنزلة اتباع الإ

 ،دلاء الأ لأنهم؛ فإن الحق لا يخرج عنهم، ولا يعذر فيه، خلافهًيسع مسلما
  أولـو،القـادة والعلماء ،الصدور والسادة و،ةَّمُوأرباب مذاهب هذه الأ

 ، والاجتهـاد الظـاهر، والعلم الـوافر، والصدق والأمانة،الدين والديانة
وسـائل بيـنهم وبـين  فجعلوهم فيها ،ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع

 فليرضوا كذلك ، والمغارب حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق،االله
  .وا عليه ودعوا إليهُّ وبما نص،م وبين ربهمبهم في الأصول فيما بينه

 ☺  من معتقد رسول االلهَّا بما صحًا أنهم أعرف قطعً فإنا نعلم قطع:قال     
 ولقـرب ، وحيازتهم شرائط الإمامة، لجودة معارفهم،وأصحابه من بعده

  ])٤/١٧٩( »مجموع الفتاوى«[ . وأصحابه☺ عصرهم من الرسول

 مـا بـال مـن :يـسأله عزيز إلى الحـسنكتب عمر بن عبد ال وقد -    
  ؟وا المجوس عـلى نكـاح الأمهـات والبنـاتُّالأئمة قبلنا أقرمضى من 

 ؛ أمـا بعـد: فكتب إليـه الحـسن: قال.شياء من أمرهم قد سماهاأوذكر 
 .])٩٤( »الأموال«[ . لامَّ، والسٍبتدعُ ولست بم،ٍتبعُفإنما أنت م

 في هـاتين المـسألتين، الأثرو ةنُّبيان اعتقاد أهل الس :والمقصود هاهنا
َّي لا يسعه إلا الاتباع والتسليُّوأن السن َّم لما كان عليه السلف الـصالح َّ َّ

واالله  . هـذا الكتـاب فياهـ اجتهـد الدشـتي في جمـع كلامهـم فينالـذي
 .المستعان
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  ترجمة المصنف
  

  : الاسم
 . َّمحمود بن أبي القاسم إسفنديار بن بدران بن أيان

  قبـل القاسـم، ولم يـذكر الاسـم،]أبي[ من نشرة التوضيح  سقط-
 !ًفصارت الكنية اسما 

 قالـه الـدمياطي -تشديد الياء المثنـاة التحتيـة  بفتح الهمزة و–أيان 
 في »التوضـيح« في ترجمة ابن أخيه، وابن ناصر في »المشتبه«والذهبي في 

 .ترجمته

َّوقد تتصحف المثناة التحتية إلى الموحدة كما المعجـم « وقـع في نـشرة ََّّ
 .  للذهبي في ترجمة ابن أخيه»الكبير

  :الكُنية
 .ِأبو محمد، ولم أقف على ذكر لولده

  :اللَّقب
ْالدشتي َ دشتى قرية بأصـبهان :َّ ال المهملـة، وسـكون  بفـتح الـد-َ

 .  الأصبهاني-الشين المعجمة 

 بليدة في وسط الجبـال: .. الدشت: )٢/٤٥٦ (»معجم البلدان «وفي 
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 اهـ. أهلها كلهم أكراد،ين إربل وتبريز، رأيتها عامرة كثيرة الخيرب

 . الذهبي: الإربلي، قاله

  وهي تقع مسيرة سبعة أميال مـن – بكسر فسكون فكسر -وإربل 
 .بغداد للقوافل، وهي من أعمال الموصل

، والـدمياطي، وهـو في »ّإثبـات الحـد«قاله ناسخ كتابه في . الآنمي
 .ترجمة ابن أخيه

 . هذا في ألقاب ابن أخيهلبي، الكردي، الحنبلي؛ كلالح

 . لوفاته بمصر-المصري 

  :التمييز بينه وبين ابن أخيه -

 .َّ أحمد بن محمد، أبو بكر الدشتي شيخ الذهبي:هوابن أخيه و
  : المولد

ِّتمائة، فقد نيف على الستين، ومات سنةنحو الس  )هـ٦٦٥: (ّ

يوخهش :  
 .سمع الكثير: قال الذهبي

 :منهمو

ْ إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني-١ َ  ). ٩ (»الحد«. ُّ

 ). ٥١ (»الحد«. َ الفضل إسماعيل بن أحمد العراقي، أبو-٢
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 ). هـ٦٣٦( جعفر بن علي بن هبة االله الهمداني المالكي -٣

 . َّ الربيعبراهيم بن هبة االله الإسعردي، أبوُ سليمان بن إ-٤

  ).٣٨و٢٨و١٤ (»الحد«        

 ). هـ٦٤٦(َّ القاسم الشافعي ُعبداالله بن الحسين بن رواحة، أبو -٥

 ُ ابن أبي عمر ابن قدامة الخطيب، - وعبداالله بن محمد بن أحمد -٦
 . »معجم الدمياطي«.        أبو إبراهيم

 ). ٢٩ (»ّالحد«.  عبدالرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي-٧

َّ علي بن الحسين بن المقير، أبو ا-٨ َُ  ). هـ٦٤٣(لحسن الحنبلي ُ

 . عبدااللهّ خلف بن عبدالحق الدمشقي، أبو محمد بن عبدالحق بن-٩
 ). ٥٠و٣٨و١٤ (»الحد«       

 . عبدااللهَّاحد المقدسي الضياء الحافظ، أبو محمد بن عبدالو-١٠
َّالنهي عن السماع«، و..]و٣١و٣٠: (»الحد«         روى عنه في  َّ«. 

 ).هـ٦٤٣( البقاء ش الموصلي، أبويعيش بن علي بن يعي -١١

 ). هـ٦٤٨(مشقي ليل الحافظ، أبو الحجاج الد يوسف بن خ-١٢
 .»معجم الدمياطي«، و..)و٢٠و١٦و١٥و٤ (»الحد«         في 

  :تلاميذه
ّاعتنـى بـه عمـه، فأسـمعه (  ابن أخيه أحمد بن محمد أبـو بكـر، -١
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ه أحمـد بـن أبي ، وسما»معجمه« قاله الذهبي في ترجمة أحمد من -الكثير 
 ).ه ابن أخته، وهو تصحيف أن»التبصير« ووقع في نشرة  ! القاسم

 . »معجمه« وعبدالمؤمن بن خلف الدمياطي في -٢

ّبن عبداالله الرومي الزجاج ا...  وأبو عبداالله -٣  قرأ عليـه كتـاب( ّ
 ).الحد 

  :آثاره العلمية
 :، ومنها)»التاريخ«قاله الذهبي في ( له تعاليق وتواليف 

 . وهو كتابنا هذا» إثبات الحدكتاب« -١

 »ِّإثبـات الحـد«ُ كتاب في طرق حديث الأطـيط، قـال في كتابـه -٢
ٍتعالى في كتاب غير هـذا إني لأورده إن شاء االله : (عقب حديث الأطيط

ِبطرقه وأسانيده، ِ ُ ِ ثقة رجاله، وصحة رواتهِ وكلام الأئمة فيُ ِ ِ ُِ ٍ، على وجـه ّ

ِبيل إلى دفعهَلا س ّرده إلا وَ ّ بطريق العناد، ولا طعن في صحته إلاِّ َ ِ ِ بطريق ِ

ِرة مُكابـال   . عليها النَّاسخبََّبَلكن ض .)َ

 .َّ ذكره الدشتي لابن الزاغونيونحو هذا الكلام

َّهي عن الرقص والسماعالن«كتاب في  -٣  ياء ِّث فيه عن الـضَّ، حد»ّ
طوط في دار الكتب  وهو مخ،)هـ٦٥٤(فه في عام َّ، أل-  قاله ابن ناصر-

ُقـد نـشر في مجلـدين في رسـالةفي نحو تـسعين ورقـة، و) ٣٩٣(لمصرية ا ُ 
 .ُّدار السنة للنشر) هـ١٤٢٨ (جامعية
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 ولا !إلى الأحنـاف    الدشـتي نسبَّمحققـيب أن الومن الغر
ف في كتابه هذا قد أكثـر النقـل عـن أئمـة ِّصنمُـوال، يخفى بطلان ذلك

ًم يذكرهم أصلا في ـٍأحد من أئمة الأحناف، ولم ينقل عن ـالحنابلة، ول
 في أبـواب إليهم وخاصة أن كلام الأحناف ، فلا يمكن نسبتهكتابه هذا

 الأبـواب سـار منهم في هـذهلب من تكلم انة والاعتقاد قليل، وغُّالس
 .َّعلى طريقة الأشاعرة والكُلابية والماتريدية

ْ الذكرِجزء في الأمر بإخفاء« -٤  ).   ابن ناصر قاله.  ( »ِّ

َّالنهي عن الرقص والسماع«ه ِ في كتابَ ذكر-٥ َّ  إلى قـاضي َه أرسل أن»َّ
ِ على الصوفيةَّحماة في الرد  في استدلالهم بحديث عائشة رضي االله عنهـا ُّ

 . في إباحة الغناء

  :أقوال أهل العلم فيه
  : »إثبات الحد«قال ناسخ كتابه في 

لحافظ، المفتي، موضح المـشكلات، ثنا الشيخ، الإمام، العالم، احد(
ُّأوحد زمانه، سيد الحفاظ، المؤيد بدين االله، الداعي إلى االله، سيف الس ة نَّ

أبـو محمـد، محمـود بـن أبي : ِّوالمسلمين، قامع المبتدعين، نـاصر الـدين
ْالقاسم بن بدران بن أيان الأنمي الدشتي  َّ ( 

 ).اهد َّالز: ( ، وقال»يوخهُعجم شمُ«مياطي في وذكره الد

: وقال عنه جمـال الـدين أبـو المحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردي
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ًالح، الأثري، كان محدثَّيخ، الصَّالش(  ).ًا فاضلاُ

َالشيخ الصالح، الزاهد العـالم، سـمع : ( »التاريخ«وقال الذهبي في  َِّ َ َّ َّ
 .  .جزاء  الأخَسََالكثير، ون

َكان قانعا متعففا ص ًً ِّ ِبورا على الفقرُ  .ًيئاٍبل من أحد ش، ولا يقً

ُكان كثير الصوم؛ فإذا أفطر فعلى أربع عشرة ل قمة، أو نحوها يقتصر َّ
 . ُعليها، ويأثر ذلك عن عمر رضي االله عنه

ًكان أمارا بال ًمعروف، نهاء عن المنكرـّ ّ َ: 

ُّ مرة على السلطان َ وقد دخل-١ اصر، فـأنكر َّ النـ:]الذي يقال لـه[ًَّ
ُّه الـسلطان، وأخـرج، ونـدم الـسلطان،مَلكَاته، فُّعلى السلطان بعض هن ُِّ ُ 

 :وبعث إليه يستعطفه، فقال

ُوددت أني أدخل إليه، وأخاطبه بما خاطبته، فيعود، فيضربني        ُ! 

َّ وأنكر على البادرائي القيام عند الدعاء للخليفة بدار السعادة-٢ ُّ ! 

 .نكر على الأمراء الكبار، ويغلظ لهم في المحافلُ وكان ي-٣

ُّاعيا إلى السند وكان       :ًجانبا للبدعةـُ م،ةً

َ يبالغ في الرد على نفـاة الـصفات الخبريـة، وينـال مـنهم سـ-١ َِّّ ِّ با، ُُ
َّوتبديعا، وهم يرمونه بالتجسيم،  ِوكان بريئا من ذلك ً ً. 

 ).ه ناقص الفضيلة، قاصر عن إفحام الخصوملكن: (قال الذهبي هاهنا
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مراتـب  يعني بـنقص الفـضيلة؛ نقـص عله ل:قال بعض أهل العلم
ًة، وهذا مما يزيده شرفا وفضلا هيئـمناصب والـُّالدنيا من ال ً! 

: َّي لا مـن الدشـتيه من الذهب فإن عن إفحام الخصوموأما القصور
 !لماء ه من العفقد وصفه بأن

َّ قـوة الحجـ علىُّ يدل»إثبات الحد«وكتابه في  ة ُّة؛ ولكـن أهـل الـسنُ
 ة وأثـرنصومات، بـل أصـحاب سـ وخـ وجدل كلامليسوا بأصحاب

  .واتباع

 يقـول ]أحد الجهمية [ لقد جعل برغوث: كما قال الإمام أحمد
 ولا أدري ما ،لا أعرف: الجسم، وكذا، وكلام لا أفهمه، فقلت: يومئذ

َه أحد صـ أنني أعلم أنَّهذا، إلا ه لـه، ولا عـدل، وهـو كـما ، لا شـبدٌمٌَ
 ] بتحقيقي)٢٤٨٩ (» الكبرىالإبانة«[  .يت عن فيسك.وصف نفسه

َّناقب الصحابة َه قرأ ملطنة بحلب؛ لأن نائب الس لؤلؤ وقد ضربه-٢
 وقصد إسماعه يوم الجمعة، وكان هذا النائب يتشيع، ولهذا ضربه ،ّ ّ! 

  :الوفاة
 عند مغيب شمس الحـادي والعـشرين مـن الاثنينيوم  : ِّوفيت

بخـان مـسرور الكبـير ، )هــ٦٦٥(سنة خمس وستين وسـتمائة  رجب
ُقد دفن بسفح المقطم جوار تربة الحافظ عبدالغني المقدسي، بالقاهرة، و ِ ُ

  .   قاله الدمياطي، ونحوه عند الذهبي-وقد أناف على ستين سنة 
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  :راجمالت
 . للدمياطي»ُّمعجم الشيوخ«

  ،)٢٠٧-٢٠٦ص ٦٧٠-٦٦١(  الذهبي »تاريخ«: التواريخ
 ،)٣٦١(للذهبي  »الإشارة إلى وفيات الأعيان«و
  ،)٧/٣٢٣ (»بالنجوم الزاهرة«:  المعروف»تاريخ مصر«و
َّالدليل الشافي«و  .)٢/٧٢٣( لابن تغري بردي »َّ
 ).١/٤( للذهبي »المشتبه« للبرزالي، و»المقتفى«و
 ).١/١٢٤( لابن ناصر »التوضيح«و
 .)١/٤ (»التبصير«و
 ).٦٨٤(، )٤/٩٠ (»حاشية الذيل على طبقات الحنابلة«و

 ). ٤/٥٢٠) (دشت، وأين  ( »تاج العروس«: م اللغةمعاج
 ).٢/٤٥٦ (»معجم البلدان«، و)٥/٣٥٣ (»الأنساب«و

 . وترجمة ابن أخيه
َالعبر«ومن القصور أن  لابـن  ( » والنهايـةالبدايـة«، و)للذهبي  ( »ِ

وا في م ترجمم يترجموا له مع أنهـ، ل)بن العماد لا ( »ذراتّالش«، و)كثير 
  ! المقدسي شامةمخالفه أبيـلَّالسنة ذاتها 

طبقـات « رجـب، ولا لابـن »طبقات الحنابلـة«م أقف عليه في ـول
  !»معجم المؤلفين« للذهبي، ولا »الحفاظ
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  :وصف المخطوط
سخة واحـدة مـن محفوظـات دار ُـ عـلى نّم نقف لهذا الكتاب إلاـل

 . اهرية بدمشقّالكتب الظ
ّوهي نسخة تامة جيدة الخط ة، في أغلب الـورق ورق) ٢٩ (، تقع فيّ

 . وعليها سماعاتًسطرا،) ١٣(وجهان، وفي كل ورقة 

  :منهج التحقيق
 . مقدمات بمسائل الكتاب-١

 .َّالترجمة للمؤلف -٢

 . َّمما لا بد منه]   [  متن، و الزيادة ـتحقيق ال -٣

 . تخريج الأحاديث والآثار -٤

 .جمة للمذكورين في المتن ممن تدور عليهم الأقوالالتر -٥

 في مـسألة إثبـات  الخطابيمناقشةفي  إلحاق جزء ابن تيمية  -٦
 . الحد الله تعالى

 .الفهارس -٧
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إِثباتِ الحد وجلوسِ  مقدمات ومباحث في
 بالر   

الباب الأول:  
  

  
  

   :  معنى الحد.  

:  ة بيننعند أهل الس إطلاق الحد   

  .الإثبات والنفي                                                                                

 :ذكر سبب الله تعالى أهل الس نة الحد.  

  :ليس صفة من صفات االله الحد.  
                 : منالله صرح من أهل العلم بإثبات الحد.  

 :من قال بالوقف في إثبات الحد.  

 :الله تعالى حكم من أنكر الحد،   
  . نة منهالس وموقف أهل                                                              

 : المخالفونة في إثبات الحدنلأهل الس.  
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  : المبحث الأول
  

  »الحد« معنى
  
  
  
  

 : ، ومن ذلكأهل العلم عن معنى الحد مََّتكل

  )]:١٧٥ (»العين«[في كتابه   قال الخليل بن أحمد -

ٌّ شيئين حد بينهماُفصل ما بين كل: حد ُّ ومنتهى كل شيء حده،َ ٍ ِّ ُ. 

 : )]٢/٣ (» اللغةقاييسم«[في   وقال ابن فارس-

الأول المنـع، والثـاني طـرف الـشيء، : الحاء والدال أصلان): حد(
 اهـ . يئينالحاجز بين الش: ّفالحد

 موضـع ٍ شيءلُّحـد كـ: يمـي الأصـبهاني وقال أبو القاسم الت- 
ُ موجود له حد ينتهي إليه، ويل، فكبينونته عن غيره زه عـن غـيره في ّميّ

 )]٤: (قمسيأتي بر[.  صفته وقدره

ه  الخلق كلهم علموا أنـ)]:٥٧ص (»النقض«[  وقال الدارمي -
ٌحـد، وغايـة، وصـفة،:َّ إلا وله ِليس شيء يقع عليه اسم الشيء ٌ  وأن لا ٌّ

ٌليس له حد، ولا غاية، ولا صفة: شيء ٌّ . 

َّ أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد، ولا غاءفالشي ية، ًٌ
 اهـ. ه لا شيءي أنيعن): ّلا حد له: (وقولك
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  : المبحث الثاني
  

   عند أهل السنة»الحد«إطلاق 
  بين النفي والإثبات

  

ُّأجمع أهل السن ُ  تعالى، وورد عن بعضهم إطلاق ِّة على إثبات الحد اللهَ
وافق ما أجمعوا عليه، ًحيحا ي صًفي معنىما أرادوا بهذا النوإن؛ ّ الحدفين

ّلحد الذي يعنون به نفي العلو الله تعالى على ُلا ما يريده الجهمية من نفي ا ّ
 .خلقه

 

 :الله تعـالى بمعنـى) ِّالحد(ة والجماعة على إطلاق لفظ ُّأجمع أهل السن
 .ه سبحانه وتعالى، وبينونته عن خلقه، واستوائه على عرشهِّإثبات علو

اتفقـت : )٦٢ص (»الـنقض« تعـالى في  يارم قال عثمان الد-
َّ؛ إلا ُّوحـدوه بـذلكَّالكلمة من المسلمين والكافرين أن االله في الـسماء، 

نث قد ِم يبلغوا الحـِّى الصبيان الذين لَّ الضال وأصحابه، حتّمريسيـال
 اهـ. عرفوه بذلك

 

ُي الحـد الله تعـالى، وهـو يحمـل عـلى ة نفـُّثبت عن بعض أهل الـسن ّ
 :معنيين
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 : بحانه وتعالى، كما قالعدم إحاطة شيء من المخلوقات به س :الأول

 M>  =  <  ;:  9  8   7   6  5L ]١٠٣:الأنعام[ 

 ]١١٠:طه[ Mº   ¹    ̧» L : وقوله

ّ يعلم كيفيـة حـده بحانه وتعالى، فلا سهِّ نفي علم الخلق بحد:انيالث َ ْ َ
 . بحانه سِّإلا هو

إن كـان غـرض القائـل :  الأصـبهانييمـيقال أبو القاسـم الت
ٌلا يحيط علم الخلق به؛ فهو مصيب): ٌّليس له حد: (بقوله ُ. 

ٌّلا يحيط علم االله بنفسه؛ فهو ضال: وإن كان غرضه بذلك َ ِ ِ ِ . 

َل مكان بذاته؛ فهو أيضا ض في ك االلهَأن: أو كان غرضه ً ٍ  اهـ . ّالِّ
 )]٤(برقم سيأتي تخريجه [

 .  أحمد بن حنبل  الإمام: أنه نفى الحد وأثبته عنهوممن ورد

 ،)١/٤٣٣ (»بيان تلبيس الجهمية« في  ة ابن تيمي شيخ الإسلامقال
  بعد أن نقل كلام- )٣٦-٢/٣٣ (» التعارضدرء« وانظر كلامه كذلك في

  :  قال-ّفي نفي الحد    أحمدالإمام

ّيبين أن د  أحمدااللهفهذا الكلام من الإمام أبي عب(  العباد ه نفى أنُ
ٍرون ذلك بقـدر، أو أن يبلغـوا قدٍّ تعالى، أو صفاته بحد، أو يون االلهُّيحد

ِه في نفـسه لـه ِ من إثبات أنـ ما تقدمُإلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ِ

ٌّحد ائر َه هو يصف نفسه، وهكذا كلام س يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنَ
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 ). نفون علم العباد بكنههاُ يثبتون الحقائق، وي:َّ السلفةأئم

فهذا مثاله مما نقل عن  :)٢/٣٥(» درء التعـارض« في ً أيضا وقال
 لا ّنوا أن ما أثبتوه له من الحدَّط في غير هذا الموضع وبيسُِالأئمة كما قد ب

 ،سـتواء معلـومالا( : وغيرهمـاةقـال مالـك وربيعـ  كـما،غـيره يعلمه
 فلـم ينفـوا ،ه مجهولـة للعبـادئ أن كيفية اسـتواَّين فب،)والكيف مجهول

 وكذلك مثل هذا ،نفوا علم الخلق به  ولكن؛ثبوت ذلك في نفس الأمر
لف َّ وغير واحـد مـن الـس، الماجشون بنااللهفي كلام عبدالعزيز بن عبد

 اهـ. والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته

 أحمد  الإمامة قبلُّالسنفي بهذا المعنى من أهل لنوممن جرى منه هذا ا
 وبعده: 

عبة، وحمـاد بـن كان الثـوري، وشـ:  قال أبو داود الطيالسي -
َاد بن سلمة، وشريك، وأبو عوانهيد، وحمز هون، ُّ لا يحـدون، ولا يـشب:َ

 .كيف:  الحديث، ولا يقولونلونِّثولا يم
 .])٩٩٩ (»اتالأسماء والصف«، و)٣/٣ (» الكبرىننُّسال«أخرجه البيهقي في [        

  :)٥٣ص  (»ِّالرد على الجهمية«في   ومنه كذلك قول ابن قتيبة

َّنؤمن بالرؤية، والتجلي، وأنه يعجب، وينزل إلى السما( ء الدنيا، وأنه ُّ
 اهـ .)ّ في ذلك بكيفية، أو بحدمن غير أن نقول... على العرش استوى 

 . من عندنا: أي
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»«: 

): ٤٠ص (» أحمد بن حنبل الإمامعقيدة« ما قاله ذاك التميمي في كتابه
ولا يجـوز .. ، والارتفـاع هو العلو: يقول في معنى الاستواءكان أحمد (

ولا تلحقه الحدود قبـل خلـق .. لاقاة ُة، ولا بمَّماسُاستوى بم: أن يقال
  اهـ...)  ولا بعد خلق العرش،العرش

مام ًلا لفظا ولا معنى، وقد كان الإ ذا كلام أحمد ليس ه: قلت
  : ينكر مثل هذه العبارة المبتدعة، ومن ذلكدأحم

 المـسجد، كنت أنـا وأبي عـابرين في: قال عبداالله بن أحمد بن حنبل 
صف مـن إذا كـان ليلـة النـ: ُّلنزول، فقالُّفسمع قاصا يقص بحديث ا

، ولا )ٍانتقال(، ولا )زوال(شعبان، ينزل االله تعالى إلى السماء الدنيا، بلا 
َّ، واصـفر لونـه، ولـزم يـدي، وأمـسكته ، فارتعد أبي )لٍتغير حا(

يـا : ِّقف بنا على هذا المتخوض، فلما حـاذاه، قـال: حتى سكن، ثم قال
، ☺ أغير على ربه تعالى منك، قل كما قـال رسـول ☺هذا، رسول االله 

 )].٢١( لعبد الغني المقدسي »الاقتصاد في الاعتقاد«[.  وانصرف

 ،)هــ٤١٠(العزيز ضل عبدالواحـد بـن عبـدا هو أبو الفوالتميمي هذ
 .  ّ والروايةبالمعنى الذي فهمه لا باللفظ وقد ذكر عقيدة الإمام أحمد 

ه عـلى  أنـَّين وبـ،ًرارا عن عقيدته هـذهمِ م ابـن تيمية َّوقد تكل
لاطريقة اب َّن ك ، ويميـل إليـه كثـير مـن  الإثبـاتب، وأنـه أبعـد عـنُـ

  .الأشاعرة كالبيهقي والباقلاني
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 ؛ا فهمـهف ذكر فيه من اعتقاد أحمـد ممـَّصنُ له في هذا الباب م:وقال
 وجعـل ، بلفـظ نفـسهالاعتقـاد وإنما ذكر جمـل ،م يذكر فيه ألفاظهـول

ا في الفقه عـلى ًكتاب فِّصنُ وهو بمنزلة من ي،)وكان أبو عبد االله( :يقول
  اهـ. ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه،رأي بعض الأئمة

 .)]١٢/٣٦٧( و،)١٦٨-٤/١٦٧(، و)٦/٥٣ (»موع الفتاوىمج«: انظر[ 

لفية عــلى إثبــات الاحتجــاج بالآثــار الــس«: وانظــر كــذلك كتــابي
المبحث  (،»ة والجهميةهِّشبمُـضة والّمفوـ ال والرد علىالصفات الإلهية
حدثــة التــي يــستخدمها أهــل الكــلام لألفــاظ الما): (الخــامس عــشر

 ). تعالىنفي حقيقة صفات االله: ويريدون منها

 

  

  

  

  

  

  



  
   

٣٧ 

  :المبحث الثالث
  

  الله تعالى »الحد«سبب ذكِْر أهل السنة 
 

 االله تعـالى عـلى خلقـه، واسـتوائه عـلى لولما كانت الجهمية ينفون ع
ٌّه وبينهم حـد، ُإن االله تعالى لا يباين خلقه، وليس بين: عرشه، ويقولون َ

 .ولا يتميز عنهم

َّالصالح، واشتد نكَّة من السلف ُّأهل السنأنكر عليهم  يرهم عليهم، َّ
َّحتى كفروهم، وحذ  .اس أمرهم وتلبيسهموبينوا للنروا منهم، َّ

 :)٣/٤٣(» بيان تلبيس الجهمية« في ) هـ٧٢٨(ة  قال ابن تيمي-

ز عـن َّ لا يتميـَ إن الخـالق:لما كان الجهمية يقولون مـا مـضمونه.. 
 حتـى يقـول ،قـدره ويجحدون ،ز بهاّ فيجحدون صفاته التي تمي،ِالخلق

  . قد عرفنا حقيقته وماهيته،ٌ قدير،مٌـ عال،ٌّ حي: إذا عرفوا أنه:المعتزلة

 بـل إمـا أن يـصفوه بـصفة المعـدوم ،بـاين غـيرهُ إنه لا ي:ويقولون
 أو يجعلـوه . ولا كـذا، ولا كـذا، ولا خارجه،لا داخل العالم: نفيقولو

 . أو وجود المخلوقات،في المخلوقاتالا ح

 ،هِ لخلقـٌبـاينُه مِ سبحانه وتعالى على عرشبَّابن المبارك أن الر َّفبين
 وما ،)ٌّليس له حد( :لأن الجهمية كانوا يقولون ؛َّوذكر الحد عنه ٌنفصلمُ

 ٌستلزمُ لأن ذلك م؛ ولا يكون فوق العالم،باين المخلوقاتُ له لا يَّلا حد



 
   

٣٨ 

 ).ِّدَللح
  ؟بماذا نعرفه:  بن المباركاالله عبدٍ شيءّ في كلفلما سألوا أمير المؤمنين

  .هِ من خلقٌ بائن،هِِ سمواته على عرشَ بأنه فوق:قال
له ينفون ملزومه   وبنفيهم، ذلك الذي تنفيه الجهميةَ لازم لهفذكروا

   ؟ٍّ بحد: فقالوا له،باينته للمخلوقاتُالذي هو موجود فوق العرش وم
  .ٍّ بحد:قال

 ،ة والجماعةنُّؤمنين أهل السن عرف ما بين قول المَوهذا يفهمه كل م
 .)]٣٣٣ص (سيأتي في الملحق [   اهـ. ن الفرقِحدة موبين الجهمية الملا

: لة الوصـول إليـهّعطمُـريد الجهمية الُواعلم أن من أهم ما ي: قلت
 االله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه كما صرح بـذلك هو نفي علو

َّأئمة السلف الص  . الحَّ

ما إنـ: -  وذكر هؤلاء الجهمية- ) هـ١٧٩( زيد  قال حماد بن-
ِليس في السماء شيء: يحاولون أن يقولوا    .)]٤١(بن أحمد  لعبد االله» نةُّالس«[. َّ

 المريــسي اًكلمــت بــشر: ) هـــ١٨٦(ام َّوَاد بــن العــَّقــال عبــو - 
 ماءَّلـيس في الـس: وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهـم ينتهـي أن يقولـوا

 .)]٦٧(لعبد االله بن أحمد » ةنُّالس«[   .شيء

 صـحابأ لـيس في :) هــ١٩٨ (عبدالرحمن بن مهـديقال و - 
 ماءَّ لـيس في الـس:ن يقولـواأدورون على َ جهم يِصحابأ من ٌّهواء شرالأ

  .])١٣٠( لعبد االله بن أحمد» نةُّالس«[    .شيء



  
   

٣٩ 

كلام الجهميـة أولـه : ) هـ١٨٨( وقال جرير بن عبدالحميد -
 .     َّليس في السماء إله: م، وإنما يحاولون أن يقولواُعسل، وآخره س

 )]. ١/٢٠٠ (»بيان تلبيس الجهمية«رواه ابن أبي حاتم كما في [

ُّم يصرحوا بذلك لقوة شوكة أئمة السنة في وقتهم، فلجؤوا إلى ـفهم ل
، وإلى نفي باقي الصفات  وغيرهانفي ما يستلزم العلو من الحد والبينونة

م والسمع والبصر وغيرها حتى لا يفتضحوا عند العامة كالرؤية والكلا
 . الناس على إثباتهوالخاصة بنفي علو االله تعالى الذي فطر االله تعالى

  بـه رون منهم بما لم يـصرحِّح المتأخَّولما قويت شوكة أهل البدع صر
َّ فنفوا علو االله تعالى على خلقه، وصنفوا في ذلك المصنفات، ،موهمِّتقدمُ َّ

ِند بعضهم إلى تكفير من أثبـت ّروا نفي العلو، بل وتعدى الأمر عوأظه

ِ على خلقه ووصفه االله علو   !!ِ بأقبح الأوصاف ِ

ح َّوهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قـد صر: قال ابن تيمية 
نة وكثرة الأئمة في عصر أولئـك ُّ وكان ظهور الس،رون منهمِّمتأخـبه ال

 ،نةُّ وخفيـت الـس، فلـما بعـد العهـد،هيحول بيـنهم وبـين التـصريح بـ
اولونه ولا ُلفهم يحَفاة بما كان سُّحت الجهمية النَّ صر؛وانقرضت الأئمة

 .)]٧١ص (» اجتماع الجيوش الإسلامية«[ .يتمكنون من إظهاره

 االله تعـالى علـوم يقتصر الأمر عندهم على التصريح بنفي ـول: قلت
قـد ذلـك وعـدم قبـول سب بل تعدى إلى تكفير من اعت فحعلى خلقه

  ! كافرمَّسُ وهو يثبت علو االله تعالى لأنه مج من اليهودإسلام من أسلم



 
   

٤٠ 

 الإعـلام بقواطـع«ومن ذلك ما قاله ابـن حجـر الهيتمـي في كتابـه 
لا : يكفر، وقيـل: ، فقيل)االله في السماء( :لو قال): ١٣٩ص (»الإسلام

  لازمإن اعتقدوا نعم كفرون على الصحيح؛ُيكفر، والقائلون بالجهة لا ي
 اهـ. ًهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعاـقول

 إثبـاتهما بسبب  تيمية وابن القيم  نكيره على ابنوقد اشتد: قلت
 !! العلو 

ا وضلالهما؛ إذ هو مبني عـلى مـا ذهبـا ـِهذا من قبيح رأيهم: (فيقول
ُّإليه، وأطالا في الاستدلال له، والحط على أهل السنة  ] شاعرةالأ: يريد[ّ

ية لـه، تعـالى االله عـما يقـول في نفيهم له، وهـو إثبـات الجهـة والجـسم
 .ًن والجاحدون علوا كبيراالموالظ

ان، ِا في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذـولهم
َّفيقضى عليه بالزور، والكذب والضلال َوقبح !! ا االله ـ والبهتان قبحهمُّ َّ

، والإمـام أحمـد وأجـلاء مذهبـه مـبرؤون عـن هـذه اـمَن قال بقولهم
ٌالوصمة، كيف وهو كفر عند كثيرين  اهـ) !! ُ

 قال ولو): ١٣/٣٥٩ (»الفتح«وهذا ابن حجر العسقلاني يقول في 
 يكن لم ،)السماء في الذي َّلاإ لهإ لا( :اليهود من التجسيم إلى ينسب من

 منـه ىفيكتفـ ،التجـسيم معنى يفقه لا اعامي كان نإ لاّإ  !كذلك اًمؤمن
 :قالت، »؟ مؤمنة أنت «:☺ي النب سألها التي الجارية قصة في كما ،بذلك

 نهـاإف اعتقهـا «:فقـال .اءـالـسم في :قالـت ،»؟ االله فـأين« :قـال .نعم



  
   

٤١ 

 اهـ. مسلم أخرجه صحيح حديث وهو .»مؤمنة

 تعـالى  واعتقد أن االلهفعنده أن اليهودي إذا نطق بكلمة التوحيد: قلت
 بالشهادة قبل منه نطقه لا ي-  والمجسم عندهم كافر -  ٌسممجُلسماء فهو في ا

ُإلا أن يكون جاهلا بعقيدة الم ً  لَبِـَوداء التـي قَّ كحال الأمـة الـسِّجسمةَّ
 . نعوذ باالله من ذلك !لها لكونها جاهلة بعقيدة المجسمة قو  ☺ منها النبي

 » عـلى الجهميـةالرد«في  قال الدارمي نة ما ُّبينما يقول أئمة الس
 أن يعلـم لم إذا الرجـل أن على دليل ☺ االله رسول حديث ففي): ٦٣(

 لم فـأعتق اًعبـد كـان ولو ،بمؤمن فليس الأرض دون السماء في  االله
 االله رسـول أن تـرى َألا الـسماء في االله أن يعلم لا إذ ،مؤمنة رقبة في يجز
 اهـ.السماء في االله أن معرفتها إيمانها أمارة  جعل☺

) هـ٦٥٦( بن إبراهيم المالكي القرطبي الأشعري أحمد بن عمروقال 
 إذا« : قوله): ٦/٦٧٠ (»مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم« في

 ،»فاحذروهم االله همماس الذين كئولأف منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم
 ام،وللعـ ًضـلالاوإ القرآن، في شكيكتلل اًطلب ويجمعونه بعونهتي: يعني

  .القرآن في الطاعنون والقرامطة الزنادقة فعلته كما

 ما جمعوا الذين مةِّجسمُـال فعلته كما المتشابه ظواهر لاعتقاد اًطلب أو
 أن: اعتقـدوا حتـى الجـسمية، ظاهره يوهم مما ةُّسنوال الكتاب في وقع
 ،دويـ وعـين، وجـه، :ذات ةرَّوصمُ ةوصور ،مٌَّسمجُ جسم تعالى يالبار

 عـن ☺ النبـي فحـذر ذلـك، عـن االله تعالى صبع،إو ورجل، وجنب،



 
   

٤٢ 

 .طريقهم سلوك

 القتـل فـيهم االله مكـح وأن كفرهم، في َّشك فلا :الأول القسم فأما
 . استتابة غير من

 بيـنهم فـرق لا إذ بتكفـيرهم، القـول فالصحيح :الثاني القسم وأما
 يفعل كما قتلوا، َّوإلا تابوا فإن ،ويستتابون ور،صوال الأصنام ادَّبعُ وبين
  اهـ .دارت بمن

ِ الكفر أصول: »شرح الكبرى«في ) هـ٨٩٥ (  الأشعريَّ السنوسيويقول

ِك في أصول العقائـد بمجـرد ظـواهر الكتـاب ُّالتمس: .. َّالسادس.. ستة 

فقـالوا !!  ضـلال الحـشوية ّهـو أصـل: ُّوالسنة من غير بصيرة في العقـل
، ]١٦:الملـك[ : M  D G  F  ELً، والجهة، عملا بظاهر قولـه َّبالتشبيه

M\  [  Z     YL ]٥:طه[ ، Mµ  ́   ³L ]اهـ .ونحو ذلك ]٧٥:ص 

وهو يـتكلم عـن ) ٣٥ (»تبديد الظلام« في  الكوثري الجهمييقولو
ّلا حـظ لهـم في : الذين أثبتوا علو االله على خلقه واستواءه عـلى عرشـه
ًالإسلام، غير أن جعلوا صنمهم الأرضي صنما سماويا َ  اهـ. ًَ

 أهل التعطيـل والباطـل في نـشر بـاطلهم وتكفـير فهذه جرأة: لتق
 !تهدون ُنة أئمة مجُّمخالفيهم، وهم عند كثير من المنتسبين إلى الس

لفية على إثبات الصفات الإلهية الاحتجاج بالآثار الس«: وانظر كتابي
ِّالمعطلـة يـدورون في فـصل  (»والرد على المفوضة والمـشبهة والجهميـة ُ

 ).ِ إنكار علو االله تعالى على خلقه على:صفاتتعطيلهم ال



  
   

٤٣ 

  :المبحث الرابع
  

»ليس صفة من صفات االله تعالى»الحد   
 

َّشنع الخط   الله تعالى، فزعم أنهـم »ّالحد«ة في إثباتهم ُّابي على أهل السنَّ
 .ةُّالتي لم ينطق بها الكتاب والسنِّ صفة من الصفات زادوا الله 

 »بيـان تلبـيس الجهميـة«في  ة بـن تيميـبه شـيخ الإسـلام اَّوقد تعق

  : فقال )٣/٤٢(

 : ُابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه َّأهل الإثبات المنازعون للخط

 إن لـه صـفة :ه لو قالواَّ أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوج:أحدها
  ! عليهمّادَّه هذا الرّ كما توهم)ّالحد(هي 

 ؛له فإن هذا الكلام لا حقيقة ؛ٌ ولا يقوله عاقل،ٌم يقله أحدـوهذا ل
كـما  - مـن الموصـوفات ءفات التـي يوصـف بهـا شيِّإذ ليس في الـص

ز ّ ما يتمي وإنما الحد،)الحد( :عينة يقال لهاُ صفة م- باليد والعلموصف ي
 في  لفـظ الحـدمـن كما هو المعروف ،عن غيره من صفته وقدرهء  الشيبه

  اهـ.الموجودات

   ابـن تيميـةّابي ورد شيخ الإسلامّسيأتي نص كلام الخط: تُقل
 . هناكفانظره، )٣٣٢ص ( في الملحق بهذا الكتابعليه



 
   

٤٤ 

  :المبحث الخامس
  

   الله تعالى»الحد«من صرح منِ أهل العلم بإثبات 
  

 تعـالى، الله )الحـد(ِتضافرت أقوال أهل العلم على إثبـات وإطـلاق 
 ارميد بن سعيد الـثمانُى نقل عت ح،ُ غيره سبحانه وتعالىهحدا لا يعلم

الـنقض « على ذلك؛ فقال في  والكافرين المسلميناتفاق ) هـ٢٨٠(

اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن االله في : ()٦٢ص  (»على المريسي
ّء، وحدوه بذلك؛ إلا المريسي الضال وأصحابهَّالسما ََّّ ّ َ  اهـ .)ِ

ل في عقيدته التـي نقـ ) هـ٢٨٠(رماني  الكحربوكذلك قال 
  . كما سيأتيُّفيها إجماع من أدركهم من أهل السنة

ِّ في هذا المبحث بعض من وقفت على تصريحه بإثبـات الحـد وسأذكر ُِ

 :الله تعالى
-هـ١٨١( بن المبارك  عبداالله(  . ]سيأتي برقم) ١٤[(.  

-هـ٢١٩(ُّ بن الزبير  عبدااللهُ الحميدي (. 

 . ن أثبت الحده ممفي عقيدته  أن رماني ذكر حرب الك  
 ].بتحقيقي) ٢(  لحرب الكرماني»ُّالسنة«: انظر[         

- هـ٢٢٧( سعيد بن منصور (.]    برقمَّالمصدر السابق ) ٢.[(  



  
   

٤٥ 

- هـ٢٣٨( إسحاق بن راهويه (  .] سيأتي)٢١[ (. 

- هـ٢٤١( أحمد بن حنبل ( .] سيأتي برقم)١٥.[ ( 

-هـ٢٨٠(رماني  حرب بن إسماعيل الك ( . 

 المعروفـة التـي نقلهـا عـن أحمـد »مـسائله«في   قال الكرماني -
،  وأصـحابه ،☺ وإسحاق وغيرهما، وذكر معها من الآثار عن النبي

أ ونحوه من نفٌ كبير صنفّه على طريقة الموطُوغيرهم ممن ذكر، وهو مص
  :المصنفات، قال

، ِعلم، وأصحاب الأثـرة الهذا مذهب أئم: ب القول في المذهببا( 
 بهم فيها، وأدركت من أدركـت مـن َة المعروفين بها، المقتدىُّوأهل السن

َّالعراق، والحجاز، والشام، وغـيرهم عليهـا، فمـن خـالف : لماء أهلع
ٌشيئا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو مبتدع خارج ٌ َُ ً 

ُّعن الجماعة، زائل عن منهج الس ، د أحمـ:وهـو مـذهب، ة وسبيل الحـقنٌ
ُ الزبير الحميـدي، وسـعيد بـن  بنبن إبراهيم بن مخلد، وعبدااللهوإسحاق  ُّ

 :  منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان قولهم

 الإيمان، والقدر، والوعيد، والإمامة، وما أخبر بـه  في وذكر قولهم-
 -َّمن أشراط الساعة، وأمر البرزخ، والقيامة، وغير ذلك  ☺رسول االله 
ِئن من خلقه، لا يخلو من علمهوهو سبحانه با: (إلى أن قال ِ ِ  مكـان، والله ٌ

ِّعرش، وللعرش حملة يحملونه، وله حـد، واالله أعلـم بحـد ٌّ ِ ه، واالله عـلى ٌ
ُّ ذكره وتعالى جده عزعرشه  .]٥٦و٥٥( لحرب »ُّالسنة«  [...) ولا إله غيرهَ



 
   

٤٦ 

- هـ٢٧٣( الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ (. ]سيأتي) ١١[( 

-هـ٢٨٠ (ارميثمان بن سعيد الد ع ( .]سيأتي قوله) ٥[(. 

 م عن إثبـات الكلا»النقض على بشر المريسي«في كتابه  وقد أكثر    
 . على من أنكرهَّالحد الله تعالى، والرد

- هـ٢٩٠( عبداالله بن أحمد بن حنبل (. 
  .)]٢٠٢ (»ةُّالسن«كتاب [                  

-هـ٣١١(و بكر أحمد بن محمد  الخلال أب (.  
  .)]١٧ ( برقمسيأتي قوله[           

- هـ وما قبلها٣٦٠(اب َّمحمد بن علي الكرجي القص (. 

له حد عند نفسه لا بحد ): ١/٤٢٦ (»نكت القرآن«قال في كتابه    
 .يدركه خلقه، والمحيط بالأشياء علمه سبحانه

ــال ــه:     وق   MÂ    Á  À  ¿  ¾  Å    Ä  Ã   :قول
  É     È  Ç     ÆL ]ومن رد على الجهمية والمعتزلة : ]٣٨: فصلت
 أنه لـيس في الـسماء:  ويزعم- جل االله - عن االله ينفي المكان والحد

، وهـم M Á  À Â    L: وقد قال كما تـرى. وحدها دون الأرض
جـل  -  عنـده، فهـو وا  أحد أنهم في السماء، وإذا كانُّشكيالملائكة، لا 

 اهـ.  من نفسه، وإن عجز خلقه عن كنهه يعرفهٍّ فيها بحد- وتعالى 

- هـ٣٧٨(كبري ُة العبن بطا أبو عبداالله ( .]برقمسيأتي ) ٢٢[( 
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-هـ٤٢٢(ستاني ّ يحيى بن عمار السج (. 

  وكـان ..زكريـا أبو  سجستان شيخ الواعظ، ثِّحدمُـال مامالإ«
 بهـراة عجيبـة جلالـة لـه كـانو  ..والجهمية مبتدعةـال على اقًِّتحرمُ

  )] ١٧/٤٨٢ (»السير«. [»وأنصار وأتباع
لمـا أنكـر الحـد الله وقد أنكر على ابن حبان، وطرده من سجستان 

بتمامـه  وسيأتي كلامه ،)٤/٤٠٢( للهروي »ذم الكلام«تعالى كما في 
  ).٥٦ص(

- هـ٤٧٠(بن منده ا أبو القاسم (.   ] سيأتي برقم)٩[( 

-هـ٤٨١( الأنصاري الهروي لي أبو إسماع ( . 

باب إثبات : ()٥٧ص (»الأربعين في دلائل التوحيد«ل في كتابه قا   
  )].٢٣(سيأتي برقم  [.   )ّالحد الله 

-أبو الحسن الجزري   . ] ٥٦ص (»الروايتين والوجهين«كتاب[(. 

 اهـ. ّهو على العرش بحد يعلمه هو ولا نعلمه نحن: قال       

-١٢-١١(سيأتي برقم [). هـ٤٥٨(ضي أبو يعلى  القا[(. 

- هـ٥٦٩( أبو العلاء الهمذاني ( .] سيأتي برقم)٩٩[(.  

- هـ٥٣٥( أبو القاسم التيمي ( .] سيأتي برقم)٤[(. 

-١٠(سيأتي برقم [). هـ٥٢٧( اغوني َّ ابن الز[(.  

-هـ٦٦٥ (َّ الدشتي(  .كما في كتابه هذا. 



 
   

٤٨ 

-  هـ٧٢٨(ة ابن تيميشيخ الإسلام ( .  

وقد ثبت عن أئمة ): ٣/٥٩٠ (»بيان تلبيس الجهمية«قال في 
ّالسلف أنهم قالوا ُه مباين  وأن، وأن ذلك لا يعلمه غيره،)الله حد: (َّ

 اهـ  . ُة مصنفاتُّقه، وفي ذلك لأهل الحديث والسنلخل

بيان تلبيس « الله تعالى في كتابه وقد أطال الكلام في إثبات الحد
َّ ورد على الخطابي الذي شن،»هميةالج ة إثبـاتهم ُّع على أهـل الـسنَّ

ينـا أن  الله تعالى، ولما كان في كلامه مـن الفوائـد الكثـيرة رأالحد
   . للفائدةًنلحقه بتمامه بهذا الجزء إتماما

- هـ٧٥١( ابن القيم ( . 

 ).١٠٨٨-٣/١٠٨٧ (»مختصر الصواعق المرسلة«كما في      

-حاوية شارح الط)هـ٧٩٢(عز الحنفي  ابن أبي ال.  

في  بعد أن ذكر أثر ابن المبـارك ) ٢١٩ص (»شرحه«قال في 
 ما ينفصل ]في[ّومن المعلوم أن الحد يقال : ، قالّإثبات الحد الله تعالى

 في خلقـه، ولا ّ واالله تعـالى غـير حـال،ّء ويتميز به عن غيرهَّبه الشي
 . المقيم لما سواهقائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه،

مُنازعـة في نفـس الأمـر ّفالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكـون فيـه 
َّه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرًأصلا، فإن  .، ونفي حقيقتهبَّ

ُ بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد فهذا موأما الحد ٍنتـف ّ

  اهـ . ةُّبلا منازعة بين أهل السن
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 -  المشهور الهادي   عبد بن حسنيوسف بن ،ادي الحنبليبن عبدالهاالجمال  
  . ) هـ٩٠٩( »ابن المبرد« بـ         

ا الكتاب، ثبت في سماعات هذُ، واسمه م»كتاب الحد«فقد سمع 
 . ليسمعهم إياهتهَّوكان يجمع أهله وخاص

 ô رمـانيمـشايخ حـرب الكذلك وممن أثبت الحد ك: قلت     
  كـما تقـدمنةُّ أهل السأئمةأدركهم من ذكرهم في عقيدته ممن الذين 

 .)٤٥ص(

 :ُن وقفت على كلامه؛ جماعة منهممعاصرين ممـومن ال     

-َّهيم بن عيسى النجدي  الشيخ أحمد بن إبرا.   

 .وهو شارح نونية ابن القيم       

 .)٥٠ص (»تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي«[: في كتابه

-سليمان بن س الشيخ َ  .) هـ١٣٤٩(حمان النجدي ُ

ليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة تنبيه ذوي الألباب الس«: في كتابه   
ــة ــد، )٤٩-٤٠ص (»الوخيم ــارك، وأحم ــن المب ــلام اب ــر ك ــد ذك  فق

 .في إثبات الحد ôوإسحاق، والدارمي، وابن تيمية 

-هـ١٤٢٠ ( الشيخ عبدالعزيز بن باز( . 

 في َّ من قال من السلف بإثبات الحـد:»الطحاوية«يقه على قال في تعل  
 اهـ.بحانه ولا يعلمه العبادُ يعلمه االله سحد: الاستواء أو غيره فمراده
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 )].٢/٧٨ (»فتاوى الشيخ ابن بازمجموع «[    

- ه للمعة الاعتقادشرح« الفوزان في  صالحالشيخ«.  

  :لحد في إثبات ا)٢٩٧ص (  قول ابن المبارك قال عن

ًبارك لا يقصد معنى سيئا أبـدا؛ ابن الم   َّلأنـه مـن أئمـة الـسلف ً
ôه اسـتواء عـلى العـرش  أنـ:يعنـي الحقيقة،: ِّ، وقصده بالحد
   اهـ.حقيقة
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  :ادسمبحث السال
  

  الله تعالى »الحد«من قال بالوقف في إثبات 
  

َّتبين لنا فيما تقد  الله تعـالى  للحـدة والجماعةُّكر أهل السنِم أن سبب ذَّ
 ةَّالجهميـة الـذين لبــسوا عـلى العامــَنـشؤه كــشف زيـغ وضــلال َكـان م

  :  االله تعالى بذاته على خلقه، فإنهم كانوا يقولونم في علواعتقاده

ٍإن الخالق لا يتميز عن الخلق، بل هو معهم بذاته في كل مكان( ّ( . 

نتـه عـن  عـلى عرشـه، وبينوَّة والجماعة علو الـربُّفأثبت أهل السن
ٌبـائن مـن خلقـه،  (:طلقوا من باب زيـادة البيـان والإيـضاحوأخلقه، 

َ، لتثبيت ذلك الاعتقاد في قلوب العامة، وكشفا لشبه الجهمية)ٍّبحد ُ ً ّ . 

ٌوهذه المسألة لها شبه بمسألة  َ  .ه كلام االله غير مخلوق، وأن) القرآن (َ

 غـير هحوا بأنِّ يصرِفإن القرن الأول كانوا على القول بأنه كلام االله، ولم
ِ بخلق القرآن، وامتحنوا النـاس َّى نشأت الجهمية وصرحوامخلوق، حت

 .  االله تعالىَّعلى ذلك، ولبسوا على العامة أمر دينهم وعقيدتهم في كلام

ُّذ السكوت أمام هـذا الكفـر الظـة حينئُّة أهل السنفلم يسع أئم اهر ٍ
َّوالضلال البين، فصرحوا بالقول بأن القـر ّ لام االله، وزادوا زيـادة آن كـَّ

لا : َّ، بل وأنكروا على مـن توقـف فيـه، وقـال)غير مخلوق ( ه بأن: بيان
 ).مخلوق، ولا غير مخلوق: (أقول
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َما كـره  إنـ:)٣١٢-٣١٠ص (»النقض«في   ارميثمان الد قال ع- ِ َ
ِمن كره الخوض من هؤلاء المشاي َ ِ َ ه  لما أن-َّ إن صحت عنهم روايتك - خَ

ِوض فيه إلا شرم يكن يخـل ِة أذلة سرمَذَِّ ٌ ّ ٍا بمناجـاة بيـنهم، وإذا العامـٌ ة ُ
ّمتمسكون منهم بالسنن الأو ِّ  .َّلى، والأمر الأولُ

ْفكَره القوم الخوض فيه إذ ل َ ًم يكن يخاض علانيةـِ ُ وقد أصـابوا في ، ُ
َودعوا العام، ُّة السلطانَّ بقو أعلنوهفلما، ُـم يعلنْترك الخوض فيه إذ ل ة َ

ِّليه بالسيوف والسياطإ الله مخلوق، أنكر عليهم ذلك َّوادعـوا أن كلام ا، ِّ
ِبر من العلماءمَن غ َ ُومـن بقـي مـن الفقهـاء، َ َّبوهم، وكفـروهم، َّفكـذ، َ

مِـن : اَّوفسروا مرادهم مـن ذلـك، فكـان هـذ، اس أمرهمَّوحذروا الن
ُخوضا فيما نه: الجهـمية ، ِّ البـينفـرًإنكـارا للك: ِ عنه، ومن أصـحابناواً

َّومنافحة عن االله كيلا يسـب وتعط ُ َّ اس وذبا عن ضـعفاء النـ، لَ صفاتهُ
ُّكيلا يضلوا بمحنتهم هذه ُمن غير أن يعـرفوا ضدها من الحجج التـي ، َ ّ

 .تنقض دعواهم، وتبطل حججهم

لا : ه سمع عيسى بـن يـونس يقـولَ بن خشرم، أنُّ عليَّفقد كتب إلي
 .َاس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهما للننوِّجالسوا الجهمية، وبيـتُ

َّصارى أحـب إلي َّلأن أحكي كلام اليهود والنـ: مباركـوقال ابن ال ّ
 .من أن أحكي كلام الجهمية

ّ شيء منه، وأظهروه، وادعوا أنفحين خاضت الجهمية في  كـلام االله ٍ
  )  M: ه غير مخلوق، وأن من قالق، أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنمخلو
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  *  )-      ,   +L ]مخلـوق؛ فهو كافر] ١٤:طه. 

َّحدثنيه يحيى الحم َّاني، عن الحسن بن الربيع، عن ابن الـِ َ  .مباركـَ

 أنكر ؛ أعلنوهُكاية كلامهم قبل أن يعلنوه، فلمامبارك حـ ابن الِفكَره
 .عليهم، وعابهم على ذلك

ُّكنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخـوض : وكذلك قال ابن حنبل
ِجد بدا مَهؤلاء، فلما أظهروه لم نفيه    اهـ...) عليهمدالفتهم، والرُن مخُ

 بهـذه احتججنـا: )٣٥٨ (»ةالرد عـلى الجهميـ«في  ًوقال أيضا 
 أكــبر مــن وكــان الواقفــة، هــؤلاء بعــض عــلى أشــبهها ومــا الحجــج

 الحـديث رواة مـشيخة من اًناس إن: قالوا أن ذلك في علينا احتجاجهم
 القـرآن، عـن سـئلوا الجهميـة بمذاهب البصر ةَّلقِ عن عرفناهم الذين
 لمـراد يتوجهوا مـل إذ عنه وأمسكوا القولين، بأحد فيه نقول لا: فقالوا
 ولم تأويلها، يعرفوا مـل مسامعهم في وقعت أغلوطة كانت لأنها القوم؛
 في وقعـت فحين. وأمسكوا فيه الجواب عن فكفوا ذلك، قبل بها يبتلوا

 جالسوهم ممن ومرادهم وبكلامهم بهم البصر لأه من غيرهم مسامع
 بـن جعفـر :مثـل سـمينا، مـن مثل كلامهم، قبح وسمعوا وناظروهم

 والقاسـم يـونس، بـن وعيسى المبارك، وابن الحسين، بن علي بن محمد
 أهـل مـن ونظـرائهم عمـران، بـن والمعـافى الوليد، بن وبقية الجزري،

 نفـس القـرآن وأن كفـر، كلمـة أنها يشكوا مـل الجهمية، بكلام البصر
 عـلى االله رد إذ مخلـوق غـير وأنـه وتعـالى، تبـارك االله قـال كما االله كلام
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 علـم على به حواَّفصر سقر، عليه وأصلاه البشر قول إنه: قوله الوحيد
 عنـه بالغافـل لا بالـشيء، بالعـارف والحجـة مخلـوق، غير أنه ومعرفة
 إلى يلتفتوا مـول البصر لأه بإمساك فيه هؤلاء قَّفتعل به، البصر القليل

 الـذين هؤلاء جبن يك إن: همـل فقلنا أصله، وعرف استنبطه من قول
 وكانوا ببصر، حواَّوصر هؤلاء، اجترأ فقد بصر، ةَّلقِ من بهم احتججتم

 مـن أكفروا حتى وفروعه الدين بأصول البصر وأهل الناس أعلام من
 اهـ.  مفيه مرتابين ولا كفرهم في شاكين غير مخلوق،: قال

  وأنه غير مخلوقنة في القرآنُّ لك سبب كلام أهل السَّبينفإذا ت: قلت
 وهـو يـتكلم عـن هـذه المـسألة »تفسيره«َّفلا تغتر بكلام الشوكاني في 

 M  /  .  -  ,  +  *  )L   : فيقول عند قولـه تعـالى،العظيمة
 هـو عالمه إلى ذلك علم وإرجاع الوقف، بأذيال والتمسك(: ]٢:الأنبياء[

 االله، عباد من طوائف تكفير من والخلوص السلامة وفيه المثلى، الطريقة
 اهـ. )سبحانه الله والأمر

على قـول ) ١٢/١٧٧ (»سيره« تعليق الذهبي في  لا تلفت إلىوكذا
: يقـول ولا االله، كـلام القـرآن: قال عمن ئلُ لما سأحمد بن صالح 

 .كافر ُّاكَّوالش ،ٌّشاك هذا: فقال  ؟مخلوق غير ولا مخلوق،

 قول، إليه ينسب لا اعًُّتور سكت ومن ،ساكت هذا بل: فقال الذهبي
  اهـ.مبتدع فهذا السلف، على زريامُ اشاك سكت ومن

نة، ُّعليها الكتاب والس َّ مسألة دل في ترك الجزم علىٍ ورعُّ وأي:قلت
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 . سلف الأمة القول بهاوأجمع على

في هذه المسألة من باب الـورع نة على من توقف ُّذا أنكر أئمة السلهو
 !زعموا 

 أحمـد سألت: قال شاهين بن السميدع) ١/٤٦٠ (»الطبقات«ففي 
 . اعًُّتور القرآن في أقف أنا :يقول عمن ]ابن حنبل[

 أن عـلى مينِّالمتقـد والأئمـة العلـماء إجماع ،ينِّالد في ٌّشاك ذاك :قال
 ،يوخُّالـش عليـه ُدركـتأ الذي ينِّالد هذا ،ٍمخلوق ُغير االله كلام القرآن
ُ الشيوخوأدرك  . هذا على قبلهم كان من ُّ

: يعنـي [سمعت أحمـد): ١٧٠٥ (»مسائله«في   قال أبو داودو
 كلام االله ثم يسكت ؟ : لهم رخصة أن يقول الرجل: سئل] ابن حنبل

ُّاس كان يسعه السكوت؛ لولا ما وقع فيه الن!  يسكت ؟مـول: فقال
 ! لا يتكلمون حيث تكلموا لأي شيءولكن 

سألت أحمد عمن وقـف، : عن المروذي قال) ١٧٨٤(وعند الخلال 
 كلام االله ؟ : أنا أقول: غير مخلوق، قال: لا يقول

 .غير مخلوق؛ فإن أبى فهو جهمي: إن العلماء يقولون: يقال له: قال

يا أبا عبداالله، يكـون مـن : سألت أحمد، قلت: قال إبراهيم بن الحارث
 ليس بمخلوق ؟: لا أقول القرآن مخلوق، ولا أقول: قالُّأهل السنة من 

الخبيث  ُّ، لا يكون من أهل السنة، قد بلغني عن ذاكلا، ولا كرامة: قال
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 .ل أنه يقول بهذا القول، وقد فتن به قوم كثير من أهل البصرةّابن معد

 .هاهنا في إثبات الحد الله تعالىُوكذلك يقال : قلت

 ِّب تعالى، واستواءه على عرشه، وبينونته عنَّ الرلولما نفت الجهمية ع
َخلقه، وادع ٍل مكان تعالى بذاته في كوا أن االلهََّ ة أمـر َّ، ولبسوا على العامـِّ

 االله تعـالى فأثبتوا علوُّة السكوت عن ضلالهم، ُّدينهم؛ لم يسع أهل السن
البينونة  (إثبات: البيان والإيضاحه على عرشه؛ وزادوا من باب واستواء

 '  والإمام أحمدبن المباركالإمام عبداالله ؛ كما قال ) الله تعالىدوالح
ُنعرف ر(: تعالى ٍفوق سبع سموات، ع  َّبناِ َ َِ ِخلقه ً بائنا من ِرش،لى العَ

ُد، ولا نقول كما قالت الجحب  ). الأرضا، وأشار بيده إلىهنا ه:ةهميٍّ

ِعـلى العـرش (  قـول ابـن المبـارك  أحمـد رض علىُولما ع

َهذا شواهد من القرآن في خمـسة مواضـعـل: قال، )ٍّدى بحاستو ِ ِ: M    ̧
»  º  ¹L ]١٠:فاطر[،   MG  F  E  DL ]١٦:الملـك[،   M  µ

¹  ̧   ¶  L ]١٩( برقم  في نص الكتابسيأتي[. ]٤: المعارج[( 

جعل الكلام في هذه المسألة مـن فـضول ـم يـ، ولنكر ذلك ُفلم ي
 إنكـاره عـلى هبي عنـدع الذصنما كفيها الكلام التي ينبغي ترك الخوض 

 . الله تعالىان لما أنكر الحدَّ حبِنعوه بابنَة ما صُّالسنأهل 

  :)٤/٤٠٢ (»ذم الكلام«في   الهروي أبو إسماعيل قال -
 رأيته ؟ : ُبن حبان البستي قلتار عن أبي حاتم سألت يحيى بن عما

 ! م أره ، ونحن أخرجناه من سجستان ـكيف ل: قال
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ّ الحد الله، َ علينا، فأنكرمَِم يكن له كبير دين، قدـٌ له علم كثير، ولكان
  اهـ.فأخرجناه من سجستان

ِّ معل)١٦/٩٧ (»السير« فقال الذهبي في ً أيـضا، ٌإنكاركم عليه بدعة: قًاُ
 . ٌّم يأذن به االله، ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيهـوالخوض في ذلك ل

ُومن حـسن إسـلام الـ  ُ وتعـالى االله أن يحـد !!مـالا يعنيـهمرء تركـه ـِ
 اهـ. َّا وصف به نفسه، أو علمه رسلهـمَّويوصف إلا ب

 ِّم للحـدبـاتك، وإثِّ إنكاره للحد:)٣/٥٠٧ (»الميزان« في ً أيضاوقال
ْ والسكوت عن الطـرفين أولى؛ إذ لـ !!ٌنوع من فضول الكلام ََّ ِم يـأت ـُّ

 اهـ. س كمثله شيء واالله تعالى لي !!ٌّنص بنفي ذلك ولا إثباته

 : قلت

سـبب ه مـا فهـم المـسألة، ولا عـرف ّ يدل على أن كلام الذهبي-١
لا مغزى الجهمية في إنكـارهم  الله تعالى، وِّالح للحدَّلف الصَّإثبات الس

 .، وأنهم يصدون بذلك إنكار علو االله تعالى على خلقهالحد

َالسكوت عن ذلك أولى قبل أن يخوض أهل البدع  -٢  علـوفي نفي ُّ
 .ًا كبيراتعالى عما يقولون علو ،م بالحلول في خلقهاالله على خلقه، وقوله

ِّ أما إنكاره على من صرح بالحد-٣  فهم كما تقدم ذكر أسمائهم مـن ؛َّ
 ،سـعيد بـن منـصورُ، والحميـدي، كعبداالله بن المبـارك: ئمة الإسلامأ

، ارميالـدَّ بن أحمد، والخلال، ووأحمد، وإسحاق، والكرماني، وعبداالله
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ذين هـم  من الأئمـة الـ وغيرهم ..ّوابن بطة، وعبدالرحمن بن منده، و
 .جىُّهدى، ومصابيح الدـسرُج ال

بأن الكلام فيها بدعة، والخـوض فيهـا مـن : قال بعد ذلكفكيف ي
 !فضول الكلام ؟

 فـيما الفتهمأن مخـ ب:وا عنه، ونقولّقول بما قالوا، ونكف عما كفبل ن
َه يسعنا ما وسعهم، فإنهنفإ بدعة، اتفقوا عليه َ ُ َِ  ، وبـصفاته،م كانوا بـااللهَ

، وعلـم الكـلام، ، والجـدالوبما يليق به سبحانه أعلم، وعـن الباطـل
 . والخوض فيه أبعد

): ٢/٤٧٧( »مجمــوع الفتــاوى« االله ابــن تيميــة إذ يقــول في مَحِــَور
ا من النـاس قـد لا ً فإن كثير،سلام وبحقائقهالسلف والأئمة أعلم بالإ

 اهـ. هدىـرها ويرزق نور الَّمقالة حتى يتدبـ ذم الهم تغليظهم فييف

يف أل والتةُّشتغلين بتدريس عقائد أهل السنالمًوللأسف فإن كثيرا من 
 المسائل التي خـالف  هذه المسألة، وغيرها منفيها قد تابعوا الذهبي في

ُّوالصورة، َّالطعن في الأقران، والمقام المحمود، : كمسألة ؛نةُّها أهل السيف
 الرحل إليـه، وغيرهـا مـن ّمسح به، وشدَّ، والت☺برك بقبر النبي ّوالت

: بينتهـا في كتــابيكـما   !! والمخالفـات التـي أخـذة عــلى الـذهبيالمـسائل
  ).٣١٣- ٣٠٦ص( »لفية على إثبات الصفات الإلهيةالاحتجاج بالآثار الس«

 .واالله أعلم
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  :المبحث السابع
  

   تعالى، الله»الحد«حكم من أنكر 
  وموقف أهل السنة منه

  

 :  الله تعالى، ومنهمدة على الجهمية نفيهم الحُّة أهل السن أئمَأنكر

 :)٦٦ص (»النقض على المريسي«في  قال عثمان الدارمي  -١

 

 ).ايةِ ولا نه، ولا غاية،ٌّ حدهأنه ليس ل( :ًأيضامعارض ـعى الَّواد

 منه َّ واشتق،ته جميع ضلالاٌ عليه جهمالأصل الذي بنى وهذا: قال
 .غلوطاتهأُ

 .مينـ من العالٌ إليها أحدًم يبلغنا أنه سبق جهماـ لٌوهي كلمة

 : تعنـي؛ا الأعجمييهرادك أُ قد علمت م:اورهيحفقال له قائل ممن 
 يقـع عليـه ٌموا أنه لـيس شيءِ لأن الخلق كلهم عل؛ تعالى لا شيءأن االلهَ

 ولا غاية ٌّليس له حد َلا شيء  وأن،فةصَِ وٌ وغايةٌّحد وله َّ إلاِاسم الشيء
 ،ٍّدَ ولا شيء يوصف بـلا حـ،الةَ لا محٌوصوفَا مً فالشيء أبد،فةِولا ص

 . أنه لا شيء: تعني) لهدلا ح( : وقولك،ٍولا غاية

  أندٍَ ولا يجـوز لأحـ،غـيره  لا يعلمـهٌّله حـد  تعالىوااللهُ: قال أبو سعيد
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 ذلـك إلى االله مَلْـِ علُِ ونكـ،ِّ ولكن نؤمن بالحـد؛هِنفسه غاية في ِّيتوهم لحد
 .  اثنانان فهذان حد،ه فوق سمواتهِ وهو على عرش،ٌّدَا حً ولمكانه أيض،تعالى

َّ فقد رد القـرآن، وادعـى أنـحدعى أن ليس الله َّمن اد..  ه لا شيء؛ َّ
ٍلأن االله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة في كتابه، فقـال ّ : M  Z     Y

  \  [L ]٥:طــه[،  MG  F  E  DL ] ١٦:الملــك[ ، M  ¦  ¥  ¤
§L ]٥٠:النحــــل[ ، M:   9  8  7L ]٥٥:آل عمــــران[، M  ¸ 

¾  ½  ¼  »  º  ¹L ]١٠:فاطر[ 

م يعترف بـه ـومن ل؛ وما أشبهه شواهد ودلائل على الحده لفهذا ك
َر بتنـزيل االله، وجحفقد كف  اهـ . دَ آيات االلهَ

يستلزم نفي علو االله على خلقه  الدارمي  عند فنفي الحد: قلت
 ًقريبـا المـسلمين، وسـيأتي ِ بإجماعٌواستوائه على عرشه، ونفي ذلك كفر

   .َّبيان في كلام ابن منده والدشتي  زيادة

 القادم ذكر بعض من أنكر الحد الله تعـالى وسيأتي كذلك في المبحث
 . وأنهم من نفاة علو االله تعالى على خلقه

: االله بن منده عبدو القاسم عبدالرحمن بن الحافظ أبي  قال أب-٢
ِسقط مـن بينـه وبـين االله الحـاجز، ُ؛ لأنه يمن لا يرى الله الحدـ لولا دين

 )]٩ (سيأتي الفقرة [     اهـ .جاب، والإشارات، والخطابِوالح

صحاب الحـديث الـذين هـم ِفمن مذهب أ: شتيَّ قال الد-٣
 : لمائهم؛ يعتقدون ويشهدون أن من قالعة وأئمة المسلمين وُّأهل السن
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ِ عن دين َّفقد ارتد ..  مكانِّلأن االله في ك: يعني بذلك) ليس الله حد(

  ])١٨٥ص ( وسيأتي [اهـ  .. ِالإسلام، ولحق بالمشركين، وكفر باالله وبآياته 

 ؛ة ممن أنكر الحدُّبعض أهل السنوأما موقف 

: )٤/٤٠٢ (»ذم الكـلام«في   الهـروي إسماعيلفقد تقدم نقل قول أبي
 رأيته ؟ : ُبن حبان البستي قلتار عن أبي حاتم َّسألت يحيى بن عما

 ! خرجناه من سجستان م أره ، ونحن أـكيف ل: قال

 الله،  علينا، فأنكر الحدمَدَِكبير دين، قم يكن له ـكان له علم كثير، ول
 .فأخرجناه من سجستان

 .تعالى ôر من الأئمة َّحيى بن عماـوي

ِّما ابن حبان فهو من معطوأ  فات كـما هـو ظـاهر في كتابـهِّلـة الـصُ
 . واالله أعلم، كما سيأتي»َّالصحيح«
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  :المبحث الثامن
  

   الله تعالى»الحد«ذكِْر من أنكر 
  

لـة صـفات ُ الحد الله تعالى هم الجهمية معطل من اشتهر عنه إنكارأو
فها عنهم كثير ممـن َّثم تلق  والنافون لعلو االله تعالى على خلقه،االله تعالى،

 .، ودان بدينهم من إنكار الصفات وتأويلها بهمرَّتأث

  :)٣/٦٨٣ (»بيان تلبيس الجهمية«في   قال ابن تيمية -

ل مــن أحــدث في ً أن جهــما وأتباعــه هــم أو]أي الأئمــة[وذكــروا 
ِّلام هذه الصفات السالإس ليس فوق (:  وإبطال نقيضها، مثل قولهملبيةِّ
لـيس في مكـان (، و)لا خارجـه( و،)مـلا هو داخل العال(، و)مـالعال

لا لـه (، و)لا جـسم(، و)لا جـوهر(، و)زبمتحيليس (، و)دون مكان
جميعها وما بارات ، ونحو هذه العبارات؛ فإن هذه الع)لا حد(و، )نهاية

ٍر عن أحد من ؤثأشبهها لا ت الـصحابة والتـابعين، ولا مـن أئمـة الـدين ُ
، ولا توجـد في شيء ☺ حديث عن رسول االله ى بهاالمعروفين، ولا يرو

، ومـن بل هذه هي من أقوال الجهميـةلة من عنده؛ َّنزمُـ االله الِمن كتب
ِّالكلام الذي اتفق السلف على ذم ه لما أحدثه من أحدثه، فحيث ورد في َّ

ّكلام السلف ذم الجهمية كان أهـل هـذه العبـارات داخلـين في ذلـك،  َّ
كـلام والمتكلمـين كـان أهـل هـذه العبـارات وحيث ورد عـنهم ذم ال
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 أئمة الدين لهـم، ّداخلين في ذلك؛ فإن ذلك لما أحدثه المبتدعون كثر ذم
َثير قد صنف فيه مـوكلامهم في ذلك ك ِّ ى إن أعيـان هـذه صنفات، حتـُ

َّالعبارات وأمثالها ذكرها الـسلف والأئمـة فـيما أنكـروه عـلى الجهميـة 
 اهـ. وأهل الكلام المحدث

َ ذكر عنه نفي الحد الله تعالىوممن ِ  :وائف من الجهمية وغيرهم من الطُ

-هـ ١٢٨( الجهم بن صفوان :  إمام الجهمية.( 

 يعني - َّوادعى المعارض: )٥٧ص  (»النقض«في   َّ قال الدارمي-
ٌّ أيضا أنه ليس الله حد-الجهمي   .ٌلا نهايةٌ، ولا غاية، وً

، واشـتقَّ منـه هلاتوهذا الأصل الذي بنـى عليـه جهـم جميـع ضـلا
  اهـ. ًأغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين

 - بإسناده عـن الأصـمعي أن امـرأة جهـم  وروى ابن أبي حاتم 
  ) !محدود على محدود: (  تقول ، كانت تسخر من الاستواء- اه إيلعنها االله و

 .   هي كافرة بهذه المقالة: فقال الأصمعي

 )]٢٢٥ص (»اجتماع الجيوش«[

-هـ٢١٨ ( شر المريسي ب.( 

 »الـنقض«ِّفي رده عليـه في كتابـه   ارميذكر ذلك عنه عثمان الد
  .وغيرها) ٥٧ص (

 وقـد): ٦٩ص(وهو من نفاة علو االله تعالى كما قال الـدارمي عنـه 
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وه ُّ وحـد،ِاتفقت الكلمة من المسلمين والكـافرين أن االله في الـسماء
  اهـ. ال وأصحابهَّالض المريسي َّبذلك إلا

-رأس من رؤوس الجهمية،)هـ٢٤٠(  أحمد بن أبي دؤاد القاضي . 

 زعـم أن االله - أحمد بـن حنبـل :يعني -يا أمير المؤمنين إن هذا : قال
ُّى في الآخرة، والعين لا تقع إلا على محدود، واالله تعالى لا يحديُر َ ُ  اهـ . ّ

 ])٤٦٧-١١/٤٦٦ (»تاريخ بغداد«[

 .هو ممن ينكر العلو واستواء الرب على العرشو

 :بن الأعـرابي يقـولا سمعت :حمد بن النضر الأزديأمحمد بن قال 
 : ومعانيهـا العـربُفي بعـض لغـات طلـبن أأد ؤاحمد بن أبي دأأرادني 

M  \  [  Z     YL استولى:بمعنى .  

 ]. بتحقيقي)٢٦٨٣ (»الإبانة الكبرى«[ . أصبتهولا  لا يكون هذا واالله:ُفقلت  

-هـ٣٥٤ ( البستيان ابن حب (.  

ُ أخـرج  ه بسبب إنكاره للحد، وأنأثر يحيى بن عمار كما تقدم في 

  .وطرد من سجستان

لـم أقـف عـلى كـلام لـه في العلـو نظرت في كتابه الـصحيح فوقد 
 وسلك فيهـا ، صفات االله تعالىن بعض تكلم ع كان قدوالاستواء، وإن

 . يل والتحريفمسلك الجهمية من التأو

-هـ٣٢١ ( الحنفيحاوي الط(. 
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، )ودالحـد(: وتعـالى عـن: )٢١٨ص (»حاويـةَّالط«قال في عقيدته 
 ه، لا تحويــ)الأدوات(، و)الأعــضاء(، و)الأركــان(، و)الغايــات(و

ّالجهات الست كسائر ال  اهـ .بتدعاتمُـِّ

 »الـصواعق المرسـلة عـلى الجهميـة والمعطلـة«في  م  قال ابـن القـي-

: ه االله تعالى عنزّنَُنحن ن: - الجهمية :يعني -ويقولون : )٩٣٦-٣/٩٣٤(
، )الجهـات(، و)ودالحـد(، و)الأبعاض(، و)الأغراض(، و)الأعراض(
ّ، فيسمع الغر المخدوع هذه الألفـاظ فيتـوهم منهـا )حلول الحوادث(و ّ

ّأنهم ينزهون االله عـما يفهـم مـن معانيهـا عنـد الإطـلاق مـن العيـوب  ِّ
مونـه، ويكـشف ِّعظُدونـه، ويِّمجُاجة، فلا يشك أنهم يوالنقائص والح

اقد البصير ما تحـت هـذه الألفـاظ فـيرى تحتهـا الإلحـاد، وتكـذيب الن
ّالرسل، وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كم ِّ َّ   .الهـُّ

كـسمعه، وبـصره، : هـو جحـد صـفاته): الأعراض(فتنزيههم عن 
الأعـراض لـه عنـدهم لا وحياته، وعلمه، وكلامه، وإرادته، فإن هـذه 

ً بجسم فلو كان متصفا بها لكان جـسما، وكانـت أعراضـا لـه، َّتقوم إلا ً ًُ ٍ
ّوهو منزه عن الأعراض ُ. 

فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق، ويفعـل، ): الأغراض(وأما 
ُويأمر، وينهى، ويثيب، ويعاقب، وهي الغايات المحمودة المطلوبـة مـن 

ًمونها أغراضا منه، وعللاأمره، ونهيه، وفعله، ويس  . ينزهونه عنهاً

فمرادهم بتنزيهه عنهـا؛ أنـه لـيس لـه وجـه، ولا ): الأبعاض(وأما 
 ...  على إصبع، والأرض على إصبع تيدان، ولا يمسك السموا
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لـيس فـوق : هتنزيهـه عنهـا أنـفمرادهم ب): ود والجهاتالحد(وأما 
ُالسموات رب، ولا على العرش إله، ولا يشار إليه  بالأصابع، إذ لو كان ٌّ

َّالحدود والجهات، وهو منز كذلك لزم إثبات  ...ه عن ذلك ُ

 ومـشيئته، ه لا يتكلم بقدرتـهبه أنفيريدون ): حلول الحوادث(ا وأم
ٍولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يجـيء، ولا يغـضب بعـد أن كـان 

ة، ولا أمـر تَّ، ولا يقوم به فعل الب ولا يرضى بعد أن كان غضبانًراضيا،
ُد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مدّمجُ   اهـ... )ًريدا له ً

- هـ ٣٨٨(  الخطابي.( 

: ، فقال»صحةالرسالة النا«:  الله تعالى في رسالته التي سماها الحدَأنكر
دا،  زعمـوا أن الله حـ]أهل الـسنة: يعني [ًذا الباب أن قوما منهمومن ه

  .لخإ...  ذلك؛ حكاية عن ابن المبارك ّتجوا به فيوكان أعلى ما اح

 )١/٤٤٢ (»بيان تلبيس الجهمية«في  ة وقد ذكر كلامه هذا ابن تيمي
 . الكتاب هذاُ عليه كما سيأتي في ملحقَّورد

- المنسوب للمطهر بن طاهر المقدسي »البدء والتاريخ« صاحب كتاب 
  ).هـ٣٥٥(

تبــارك أن يكــون َّجــل و(): ١/١٦٦(في نفــي الاســتواء فقــد قــال 
ًمحمولا، أو محدودا، أو محاطا  ُ ً ً! ( 

-   هـ٤٠٦(ابن فورك الأشعري.( 

استوى بمعنى عـلا، ولا يريـد بـذلك علـو المـسافة والتحيـز : قال
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 : M  E  Dِّوالكون في مكان متمكنًا فيه، ولكن يريد معنى قول االله 
 G  FL ]اهـ . د عنهمن فوقها، على معنى نفي الح: ، أي]١٦:الملك 

 )]٣/١٠٣٣( للبيهقي »الأسماء والصفات«[

-هـ٤٥٨( الأشعري  الشافعيُ أحمد بن الحسين البيهقي.( 

 ،م يثبـت علـو االله تعـالى عـلى خلقـهـولـفقد أنكر الحـد الله تعـالى، 
 . ه على عرشهواستواء

 وغيره من السلف في روية عن ابن عباس وقال عن الروايات الم
 في لعلو والارتفـاع بعـد أن تأولهـا وضـعفها، قـالتفـسير الاسـتواء بـا

هذه توجب الحـد، والحـد يوجـب ): ٣/١٠٤٤ (»الأسماء والصفات«
 اهـ. م يزلـَّالحدث، لحاجة الحد إلى حاد خصه به، والباري قديم ل

وروى أثر عبد االله بن المبارك في إثبات الحد الله تعالى ثم حرفه وأولـه 
ف كلام االله تعالى وكـلام رسـوله ير كطريقتهم في تأويل وتحعن ظاهره

: إنما أراد عبداالله بالحد): ٣/١٠٧٣ (»الأسماء والصفات«، فقال في ☺
 اهـ. حد السمع، وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوى

 الكلام صعود :البيهقي قال): ١٣/٤١٦ (»الفتح«قال ابن حجر في 
 إلى هـو الملائكـة وعـروج ،القبـول عـن عبـارة الطيبة والصدقة الطيب
 فهـو )االله إلى( :بقولـه ذلك في التعبير من وقع ما وأما ،السماء في منازلهم

 اهـ . التأويل في بعدهم الأئمة وعن ،التفويض في السلف عن تقدم ما على

، )٣/١٠٣٩( »الأسماء والصفات«  كتابهوهذا الكلام بنحوه في: قلت   
 .لصفاتوهو بعينه كلام الجهمية في تحريف نصوص ا
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 -  كعادتـه في)هـ٦٧٦ (، وتبعه النووي)هـ٥٤٤(عياض القاضي  
 ).٢٥-٥/٢٤ (»مسلمصحيح شرح «

، فهذا هوكلاهما من نفاة علو االله تعالى على خلقه واستوائه على عرش
 آيـات إجماع المتكلمين على تأويل  من غير نكيرعياضالنووي ينقل عن 

 ! مراد علو وأن ظاهرها غيروأحاديث إثبات ال

وهو يشرح حديث الأمـة ) ٥/٢٤( »لصحيح مسلم«قال في شرحه 
قـال القـاضي : .. َّوداء التـي أشـارت إلى االله تعـالى في الـسماء، قـالَّالس

 مهمّتكلُومـ دثهمُومحـ فقـيههم ،ًقاطبـة المسلمين بين خلاف لا: عياض
 كقولـه ءماَّالـس في تعـالى االله بـذكر الواردة واهرَّالظ أن قلدهمُوم ارهمظُّون

 بـل هـاِظاهر عـلى ليـست ونحـوه ]١٦ :الملك[ M G  F  E  DL   :تعالى
 اهـ . !!جميعهم عند تأولةمُ

، فإنه سيذكر فاتِّ آخر في الصً قولا النووي في شرحهَإن ذكرو: قلت
 االله تعالى، وهذا القول الـذي َّمعناها لا يعلمه إلاأن قول المفوضة، وهو 
  فيِّ شر أقوال أهل البدع والإلحاد، فقال أنه منأخبر عنه ابن تيمية 

ّفتبين أن قول أهل التفـويض الـذين يزعمـون : )١/٢٠٤ (»درء التعارض«
ِّأنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد َّ ُّ ُ  اهـ. َّّ

َّ إلا في مقـام ه فـلا يـذكر مثبتت الصفاتنةُّوأما قول أهل الس: قلت
تـاريخ «قال الذهبي في  من قال واعتقده، فهو كما ه، والطعن فيالرد علي

 أشــعري العقيــدة معــروف ٌوالنــووي رجــل): ١٥/٣٣٥ (»الإســلام
 اهـ. بالغ في التغليظ عليهُ وي،ع من خالفهِّبدُبذلك، ي
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- هـ٧٧١(ُّ عبدالوهاب بن علي السبكي(.  

 .)١٣٣-٣/١٣٢ (»طبقات الشافعية« في كتابه 

ه على عرشه، يقول في ء واستوا على خلقهممن ينكر علو االله تعالىوهو 
 لـه ووقفـت .. إسماعيل بن يحيى بن أحمد: في ترجمة) ٩/٣٤ (»طبقاته«

  اهـ.به بأس لا تيمية ابن على ارد الجهة نفي في صنفه تصنيف على

في  ) هــ٥٣٢ (الكرجـي الملـك عبـد بن محمد ق على قولَّوعل
 :ُّقصيدته في السنة

 بالغوائب علمه مع عرشه على   ...   ذاتهـب الإله أن دهمـائـعق   

 :قوله َّإلا معناه ينكر ما فيها ليس): ٦/١٤٣( »طبقاته«بكي ُّقال الس
  اهـ. )بذاته(

  ).١٢٧ص (في ) بذاته ( : وسيأتي التعليق على نفي الجهمية لكلمة 

- هـ٨٥٢( ابن حجر العسقلاني (.  

حبان من ة إخراج ابن  على قص)٣/٥٠٧ (»الميزان« َّعلقَ الذهبي فيفقد    
 من أثبت :يعني[وقال هو :  فقال، الله تعالىسجستان بسبب إنكاره الحد

َّء المعدوم، إذ المعدوم لا حد لهَساويت ربك بالشي: ]الحد لمن نفاه   اهـ. ِ

ًمعلقا على قول ا) ٥/١١٤ (»لسان الميزان«فقال ابن حجر في  ِّ لذهبي ُ
. ٌ؛ نازل) له َّعدوم لا حدِء المعدوم، إذ المَساويت ربك بالشي: (قوله: هذا

ٌكلام ساقط: أي[ ّا لا نسلم أن القول بعدم الحدفإن] ٌ مـساواته  إلى ُ يفضيُ
 اهـ .بالمعدوم بعد تحقيق وجوده
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ًوعلق أيضا  ِ بدت من ابن :)٣/٥٠٧ (»الميزان« على قول الذهبي في َّ َ َ
   اهـ.ان هفوة طعنوا فيه بهاحب

ة الأولى َّإن أراد القـص: )٥/١١٤ (»لسان الميزان«قال ابن حجر في 
 ؛-حد أي إخراجه من سجستان بسبب إنكاره لل-ر كلامه َّالتي صد

 !!ان فيها  مع ابن حب أن الحقَّفليست هذه بهفوة، والحق

 - بوة والعلمالن:  أي قول ابن حبان-انية لثوإن أراد ا

 !فا ؟ه هً عنها أولا، فكيف يحكم عليه بأنَفقد اعتذر هو

ٌماذا إلا تعصب زائد على ال ٌ  !!ِّمتأولين ـَّ

..   وحفـظ واسـع،ُوابن حبان قد كان صاحب فنون وذكـاء مفـرط
 .انتهى كلام ابن حجر

ًح بنفي العلو فـضلا عـن ِّصرُ للبخاري يهوابن حجر في شرح: قلت
 : يثبت الحد الله تعالى، ومن ذلكأن

 ظاهره :»السماء في «:هقول( : ما يؤيد ذلك بقولهالكرماني  نقله عن-أ
 العلـو جهـة كانـت لما لكن ،المكان في الحلول عن هٌَّنزمُ االله إذ ،مراد غير

 اهـ. )والصفات الذات علو إلى إشارة إليه أضافها غيرها من أشرف

 زعم من على الرد وفيه(: )١/٥٠٨ (»الفتح«قال ابن حجر في  -ب
 اهـ ). بذاته العرش على أنه

 الذي في َّلا إله إلا(:  قالأن اليهودي إذا) ٤٠ص(وتقدم نقل كلامه 
 كالأمة السوداء التي ً أن يكون جاهلاَّإلا! م ِّسُ لا يقبل منه لأنه مج)السماء
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 !لها ه لجا قوله☺قبل النبي 

 في معتقـده، ة لموافقتـه لـهَّوتأمل كيف دافع عن ابن حبان بقو: قلت
الصفات وسـلك على كل من تأول  من طعن فيه بأنهم يتحاملون ورمى

  .معطلةـفيها مسلك ال

 شـيخ  يـذكر الخـلاف في تكفـير»الدرر الكامنـة«ثم ها هو في كتابه 
 !  عنه كدفاعه عن ابن حبانولا يدافع   ابن تيمية الإسلام

 إلى نـسبه مـن فمـنهم ،اًشـيع فيـه النـاس افـترق): ١/١٨٠(فقال 
 ذلـك مـن هماوغير »الواسطية«و »الحموية« العقيدة في ذكر لما التجسيم

 وأنـه ،الله حقيقيـة صـفات والوجـه ،والـساق ،والقدم ،اليد إن :كقوله
 .والانقسام التحيز ذلك من يلزم :له فقيل ،بذاته العرش على مستو

 فألزم ،الأجسام خواص من والانقسام التحيز أن أسلم لا أنا :فقال
  .االله ذات في بتحيز يقول بأنه

 في وأن ،به ستغاثيُ لا ☺ لنبيا إن :لقوله الزندقة إلى ينسبه من ومنهم
    إلخ .. ☺ النبي تعظيم من اًومنع اًتنقيص ذلك

  .م يتعقبه بشيء كما صنع مع ابن حبانـفذكر ذلك ول

-الكوثري الجهمي كما تقدم كلامه في المقدمة  . 

- حسن بن فرحان المالكي. 
 :حمـدلأ وسـاق قـول القيـسي »قـراءة في العقائـد« في كتابقد زعم    
ُالرواية منقطعة عن ابن المبارك،  (:، فقال.. )ى عن ابن المبارك يحُك( ِّ

في الكتاب ولا ) الحد(ُولو صحت عنه لما كانت حجة، فلم يرد لفظ 
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 ! ؟) ُّالسنة، فلماذا اللجاجة في هذه الغرائب

 :ُّال الضلال أمثالهُوهذا من ضلاله وتلبيسه على الجه

-ن المباركِّ فالرواية عن عبداالله ب  وإن كانت منقطعـة في هـذا ُ
أحمد بن حنبل، وهو مـن هـو : ابن المباركَّلإسناد، فقد أقر صحتها عن ا

  ! في علم الحديث والعلل

 - وهي موصولة صحيحة عن عبداالله  ة، ُّ الـسنِ كتبكما ترى في
 .َّلماء هذا الشأن عنهحها عوصح! ومنها هذا الجزء 

 -كر، ِّوالـذ تباع سبيل المؤمنين، وسؤال أهل العلـمة باُّ أمر الكتاب والسن
 .ةَّمُ وأقوال سلف الأ،ُّ والسنة، الكتاب:وقد أثبتوا الحد الله تعالى من

-ك تـصف بهـا إنـ! جاجـة ؟َّ أتدري أيها الجاهل من وصـفت بالل
ُّ، فضلا عن أئمـة أهـل الـسن' أحمد بن حنبل وعبداالله بن المبارك ة ً

 .قيدةالذين اتفقوا على هذه الع

- َاللجاجة والغرابة ؟ ما وجه َّ فالحد هو معنى بينونة الـرب!ّ َّ جـل ّ
ّالف فيـه إلا ، لا يخـًة جميعـاُّ وهذا هو اتفاق أهـل الـسنه،وعلا عن خلق

  !الحلولي الجهمي 

-ّالسفاريني قال في :  ومنهم َّدرته«َّ ُ«:!  

َسبحانه قد استوى كما و ٍير كيف قد تعالىِ   من غد  رَُ ّ يحد أنِ َ ُ 

ه فيه الرد على من زعـم أنـ:  فقال)١/٢٠١ (»لوامعه«حه في َثم شر
ُن كونه مستويا على عرشه أن يحيلزم م ً المحدود   تعالى عن ذلك، إذ،د االلهُ
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ٌمحدث، والمحدث مفتقر للخالق،  ُِ َ   اهـ .والخالق سبحانه هو الأول والآخرَُ

 ).اا بعده وم٤٠ص  (»التنبيه«في   ابن سحمان  الشيخ عليهورد

َّوالسف  وغـيرهم اريني من الحنابلة الذين ابتلوا بالأخذ عـن الأشـاعرةَّ
ة من ُّسنرين الذين لم يأخذوا الِّشأنه شأن كثير من المتأخمن أهل الكلام، 

َّ السلف الصالحَّمعين الصافي منـال  . ومن تبعهمَّ

-ُّس جمعية أنـصار الـسنة بمـصر ِّ مؤس-محمد حامد الفقي :  ومنهم
 . »طبقات الحنابلة« لـ  تحقيقه في حاشية-ُّوالسودان 

 ممن اشتهر بنصر عقيد أهل فإذا كان هذا هو حال هؤلاء: قلت
 !معروفين بالتأويل ؟ـفكيف بحال ال، السنة

-مقدمة ترتيب صحيح ابـن حبـان« شعيب الأرناؤوط في : ومنهم« 
)٢٤-١/٢٣(. 

 .يطول المقام بذكرهمممن وغيرهم كثير   

 .ةُّالسنو  الإسلاملحمد الله علىوا  
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عز بوجلَّ إثبات جلوس الر   

  

  

       

        :معنى الاستواء في كلام العرب   .  

                          :نةتفسير الاستواء عند أهل الس.  

                          :إثبات ج عز بو جلَّلوس الر .  

                          : وي عن النبيس في إثبات الجلو☺ما ر  

            :حابة رضي االله عنهم فيأقوال الص  
  .إثبات الجلوس                                                                    

                       : ن بعدهم مِن أهلابعين ومأقوال الت  
  .العلم في إثبات الجلوس                                                                        

                     :إثبات المكان الله تعالى.  
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  :المبحث الأول
’  

  ى الاستواء في كلام العربمعن
  

ِلام العـرب الـذي  الاسـتواء في كـإن لفـظ: م  قال ابن القي- ِ
َمطل: تهم، وأنزل بها كلامهم نوعانغَُ تعالى بلاطبنا االلهخَ َّق، ومقيدُ ُ. 

 .م يوصل معناه بحرفـما ل: طلقمُـ ال-١

ل، :  وهذا معناه]١٤:القصص[ M $  #  "  !L  :مثل قوله َكم ُـ َ
َّوتم  .َّاستوى النبات، واستوى الطعام: القي. َ

 :ّقيد فثلاثة أضربمُـا ال وأم-٢

َّلان إلى الــسطح، وإلى ى فــاســتو: ؛ كقــول)إلى(بـــ دٌ َّقيــُ م:أحــدها
 : َّدى بإلى في موضعين من كتابهُبحانه هذا المعرفة، وقد ذكر سُالغ

                  MÉ        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L]  ٢٩ :لبقرةا[ 

 M   ¸  ¶  µ   ´  ³  ²L ]١١:فصلت[ 

 .َّ والارتفاع بإجماع السلف العلو:وهذا بمعنى

ٌقيـــدُ م:اني الثـــ  M =  <  ;L: ؛ كقولـــه تعـــالى)عـــلى( بــــ َّ
ـــرف[ ـــه]١٣:الزخ ـــود[  MÈ  Ç  ÆL  :، وقول ـــه]٤٤:ه : ، وقول

ML  K   JL ]٢٩ :الفتح[ 
 .ُّال بإجماع أهل اللغة، والارتفاع، والاعتدالعلو: ًوهذا أيضا معناه
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 مفعول معـه؛ـّتي تعدي الفعل إلى ال ال)مع(مقرون بواو ـ ال:الثالث
 .استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها: نحو

 )اسـتولى( :وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى
ه ما قالـُّ اللغـة الـذين يعتمـد قـولهم؛ وإنـٌة، ولا نقله أحد من أئمـةَّالبت

َرو النحاة ممن سِّتأخمُ  اهـ ..  طريق الجهمية والمعتزلة كَلَُّ

 )]٨٨٩-٣/٨٨٨ (»مختصر الصواعق المرسلة«[

 أتعرف :ني سأل]الجهمي[ بن أبي دؤادان إ : بن الأعرابياقال  -
 )]٥/٢٨٣(» تاريخ بغداد«[  . لا أعرفه:تفقال؟ غة استوى بمعنى استولى ّفي الل

عـرابي فأتـاه رجـل  كنا عند ابـن الأ: بن عليليمان داودُأبو س قال -
 ؟ :  M  \  [  Z     YL ما معنى قول االله :فقال له

  . هو على عرشه كما أخبر :فقال

 . استولى: إنما معناه؛ يا أبا عبد االله ليس هذا معناه:فقال

 أن َّ إلا)ءشياسـتولى عـلى الـ( : لا يقال،نت وهذاأ ما ، اسكت:قال
  : أما سمعت النابغة، استولى:إذا غلب أحدهما قيل ف،ّضادُيكون له م

 دَِ الجواد إذا استولى على الأمَبقسَ      ه ُألا لمثلك أو من أنت سابق
 )]٢/٢٥٧ (»الحجة في بيان المحجة«: وانظر [،)]٦٦٦(اللالكائيرواه [

هل وجدت في اللغة اسـتوى بمعنـى :  ئل الخليل بن أحمدسُو -    
  استولى؟
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 .عرفه العرب ولا هو جائز في لغتها ما لا تهذا: فقال

: ًكنا عند القعنبي، فسمع رجلا من الجهمية يقول: قال بيان بن أحمد - 
M\[ZYL ]استولى ]٥ : طه. 

َّمن لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما تقـرر في : فقال القعنبي
  )].١٣٥ص(» اجتماع الجيوش«[. قلوب العامة فهو جهمي

وهو يرد عـلى المريـسي في ) ١٩٩ص (»النقض« في  الدارميوقال
، فيقال لهذا المعـارض العامـه التائـه المـأبون: تفسيره الاستواء بالاستيلاء

 هـي أقـبح الـضلال ٍهذه تأويلات محتملـة لمعـان:  يدريالذي يهذي ولا
 . الجهال، وكل راسخ في الضلالَّولا يتأولها من الناس إلا وأفحش المحال،

 ولم يعلمـه حتـى ، االله عليه في دعواكِ شيء لم يستول منوهل!  ويحك
؟ وهل نعرف من  خص العرش به من بين ما في السموات وما في الأرض
هـو في سـلطاته،  مثقال ذرة في السموات وفي الأرض ليس االله مالكه ولا

 عـلى مـا غالبـه عليـه  بالاستيلاء عليه من بين الأشياءحتى خص العرش
لب نك قد صرحت بما قلنا، إذ قسته في عرشه بمتغمغالبة ومنازعة، ومع أ

ففي دعواك لم يـأمن االله أن يغلـب؛ لأن  ؟ على مدينة فاستوى عليها بغلبة
فهل سمع سـامع بجاهـل أجهـل ، الغالب المستولي ربما غلب وربما غلب

 اهـ . أن االله استولى على عرشه مغالبةباالله ممن يدعي

 »نكـت القـرآن«تفـسيره  في  يَّقال أبو أحمد القـصاب الكرجـ - 
 . خطأ؛الاستيلاء من غير جهة: الاستواء : قولهم): ١/٤٢٦(
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استوى فلان عـلى الفـرس أي : المكابرة في اللغة؛ تقول العرب: فأولها
¼  ½  ¾  ¿  M  Ã  Â  Á   À : يه، قـال االله تعـالى علَّاستقر

È  Ç  Æ  Å  ÄÉÍ  Ì  Ë     Ê  L ]اسـتقرت : أي] ٤٤:هود
 !بل ؟استولت السفينة على الج: جوز أن يقال أفي.عليه

 اسـتوى إلى:  تركه وعمد إلى غيره يقـالموإذا كان الرجل في شيء ث
ــذا، ــالىك ــارك وتع ــال االله تب ¾   ¿  M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  :  ق

É        È  ÇL ]٢٩: البقرة.[  

ميزان والحـساب إذا اعتـدلا، واسـتوى الراكـع ـاستوى ال: ويقال
 .عتدل بعد الانحناءوغيره إذا ا

لا نعـرف في شيء مـن شـواذ فهذه وما شاكلها مواضـع الاسـتواء 
َّاللغات، ولا مشهورها أحدا عد الاستواء استيلاء؛ إذ الاسـتيلاء هـو : ً

 .الغلبة والقهر والتملك

ًفهل كان العرش ممتنعا عليه خارجا من يديه حتى استولى عليه ؟ ً 

ً واقعا عـلى الغلبـة والقهـر، فـلا ًأن الاستيلاء إن كان اسما: والثانية
َّيجوز أن يكون في االله حادثا؛ لأنه جـل وتعـالى قـاهر غالـب في الأول،  ً

_  `  M  a : والاستواء يجـوز أن يحدثـه بعـد خلـق العـرش، فقولـه
bLبين أن الاستواء بعد خلق السموات والأرض َّ. 

لاف مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالمهم وجـاهلهم بـالخ: والثالثة
 اهـ.  لبس ولا إشكال فيهفيما ليس
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  : المبحث الثاني
  

  تفسير الاستواء عند أهل السنة

  

ُّابتة الله تعالى بـالقرآن والـسنٌالاستواء صفة ث َّة، وقـد أجمـع الـسلف ٌ
    .الصالح على إثباتها

ًِّة يثبتون الله تعالى هذه الصفة إثباتا حقيقيا على ما يليق به ُّوأهل السن
 .ِه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تمثيل ولا تشبيهبحانسُ

ِوقد تنوعت ع  َّبارات السلف في إثبات حقيقـة الاسـتواء الله تعـالى؛َّ
 »شرح حـديث النـزول«في  ة ومقصودهم واحـد كـما قـال ابـن تيميـ

َّابتة عنهم متَّأقوال السلف الث: )٣٩٣ص( ُفقة في هـذا البـاب، لا يعـرف ُ ٌ
ً قد يختلفون أحيانا في بعض الآيـات، وإن اختلفـت كمالهم فيه قولان، 

 اهـ.  االله على العرشإثبات علو: م فمقصودهم واحد، وهوعباراته

ُّومما ورد عن السلف الـصالح وغـيرهم مـن أهـل الل َّ غـة في معـاني َّ
 :الاستواء

) (-استوى بمعنى  : )وممن قال به.   )علا: 

 – هـ١٠٣( مجاهد (.  

ً عنه معلقا أخرجه البخاري[ ّ   )].باب وكان عرشه على الماء) (٤/٣٨٧(ُ
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 - أبو عبيدة معمر بن المثنى َ  ).هـ٢٠٩(ُ

 )].٥/٥٢٠(ة  لابن تيمي»مجموع الفتاوى«، و)٤( للذهبي »العرش«[    

- هـ٣١٠(َّ محمد بن جرير الطبري (. 

 )]٣( للذهبي »العرش«، و)١٩/٢٨(، )١٣/٩٤(، )١/١٩٢ (»التفسير«[    

-  هـ٢٩١(أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى (. 

 )]٦٦٨( للالكائي »ُّاعتقاد أهل السنة«[    

 ) ( –بمعنى :  ) ارتفع.( 

 :وممن قال به       

-١/٥٩( البغوي »تفسير«[.    ابن عباس رضي االله عنهما.[( 

- هـ٩٣( أبو العالية (.  

ًأخرجه البخاري معلقا عنه [      ّ  )]٣٠٨( ابن أبي حاتم »يرتفس«، و)٤/٣٨٧(ُ

- هـ١١٠( الحسن البصري (. 

 )] ٣٧ص( للذهبي »الأربعين«، و)٣٠٨( ابن أبي حاتم »تفسير«[    

- هـ١٤٠(َّ الربيع بن أنس (. 

 )]٣٠٨( ابن أبي حاتم »تفسير«و) ١/١٩١( الطبري  ابن جرير»تفسير«[    

- هـ١٧٠( الخليل بن أحمد (  .  

 )]١٢(بي  للذه»العرش«[    
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       - بشر بن عمر الزهراني َّ ُ سـمعت غـير : قـال  )هـ٢٠٧(ِ
 .  أي ارتفع: M  \  [  Z     YL : واحد من المفسرين يقول

 )]٢( للذهبي »العرش«، و)٢/٢٠(ة  لابن تيمي»درء التعارض«[    

-هـ٣١٠(بري  ابن جرير الط (. ]»للذهبي »العرش )٣[( 

- هـ٥١٦( البغوي  (. 
 ]. ونسبه إلى أكثر مفسري السلف،)١/٥٩ (»تفسيره«[    

 ) ( -بمعنى  : )صعد( .  

 :وممن قال به       

       -قال الفراء َّ :M    Ç  ÆL عد، قاله ابن عباس أي ص.  

 )]٨٧٨) (٣/١٠٣٧( للبيهقي »الأسماء والصفات«للذهبي، و) ٥ (»العرش«[     

-هـ٢٠٩(ى عمر بن المثنَبيدة مُ أبو ع.(  

 )]٢/١٦٥ (»تفسير البغوي«[

 ) ( –بمعنى ) :استقر َّ( . 
  :وممن قال به      

-عبد االله بن عباس    . 

م  لابـن القــي»اجــتماع الجيـوش«، و)٨٧٣( للبيهقـي »الأسـماء والـصفات«[
 .)]٢٤٩ص(

- هـ١٠٣( مجاهد ( .]»مختصر الصواعق«) ٢/١٤٣[( 
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--٢/١٦٥ (»بغويتفسير ال«[  .  الكلبي، ومقاتل[( 

-هـ١٨١( بن المبارك  عبد االله (. 
ومن تابعه من أهل العلم وهـم  :وقال ،)٥/٥٩١( لابن تيمية»مجموع الفتاوى«[   

 .]كثير

-هـ٢٧٦(تيبة ُ ابن ق ( . 

 )] ١٧١ص (»تأويل مختلف الحديث«[

-٧/١٢٩ (»التمهيد«[). هـ٤٦٣ ( ابن عبد البر[( 

- باللغـة الفارسـيةفي تفـسيره قال أبو إسماعيل الهروي  : M  _
b  a  `L ،الاستقرار( :استواء في اللغة العرب يأتي بمعنى(، 

 MÈ  Ç  ÆL ، ]١٣: الزخرف[ M  D  C  BL  :كقوله تعالى
!  "   #  $  %    M  ،]١٣:الزخـرف[ M=  <  ;L ،]٤٤:هود[

    '  &L ]٢٨: المؤمنون.[  

 - يَّأبو أحمد القـصاب الكرجـ  تـي كتبهـا يدتـه الفي عق
 وذلك في صدر المائة الخامسة، وأمر ،اس عليهاَللقادر باالله وجمع الن

ِباستتابة من خرج عنها من  . ُ معتزلي، ورافضي، وخارجي:َ

 ستواءا عليه فاستوى ،إليه لحاجة لا َالعرش خلق..  :فيها قالومما 
   اهـ .الخلق يستريح كما ٍراحة ستقرارا لا ،وأراد شاء كيف ٍستقرارا

 )]٢/١٣٠٣( للذهبي »العلو«[
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 Mb  a  `  _L ): ١/٤٢٦ (»نكت القرآن«    وقال في تفسيره 
حجة على الجهمية؛ لأن الاستواء في هذا الموضـع هـو ] ٥٤:الأعراف[

 اهـ  . َّأي استقر عليه M b  a  `  _L : الاستقرار، فقوله

-هـ٥٣٢(افعي مد بن عبدالملك الكرجي الش أبو الحسن مح( 
 الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول«، قال في كتابه« : 

َّوإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول؛ فتأويل ابن عباس َ َّ   أولى 
أويـل أعلـم الأصـحاب، والقبول، فإنه البحر العبـاب، وبالتبالاتباع 
، وضـعنا لـه الحـد )بالاسـتقرار( : عنـه تأويـل الاسـتواءَّفإذا صح

ار ما عرفناه من الاستواء، وعرفنا من الاستقرصديق، والإيمان والت
ًه ليس باستقرار يتعقب تعبا واضطرابا، بل هو كيف شـاء، إن: وقلنا ً

وكما شاء، والكيف فيه مجهول، والإيمان بـه واجـب، كـما نقـول في 
 )]٦/٤٠٣ (»بيان تلبيس الجهمية«[  اهـ. الاستواء سواء

-هـ٧٢٨(ة  ابن تيمي (. 
 ..]، و)٨/٣٠٤(، و)٦/٤٠١ (»بيان تلبيس الجهمية«، و)٥/٥١٩ (»فتاوىال«[             

- هـ٧٥١( ابن القيم (. 

 : فقال، هذه المعاني)٢/٣٦١ (»النونية«وقد جمع في 

َصلُد حــق  ٌـع ـْ أربليهـاٌارات  عـِم  عبـفله ِت للفارس ِّ ِ ِالطعانْ َّ َّ  

َّوهي استقر وقد  ََ َتـفَع       عَلا وكذلك ارَ ِذي ما فيه من نكرانـ الـَ َِ ُ  
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َعبيدة صوأبـو        عٌـو رابـَصعد الذي هوكذاك قد  ََ ُاحبـُ   َّ  الشيبانيِ

ِ في تـفسـيره       َهـذا القولُختار  يَـ ّ الجهـمي بـالقـرآن أدرى مـنِ ِ  

إن استواء الشيء على غيره يتـضمن اسـتقراره وثباتـه :  وقال-
رسـت :  أي،]٤٤: هـود[ MÈ  Ç  Æ  L  :وتمكنه، كما قال تعالى

 .])٣/٩١٦ (»مختصر الصواعق«[ . ت على ظهرهَّعليه واستقر

-هـ١٢٨٥ ( الشيخ عبدالرحمن بن حسن(   رر ُّالـد«في

َّاسـتقر، وارتفـع، وعـلا، : ن معنـى اسـتوىإ:  قال)٣/٢١٥ (»نيةَّالس
الله م عـلى اَّوكلها بمعنى واحد، لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق، يحكُـ

  اهـ.. عطيل، قاتلهم االله اته بالتوعلى أسمائه وصف

-هـ١٣٧٦(عدي يخ عبدالرحمن الس الش (. 

ه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، سواء نثبت أن: .. قال
َفسر ذلـك ِّ أو بالاسـتقرار، أو ه عـلى عرشـه، ِّبالارتفـاع، أو بعلـو: ُ

ت الله عـلى وجـه لا ثبَّفاسير واردة عن السلف، فن، فهذه التالجلوس
ّيماثله ولا يشابهه فيها أحد، ولا محذور في ذلك إذا قرنا بهذا الإثبات  ُ ُ

 )]١٤٦ص (»الأجوبة السعدية الكويتية«[اهـ  ..نفي مماثلة المخلوقات

- هـ١٤٢٠( الشيخ عبدالعزيز بن باز (  كما سـئل عـن
 :  فقال»شرحه للعقيدة الواسطية المسجل«هذا المعنى في 

َّ كاسـتقر، وعـلا، وارتفـع، كلهـا ألفـاظ : كثيرةٍواء معانللاست
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  اهـ .سَلفية

- الشيخ محمد بن عثيمين  شرحه للعقيدة «، فقد قال في
 :بمعنـى استوى أن على ]السلف: يعني [مجمعون همف: »السفارينية

    اهـ.َّواستقر ،العرش على علا

الاسـتقرار نة في تفـسير الاسـتواء بُّفهذه أقوال أهل العلم والس
ا على قًِّعلمُ »العلو«في برة بقول الذهبي ِمن غير نكير لها، وعليه فلا ع

ليهـا أهـل ه عَّعقيدة الكرجي التي كتبها للخليفة القادر بـاالله وأقـر
ومـا بعـدها، ) استواء اسـتقرار(ليته حذف : العلم في وقتهم، فقال

 اهـ. فإن ذلك لا فائدة فيه بوجه

 بـل ،)َّاسـتقر( :قولـه يعجبنـي لا ):٢/١٣٥٨(وقوله كذلك 
 .)معلوم ستواءالا( :الإمام مالك قال كما أقول

الاسـتواء : ( مالـك  الإمـامونحن نقـول كـما قـال: قلت
ــوم ــد )معل ــة عن ــه المعلوم ــن معاني ــة، وم ــسلف قاطب ــسيره: ال  تف

 .، فنقول كما قال السلف الصالح، وليس لنا رأي معهمالاستقرارب

تواء بالاستقرار إنما أتى من معطلـة واعلم أن إنكار تفسير الاس
  : ومن ذلكة والأشاعرة وغيرهم ممن تأثر بهم،الصفات كالجهمي

- هـو يـتكلم عـن صـفة  )٢١ص( »الإبانة« قال الأشعري في 
 ، والـتمكن،سـتقرار والا،ا عـن الممارسـةهًـَّنزُ اسـتواء م:الاستواء
 اهـ. نتقال والا،والحلول
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 - يـتكلم وهو) ١٠/٤٤٧ (»يحشرحه للصح« قال ابن بطال في 
 ًأيضا؛ فاسد فقول ،َّاستقر: تأويله قال من وأما: عن معاني الاستواء

 اهـ. الأجسام صفات من الاستقرار لأن

 -وهـو يـتكلم ) ١/٤٣٦ (» شرح مـسلمالمفهم«رطبي في ُ قال الق
 االله نلأ لا ،التـشريف أو الملك جهة على االله إلى وإضافته: عن العرش

َّالجهـ بعـض هَّتوهمـ قد كما به ّاستظل وأ عليه ّاستقر  الاسـتقرار، في الُ
  اهـ.ولواحقها الجسمية عليه تستحيل إذ محال؛ االله على وذلك

 - بموضـع العرش وليس: )٧/١٥٦( »الفتح« في ابن حجر قال 
 . إلخ ..االله استقرار

 اهـ. الاستقرار :معناه: الجسمية وقالت: )١٣/٤١٦( قالو

ُّيقصدون بهم أهـل الـسنة ) مةِّجسُوالم) (يةالجسم: (موقوله: قلت
،  وتعالىوكل من أثبت صفات االله تعالى على الحقيقة اللائقة به سبحانه

 ينبزون بهـا  معطلة الصفات الجهمية الأولىنوهذه التسمية موروثة ع
 .َّنص على ذلك أئمة السلف، وهي علامة من علاماتهم كما أهل السنة

- وقالت): ٢٥/١١١ (»شرحه للبخاري« قال العيني الحنفي في 
 صـفات مـن الاسـتقرار لأن ؛فاسد وهو ،َّاستقر :معناه مةِّجسمُـال

  اهـ.الأجسام

ُّوهذه الشبهة التي وقعوا فيها بسبب وقوعهم في تشبيه االله : قلت
ِّتعالى بخلقه، ثم ارتقوا به إلى سلم التعطيل ونفي الصفات َّ ُ. 
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»«  
 

 :»نونيته«م في ِّتقدمُـال ابن القيم قول 

َاك قد صعد الذيوكذ ِ َ َو رابع     وأبـو عبيدة ص هَ َ ُاحبٌُ  انيَّ الشيبِ

 التصانيف،  صاحب)هـ٢٠٨(مَعمر بن المثنى : ريد بهي) ُوأبو عبيدة(    
  أهل تفسير غريب القرآن، اعتمد عليه في»مجاز القرآن« :ه كتابومنها

ة العرب من التعبير وز في لغُ ويريد بالمجاز ما يجً وحديثا،ًالعلم قديما
القرآنيـة، لا المجـاز الاصـطلاحي عنـد  الأسـاليبعن الألفـاظ و

 . البلاغيين والمتكلمين الذي هو صرف الكلام عن ظاهره

، والمكر، كالوجه، والعين: ِّ الصفاتوفي كتابه هذا تأويل لبعض
 .عوبيةُّ والش، الخوارج:ٌهم برأيُوهو كذلك مت. وغيرها

 ):٥٤٣ص (»المعـارف«كتاب في  ) هـ٢٧٦(قال ابن قتيبة  -
 هِمعرفت مع وكان وأيامهم، العرب وأخبار ،عليه أغلب الغريب كان

 القـرآن قـرأ إذا طـئُويخ يكسره، حتى أنشده إذا البيت يقم مـل بمارُ
 رأي يـرى وكان ا،ًكتاب مثالبها في فَّوأل ،العرب يبغض وكان ا،ًنظر

 اهـ .الخوارج

 الإمـام ،)هــ٢٣٤ ( القاسم بن سـلامبيدُ عوهو غير أبي: لت   ق
 .   وغيرهما،»الإيمان« و،»غريب الحديث« :صاحب كتاب المشهور 
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 »عيفةَّلـسلة الـضِّالس«، و)٤٠ص (»مختصر العلـو«  الألباني فيأنكر
  !)الاستقرار: (َّصحيحةأن يكون من معاني الاستواء ال )١١/٥٠٦(

 ذا المعنـىة بهُّح أهل السنبقه إلى ذلك مع تصريَم يذكر من سـول
 !!قاله   نفى أن يكون ابن تيمية مث، كما تقدم

 :   على ذلكواحتج

- معنى وذلك أنه فهم أن تفسير الاستواء بالاستقرارَّ بالرأي؛  
  ! على إثبات العلوزائد

-عيرد به الشرم ـ ل هذا المعنى زعم أن. 

 ! ؟ين رأيت ابن تيمية يقـول بالاسـتقرار عـلى العـرشفأ: فقال
 اهـ. م يرد به الشرعـ وهو مما ل،ه أمر زائد على العلونا بأـًعلم

ُوفيمن نقلت عنهم ممن أثبـت هـذا المعنـى أبلـغ بيـان في : قلت
 .  ةُّلكتاب والسنإليه، فهم أهل اللغة والفهم لبُطلان ما ذهب 

نقـل ً فهذه كتبه؛ كثـيرا مـا ي!!ه فيه أن يكون ابن تيمية قال بأما ن
 .ةُّثر أئمة أهل السن به، وينسبه إلى أكفيها هذا القول ويحتج

 )  (–ومن معاني الاستواء  : 

  . كما سيأتي في المبحث القادمالجلوس والقعود، 
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  : المبحث الثالث
  

  إثبات جلوس الرب عز وجلَّ

  

ُّح كثير من أهل السنَّصر ٌ  والقعـود الجلوس( :لفظِة والجماعة بإطلاق َ
َّ، وآثار الصحابة، ☺ً كما ورد ذلك صريحا في أحاديث النبي ،)الله تعالى

ّابعين ومن بعدهم من أعيان سلف هذه الأمة والت ُô تعالى. 

ٌل كثير من التشكوقد اس ِ ممن دخل عليه شيء من علـم -رين ِّتأخمُـَ ِ ٌ
ِ إثبات الجلوس والقعود الله تعـالى-ِالكلام المذموم   أن هـذا ً بنـاء عـلىَ

  ! من الألفاظ ليس في غيره اللفظ فيه إيهام محذور

اتبع في ذلك الأثـر، ولا ما من أطلقه إن: تعالى ية  قال ابن تيم-
، ولا في ِ ولا في صـفاتهءٌ لا في ذاتـه،َّشك أن االله تعالى ليس كمثلـه شي

ألفـاظ ائر ، واتفاق اللفظين لا يوجب اتفاق الحقيقتين، كما في سأفعاله
َّمن النـزول، والمجيء، والفرح، والضحك، وغير ذلك: فاتِّالص  اهـ. ُّ

ُفنحن متبعون لا مبتـدعون، مقتـدون لا مبتـدئون، واقفـون : قلت ُ ُ ُ
ُّحيث وقف السلف، قائلون بما قالوا، كافون عما كفوا عنه، يـسعنا مـا  ّ َّ

 ة، وقفُّاصبر نفسك على السن:  تعالىعهم، كما قال الأوزاعي وس
ُّحيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسـلك سـبيل  َّ َّ ُ

 )]١/١٠٤(رواه اللالكائي [..ه يسعك ما وسعهمالح، فإنَّصسَلفك ال



 
   

٩٠ 

َّة في مصنفاتهم أحاديث وآثار السلف في ُّوقد روى أهل السن إثبـات ُ
ِّجلوس الرب   غـير مـنَّسليم، وحدثوا بهاَّ تعالى، وتلقوها بالقبول والتَُّ

لمـا أرسـل  ُ، فنحن متبعون لهم في ذلك، كما قال الإمام أحمـد نكير
ّن يستأذنه في أن يحدث بحديثاإليه شاذ قتادة، عن عكرمة، عـن ابـن : ُ

ْحدث: فقال أحمد. »ِّ ربيُأيترَ«: ، قال عباس  .  به العلماءثََّ به، فقد حدِّ

ّفي هذا يشنع به علينا ؟ : وذي لأحمدُّمرـوقال ال ُ 

 اء تلقته بالقبول ؟ ـلمأفليس الع: تقل

 )]١٩٦-٧/١٩٥ (»تلبيس الجهميةبيان «[.      بلى: قال أحمد

، إسحاقإسرائيل، عن أبي : َّوكما جاء في أثر وكيع لما حدث بحديث
ُّجلس الربإذا « : بن خليفة، عن عمر عن عبداالله َّ رسي على الك« . 

َفاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع، و ِ َ َ ٌ أدركنـا الأعمـش، : قـالَّ
ِّيحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونهاُوسفيان،   )]٤٣(سيأتي تخريجه [  .ُ

 بما أخذنا فقد: )٣٤٣ص (»النقض«في  ) هـ٢٨٠ (ارميالدوقال 
 ؛المتقنون الحفاظ الفقهاء روى ما ّإلا منها نقبل فلم ،☺ االله رسول قال
 بـن هيرُوز ،يينةعُ وابن ،الثوري وسفيان ،أنس بن ومالك ،معمر :مثل

 وابـن ،لمةسَـ بـن وحمـاد ،زيـد بـن وحمـاد ،وشريك، وزائدة ،عاويةمُ
 والتفقـه ومعرفتهـا بروايتها اشتهروا الذين ونظرائهم ،ووكيع ،المبارك

 الأئمــة هــؤلاء تــداول فــما ،وأصــحابه المريــسي تفقــه خــلاف ،فيهــا
 تعملوهيـس لم ومـا ،رددنـاه وهُّدرَ ومـا ،هبلنـاقِ القبـول على ونظراؤهم
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 وأبـصر ،ومعانيه القرآن بتأويل والمعرفة العلم أهل كانوا لأنهم ؛تركناه
 ،روايـتهم على فاعتمدنا ،وأصحابه المريسي من خالفه مما منها وافقه بما
 ،المعـارض هذا أئمة من الجاهلون روى ما منها فنايَّوز ،قبلوا ما بلناِوق

 اهـ. ونظرائهم والثلجي ،المريسي :مثل

 جـاءت أحاديث الأحاديث ومن): ٤٤٩-٤٤٨ص(ضًا  وقال أي-
 برأيـه هاَّفسر نَوم ،وهاِّفسريُ مـول ورووها ،العلماء قالها ☺ النبي عن

 عبـداالله حديث عن َئلسُ اًوكيع أن خشرم بن علي َّإلي كتب فقد .اتهموه
 هـذا :وكيـع فقـال .الشمس بقرون قةَّعلمُ مطوية الجنة : عمرو بنا

 ّنفـسر لم تفـسيره عـن سألوا فإن ،روىيُ فهو ويرُ قد ،مشهور حديث
 اهـ .  فيه، والجهمية تنكرهوينازع ينكره من ونتهم ،لهم

وهو يتكلم عن حديث أبي رزين الطويل، وفيه   منده ابن قالو
 إسـحاق بـن محمد الحديث هذا روى: إثبات كثير من صفات االله تعالى

 بمجمع بالعراق رواه وقد وغيرهما، حنبل بن أحمد بن وعبداالله ،نعانيَّالص
 حاتم، وأبو ،يازَّالر رعةزُ أبو :منهم الأئمة مِن جماعة الدين ِوأهل العلماء

ِينكره مـول إسماعيل، بن محمد عبداالله وأبو  إسـناده، في مّيتكل مـول أحد، ُ
ْرووه بل َ ِينكر ولا والتسليم، القبول سبيل على َ ٌجاحـد، ّإلا الحـديث هذا ُ ِ 
 .])٣/٦٧٨ (»زاد المعاد«ًنقلا من [  اهـ.ُّوالسنة للكتاب فمخال أو جاهل، أو

وهـو يـتكلم ) ٤/٣٦٩ (»مجموع الفتـاوى« في ية  وقال ابن تيم-
فـلا :  في تفضيل صالحي البشر عـلى الملائكـة يد بن أسلمعن أثر لز
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 عظم مـنأ  والكذب على االله ،ِّ بين]علم [ عنَّيقول مثل هذا القول إلا
لف الأولـين َّ أن الـس:قل ما في هذه الآثـارأ و،☺ الكذب على رسوله

 ٍكانوا يتناقلون بينهم أن صالحى البشر أفضل من الملائكة من غير نكير
نـما ظهـر الخـلاف بعـد إ ،منهم في ذلك ٌم يخالف أحدـ ول،منهم لذلك

 . عندهمِّ فقد كان ذلك كالمستقر، وتفرق الآراء،تشتت الأهواء بأهلها

 يـتكلم عـن أثـر  وهو)٣/٢٦٨ (» الجهميةسبيان تلبي« في وقال -
 وهذا الأثر وإن كان هو روايـة :كعب الأحبار وفيه نسبة الثقل الله تعالى

كعب، فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتـاب ، ويحتمـل أن يكـون 
، ورواية أهـل الكتاب التـي ليـست عنـدنا  َّمـما تلقاه عن الصحابة

فهؤلاء الأئمـة المـذكورة ذبها، شاهد هو لا يدفعها ولا يصدقها ولا يك
 ولم ينكـروا ،ثوا به هم وغيرهم الأئمة، وقد حدّن أجلِفي إسناده هم م
ا في ًنكرُفلو كان هذا القول م، )من ثقل الجبار فوقهن (:ما فيه من قوله

 اهـ .. ّلم يحدثوا به على هذا الوجه دين الإسلام عندهم

وهو ) ٣/١٢٨٣ (»مختصر الصواعق«كما في   وقال ابن القيم -
 العبـاد :قال أو ،ِالقيامة َيوم ُاسالن شرُيح «:ّيتكلم عن حديث جابر 

ًعراة ًغرلا ُ ًبهما ُ  ميُنـاديه ثـم ،ٌشيء معهم َليس :قال ،ًبهما وما :قلنا :قال ،ُ
ُيسمعه ٍبصوت ٍقرب نِ مَ َّالديان أنا ،كُلالم أنا :ُ  . الحديث» ..َّ

، »ُّالـسنة« و،»المعجم«، والطبراني في »ُّالسنة«ورواه عبداالله بن أحمد في 
ِّ محتجين بهم، فمن الن»ةُّالسن«بن أبي عاصم في اوأبو بكر  لاء  هؤ سوىاسُ
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ًلتفات إلى ما أعله به بعض الجهميـة ظلـما الأعلام سادات الإسلام، ولا ا ُ ّ
ِّمنه، وهضما للحق  َّورواه أئمة الإسلام في كتب السنة، وما زال السلف.. ً َُّ ِ ِ 

ُّأحـد مـن أئمـة الـسنة أنكـره، ِسمع من ُم يـنه، وليروو ِ ى جـاءت حتـٍ
 . إلخ... الجهمية فأنكرته، ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك

وفيه  وهو يتكلم عن أثر لكعب الأحبار  وقال ابن القيم 
ًوهب أن المعطل يكذب كعبا ويرميه بالتجـسيم، : إثبات العلو الله تعالى ُِّ ِّ

 ُه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين ؟ اهـ  َّفكيف حدث به عن

 )] ٣/١٠٧٥ (»مختصر الصواعق«[

إذا « :ُث عمـر في حـدي) ٢/١٢١ (»العـرش«  في وقال الـذهبي-
ُّجلس الرب َّ  ُعلى الكرسي« : 

وري، والأعمش، َّ السبيعي، والثقأبو إسحا: ة الأئمفإن كان هؤلاء
بيري، ووكيع، وأحمـد د الزبدالرحمن بن مهدي، وأبو أحموإسرائيل، وع

ُبن حنبل، وغيرهم، ممن يطـول ذكـرهم وعـددهم، الـذين هـم سرج ا ِّ
ُّالهدى، ومصابيح الدجى،  ّقد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وحدثوا بـه، َ

ُى ننكـره، ونتحـذلق َ يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتم ينكروه، ولمـول
 اهـ   .ه، ونكل علمه إلى االله ، بل نؤمن ب!عليهم ؟

َنكل علمه : ( وقوله: قلت ْ ُِ ِ  فالمعنى معلوم، والإثبـات َّأي كيفيته، وإلا) َ
لى بعـض نـصوص الـصفات يفهـم منهـا ذهبي تعليقـات عـلـ ولواجب،

الاحتجـاج « : في كتـابيوقد تكلمت عـن ذلـك،  المبتدعالتفويض المحدث



 
   

٩٤ 

 معـاني نـصوص تفويضبفصل في بعض الأمثلة للقائلين  (»بالآثار السلفية
 .)٣٠٤ص (  )الصفات

َورحم االلهُ َ علق على هذا الكلام بقولـهحمان إذَ ابن س الشيخَِ فـإذا (: َّ
ّة أهل الإسلام، فلا عـبرة بمـن خـالفهم مـن الطغـام ثبت هذا عن أئم

 )]١٨٠ص (»الضياء الشارق«[   اهـ . )أشباه الأنعام

 مـن  عـلى عرشـهالله تعـالىاجلـوس وإليك بعض ما ورد في إثبات 
ابعين ومن  أقوال الت، ثمَّال الصحابة ، ثم أقو☺رسول االله أحاديث 

عٌ لمـن أراد ، رجاء أن يكون في ذلك مقنـô ِتابعهم من أهل العلم
 . واالله المستعان.َّالسلامة والاتباع

  

  

  

  

  

  

  



  
   

٩٥ 

  : المبحث الرابع
  

   في إثبات الجلوس☺ما روي عن رسول االله 
  

ُرويت فيه أحاديث كثيرة َ ِ ُ : 

َّ صحيح ثابت تلقو ما ه:منها ٌ وا به في جة بالقبول، واحتُّاه أهل السنٌ
ِّالـرد على الجهمي ِّة منكرة الصفاتَّ ُ . 

ٌ الباب إذ لـه أصـل  هذاُ ما هو ضعيف؛ ولكن يستأنس به في:ومنها ْ
 . ُوشاهد من أحاديث أخرى تشهد له

 :ومن تلك الأحاديث

-مـر بـن الخطـاب ُ حديث ع إن و«: ☺، وفيـه قـول رسـول االله
 . »ه يقعد عليهَّكرسيه فوق السموات والأرض، وإن

ُّإذا جلس الرب « :ٍوفي لفظ       ََّ هعلى كرسي«   . 

   )]٣٦(سيأتي تخريجه برقم [        

أكثر : ..  )١٦/٤٣٤ (»الفتاوىمجموع «في  ة  قال ابن تيمي-
فيانرُُـولـه ط .. لوهِة قبنُّأهل الس ُـق كثـيرة ثابتـة إلى س  ل وإسرائيـ،ٌ

َوغيرهما، وقد صنف أبو  ُبن الزاغوني جزءا في جمـع طرقـهاالحسن َّ ً ُ َّ ،
 اهـ .َّوالكلام عليه بما ينفي عن االله النقص والحدوث



 
   

٩٦ 

 الحـديث صـحيحوهذا : )٢/١٢١ (»العرش« فيقال الذهبي  و-
ين المقـدسي في ِّثين، أخرجه الحافظ ضـياء الـدِّجماعة من المحد عند

فإن ! حبان فلا أدري أخرجه أم لا ؟من شرط ابن و ، وه»صحيحه«
 ف بجرح، فـإنَعرُم يـعنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل ل

  .ذلك إسناد صحيح

والأعمـش،   والثوري،،بيعيَّإسحاق الس أبو: فإذا كان هؤلاء الأئمة
ووكيـع،  بيري،ُّوإسرائيل، وعبدالرحمن بن مهدي، وأبـو أحمـد الـز

ل ذكرهم وعـددهم الـذين هـم وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطو
 ، هـذا الحـديث بـالقبولاجى، قد تلقـوُّ ومصابيح الد،ج الهدىسرُ

ى َّن نحـن حتـَثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنـوا في إسـناده، فمـوحد
 اهـ.. !  ونتحذلق عليهم ؟،ننكره

 .ورواية عبدالرحمن بن مهدي له نوع توثيق لرواته كما هو معلوم      

ُّكلم فيه من أهل السنمن تواعلم أن أكثر  ٍموا فيه لعلـة ة إنما تكلَّ َّ
 .كارةَّ يتعرضوا لمتنه بالطعن والنمـفي إسناده، ول

ُ الجهميـة نفـاة ه بنكـارة متنـه؛ فـإن أغلـبهم مـنَّا مـن أعلـوأم
َالصفات، ومن ن ُ، ولم يسلم ِبنفسهَّحى منحاهم ممن تأثر بهم، أو اغتر ِّ

ُّلأهل السن   .تعانمسـواالله ال. ةِ العنانِ

-ث جابر بن عبداالله  حديم جعفر بن أبي طالـبَقدَة مَّ في قص  
لقول المـرأة العجـوز التـي  ☺من أرض الحبشة، وفيه إقرار النبي 



  
   

٩٧ 

ُويل لك إذا جلس الملك على كرسيال( :قالت  . الحديث....)ه ُ

َهـذا الحـديث محفـوظ عـن أبي :  ابن تيميـة  شيخ الإسلامقال
ٍ طرق كلمنُّالزبير، عن جابر   .حاحِها صُ

 ).٤٩( سيأتي في تخريجه حه جماعة من أهل العلم كماَّوقد صح: قلت

  ):١٠٣ص  (»نونيته«في  وقال ابن القيم 

  انيــبَّرــال ر ـعفـج  ُواهَ ررٍـأث        فيِوَ  بهِ الجلوسُكرِذقد أتى لو

  يانـتبـو الذُ  قُّلح وا أتىاضًـأي         هِِبغير و ا ـنـّبيَم نـ عنَـأعني اب

- حديث ثعلبة بن الحكم ،ُيقـول االلهُ « :☺قـال النبـي :  قـال 
ِاء يوم القيامة إذا قـللعلم ِعد على كرسـيَِ ُ َ م ـ لـ إني: عبـادهِه لقـضاءَ

َ إلا وأنـا أريد أن أغفـر لكم على مـا محُكمي فيكِأجعـل علمي و ُ ُ َّ
 .»ُيكم ولا أبالي فكـان

ــو نعــيم في )١٣٨١ ح ٢ (»عجمــه الكبــيرم«رواه الطــبراني في [ ــه أب ، وعن
وقال . إسناده جيد): ٥/٢٦٧ (»التفسير«، وقال ابن كثير في )١٣٨٧ (»المعرفة«

وقـال المنـذري في . رجالـه موثقـون): ١/١٢٦ (»مجمـع الزوائـد«الهيثمي في 
  اهـ . ورواته ثقات،»الكبير«رواه الطبراني في ): ١/٥٧(» الترغيب والترهيب«

 .  بشيء»العجالة«اجي في تعقبه النم يـول

» الكبير «في الطبراني رواه ):٧٩٣٧ (»إتحاف الخيرة«وقال البوصيري في 
    اهـ.لا بأس به): ١/٢٢١ (»اللآلئ«  وقال السيوطي في.ثقات رواته بسند

 . كما  عند أبي نعيم وابن كثير في تفسيره) العلاء بن سالم: (وفي إسناد هذا الحديث   



 
   

٩٨ 

  . العلاء بن مسلمة: »معجم الطبراني«وفي    
 ].ّوابن سالم لا بأس به، وابن مسلمة تكلم فيه ابن حبان، والأزدي   

-حديث أنس  بين ى أمشي حتيأتوني«: ☺ فاعة، وفيه قوله في الش 
ُاب الجنـة فأسـتفتح فيـؤذن لي فأدخـل عـلى ربي ى نأتي بأيديهم حت َّ َ

ُفأجده قاعدا على كرسي ً َّ العزة ِ ِ..«.  

  )]٥٢( سيأتي تخريجه برقم [      

- عن أبي هريـرة،بَّ عن ابن المسي، عن معمر،حديث عبدالرزاق   
َماء الدنيا جلس على  إلى السَفإذا نزل.. « :☺ه زول، وفيه قولُّفي الن ِ

 .» .. هكرسي
ٌوله أصل عند سـعيد : ، وقال)٨٠ص ( »ةالرد على الجهمي«بن منده في رواه ا[

  اهـ . ُب مرسلبن المسيا
 ).  ق٢١٨-١(» ِّالصفات«ورواه ابن المحب في 

ــيم  ــن الق ــال اب ــوش«في  ق ــتماع الجي ــداالله في: )١٠٩(» اج ــو عب  رواه أب
َوي عن، ور»مسنده« ً سعيد بن المسيب مرسـلاِ : َّ، قـال الـشافعي ً وموصـولاُ

  .]مرسل سعيد عندنا حسن

- حديث عبداالله بن عباس وفيه قولـه َّ في الشفاعة الطويل ،☺ :
 .»سًاال ج- أو سريره -ّآتي ربي فأجده على كرسيه ف«

 . »مسنده«رواه أحمد في ): ١٠٨ص (» اجتماع الجيوش«م في قال ابن القي[      

 : مـن غـير لفظـة ووجدته)٢٩٥، ١/٢٨١(» مسنده«الحديث عند أحمد في : قلت
  ])٥٢(، وسيأتي تخريجه برقم »ًالساج«



  
   

٩٩ 

 -  أُنيسحديث عبداالله بن عبداالله ة رحلة جابر بنَّ في قص ،  وهي
 ًفاةُ حًراةُإذا كان يوم القيامة حشر الناس ع«:  وفيها،ة مشهورةَّقص

 يـسمعه مـن ٍبصوت ناديهمُ ثم ي،ِ على كرسيه االلهُُجلسـ ثم ي،ًرلاغُ
 . الحديث ».. بَرَُ كما يسمعه من قدَعُبَ

 .، وفي إسناده ضعف)٢/٤٧١ (»مسنده«رواه بهذا اللفظ الروياني في 
، )٣/٤٩٥ (»مـسنده« عنـد أحمـد في )الجلـوس( ذكر وأصل الحديث من غير

، وابـن أبي عاصـم في )٩٧٠ (»الأدب المفرد«في ، و»صحيحه«ا في قًّعلُوالبخاري م
 . حديث صحيح، وهو )٤/٥٧٤(، والحاكم )٤/٧٩ (»الآحاد والمثاني«

- حديث أبي هريرة ؤمنين لـربهم تبـارك َّ الطويل في ذكر زيارة المـ
  .»..َإنا جالسنا اليوم الجبار تبارك وتعالى «: ☺ وفيه قوله ،وتعالى

 »نةُّالـس«، وابن أبي عاصـم في )٤٣٣٦(، وابن ماجه )٢٥٤٩(رواه الترمذي  [
 ).٧٤٣٨(» هصحيح « فيحبانوابن  ،)٥٩٩ (»الشريعة«، والآجري في )٥٩٨(

رواه الترمذي في ): ٥٧٣-١/٥٧١(» حادي الأرواح«في   قال ابن القيم
ولـيس في هـذا الإسـناد .  عن هشام بن عمار، عن محمد بن إسماعيل،»صفة الجنة«

ده ّ عليه تفـررُِنكُ فلا ن،الأوزاعي وهو كاتب ، عبدالحميد بن حبيبَّمن ينظر فيه إلا
 . هـو ثقـة:ازيَّحمد وأبو حاتم الـرأ وقد قال الإمام ، غيرهِ بما لم يروهالأوزاعيعن 
    .الأوزاعــي عـن غــير ثََّدَعــرف أنـه حــي ولا .اهَّ فــضعف:حــيم والنـسائيُا دوأمـ

 .ابن القيمكلام اهـ  . من هذا الوجهَّ لا نعرفه إلا، هذا الحديث غريب:والترمذي قال

 عـن ، حدثنا هقل بن زياد، وقد رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسى:قلت
 اهـ.  فذكره ..قي أبا هريرة نبئت أن سعيد بن المسيب ل: قالالأوزاعي

  



 
   

١٠٠ 

  : المبحث الخامس
  

  في إثبات الجلوس أقوال الصحابة 
  

 -عبداالله بن مسعود  عن  في قوله تعـالى : MZ     Y\  [  L 
 .  جالس: قال، ]٥:هط[

 )]٤٧(ه برقم سيأتي تخريج[

 ، MZ     Y\  [  L :  في قوله تعالى  عبداالله بن عباس عن- ٢
 . قعد: قال

 ). ق ١٠٦ - ١ (»الصفات«جه ابن المحب في أخر[

 .وسيأتي بتمامه) ٢٠/٨٧ (»السير«َّوأقر به التيمي كما في 

ي، ُّوفي تفسير الـسد(): ٢٥١ص (»اجتماع الجيوش«م في وقال ابن القي
 ).  فذكره عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس

ــناد ــذا الإس ــية وصــحح ه ــاكر في حاش ــود ش ــبري« محم ــسير الط  »تف
)١/١٥٦[( 

   

  



  
   

١٠١ 

  : ادسالمبحث الس
  

  ôابعين ومن بعدهم مِن أهل العلمِ أقوال الت 

  الله تعالىوالقعود في إثبات الجلوس 
  

 و -قالا في  ' )هـ١٠٦( وعكرمة ،)هـ١١٠ ( الحسن البصري
 )]٤٨(سيأتي برقم [  .جالس: Z     YL  ]  \M : قوله تعالى

 و - عبـدالعزيز َّحـدث عمـر بـن ) هـ١٠٨( محمد بن كعب 
ٍ أقبـل في ظلـل مـن الغـ،ارغَ االله من أهل الجنة والنـإذا فر: قال مام ُ

 . في مجلسه] أي الرب [ى يستوي حت: إلى أن قال.. والملائكة 

 .ى ينتهي إلى مجلسهحت: ٍوفي لفظ    

 M<  ;  :  9  8L: كر ذلك عند تفسير قـول االله تعـالىذ
إسـناده مـن طريـق تفـسير ابـن ب) ٢٢-٢٣/٢١(رواه ابـن جريـر [ .]٥٨ :يس[

بـن عنـد ا االله بن مـسعود إسناد جيد، وله شاهد من حديث عبدوهب، وغيره ب

¾  ¿  M  Á     À :  عنـد قولـه تعـالى)٢١٠(ويه في تفسير سورة البقرة آيـة مرد
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL       

هـذا : قيل( :)٢/٤٧١ (»إبطال التأويلات« قال القاضي أبو يعلى في -    
ما  غير موقوف على محمد بن كعب، وإنـ؛ لأن الحديث الذي رويناهغلط

 .بعين وعلمائهم وهو من أعيان التارواه عن عمر بن عبد العزيز



 
   

١٠٢ 

ًم يضر أيضا؛ لأن محمد بن ـًولو كان موقوفا على محمد بن كعب ل ّ
َكعب من العلماء الثقات، روى عن ابن عباس، وعن جابر، وغيرهما  َ

و ّيجوز أن يظن بـه أن يـروي في شرعنـا مـا هـ، ولا َّمن الصحابة 
  اهـ.) فيه باطل منسوخ، ويجب أن يحسن الظن

، سـمع محمـد ُوالذي عند ابن جرير هو من رواية سليمان بن حميد    
   .]ث عمر بن عبد العزيزدُظي يحُبن كعب القرا

 بعد أن ساق هذا )١٤٧ (»الرد على الجهمية«في  وقال الدارمي 
فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثـر منهـا في : ن الآثارالأثر وغيره م

 وعلى تصديقها والإيـمان بهـا ، تبارك وتعالى في هذه المواطنِّبّزول الرنُ
 ولا يمتنـع ،ٌ لا ينكرها منهم أحد،أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا

 ☺ رسـول االله فعارضـت آثـار، من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة
 اهـ .ٍّوا لدفعها بجد وتشمر،ٍّبرد

- هـــ١٠٣( مجاهــد (،في قولــه تعــالى  :M  W  V   U  T  S 
 XL ]يجُلسه معه على العرش: قال، ]٧٩:الإسراء . 

  . يُقعده معه: وفى لفظ
كى الإجماع عـلى ثبوتـه قد ح، و)٢٤٨، ٢٦٤ (»ةُّالسن«رواه الخلال في [    

ة لهـذا نُّ إثبات أهل الـسُّوساق كتاب شيخه أبي بكر المروذي فيوالقول به، 
ّرده، أو طعن فيَّالأثر، والطعن فيمن   )] ٥٦ (ه، وسيأتي الكلام عنه تحت أثرَ

- هـ١٦٨(ُ قال خارجة بن مصعب ( : َّهل يكـون الاسـتواء إلا
 . بجلوس



  
   

١٠٣ 

قـد  وُّب الـسنة والاعتقـاد بغـير نكـير،وهذا الأثر مروي في معظم كت[
  )]٤٦( برقم  تخريجهسيأتيو. حتجوا به على الجهمية المعطلةا

 و  و   - ووكيع )هـ١٦١(وري ، وسفيان الث)هـ١٤٨( الأعمش ،
 . تعالى ô) هـ١٩٧(

ُحدث وكيع بحديث عمر   ّ:»  ُّجلس الربإذا ََّ على الكرسي « 
ٌفاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع َ أدركت الأعمش، : ال وق،َّ

ُوسفيان، يحد  )].٤٣(برقم سيأتي [. نهاُثون بهذه الأحاديث لا ينكروُ

 و -  هـ٢٩٠(، وابنه عبداالله )هـ٢٤١ (أحمدالإمام( '  . 

َ روي ئل أبي عماس: »ةُّالسن« هفي كتاب   بن أحمد عبداالله قال- ُ
  .ّ عليه جل ثناؤهَّوجلوس الرب في الكرسي

، ُّح هــذه الأحاديــث، أحاديــث الرؤيــةِّصحرأيــت أبي يــ: قــال
 . ثنا بهاٍ كتاب، وحديذهب إليها وجمعها فيو

ُّإذا جلـس الـرب « : حـديث عمـر ثم سـاق عبـداالله ََّعـلى  
 )]  ٤٠ ( برقمسيأتي  [.َّ وكيع السابقإنكارُ من طرق، ثم ذكر »ُالكرسي

- هـ٢٥١(َّ عبدالوهاب الوراق (. 
 )]٥٠(سيأتي[.قعد: قال Z     YL  ]  \M : قوله تعالىقال في 

-هـ٢٨٠ ( عثمان بن سعيد الدارمي (. 

 معنى  عند ذكره)٥٢ص  (»النقض«ه على الجهمي في قال في معرض رد



 
   

١٠٤ 

اء، ويهـبط َّلأن القيوم يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شـ:  قال،ومالقي
 اهـ . ويجلس إذا شاء ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط، ويقوم

- هـ٣٨٥( قال علي بن عمر الدارقطني  ( في قصيدته : 

ُه يقعده أنوارُولا تنك    ...    ٌقاعده  أنوارُولا تنك ِ ُ. 

  )]٥٦(  برقم ة الإسناد عن الدارقطني كما ستأتي صحيحوهذه القصيدة      [

-   هـ٤٨١(قال أبو إسماعيل الهروي (باللغة الفارسية في تفسيره : 
 :وبمعنـى) .. الاسـتقرار( :استواء في اللغـة العـرب يـأتي بمعنـى

،  على على المنبر اسـتواء في اللغـة☺  كاستوى الرسول)الجلوس(
ـــى ـــعود ( :وبمعن ـــرة[ M  É        È  Ç  ÆL  ،)لىإص  ،]٢٩: البق

 فهذا ؛ الاستيلاء:تواء بمعنىما الاسأ ، عمد وصعد:استواء بمعنى
  اهـ).لضلاكفر و

- -وأبو موسى ،)هـ٥٣٥(ي  أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيم 
 .') هـ٥٨١(المديني 

ُأليس قد روي عن ابـن : ًاعيل يوماـسألت إسم: وسىقال أبو م
 قعد ؟ : M       \L: عباس رضي االله عنهما في قوله

   )] ٢٠/٨٧ (»السير«[.      نعم: قال

- هـ٤٠٣ ( الحنبليبن حامدا أبو عبداالله( . 

  .)]٥٢ص( لأبي يعلى »الروايتين والوجهين مسائل من أصول الديانات«: انظر[
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-هـ٤٥٨(  الحنبليو يعلى القاضي أب(.  

  .])٦٠١ص (»التأويلاتإبطال «، و)٥٢ص (»الروايتين والوجهين«[         

-  هـ٧٢٨(ابن تيمية شيخ الإسلام (.  

وإذا كان قعود الميـت : )٤٠٠ص (»شرحه لحديث النزول« قال في
 من ☺فما جاءت به الآثار عن النبي في قبره ليس هو مثل قعود البدن، 

 كحديث جعفر بن أبي  االله تعالى، في حق»الجلوس«، و»لقعودا«: لفظ
ُوغيرهما أولى أن لا يماثـل  ، وحديث عمر بن الخطاب طالب 

 اهـ  . صفات أجسام العباد

ُّإذا جلـس الـرب«): ٣٦( برقم  وسيأتي قوله في حديث عمر ََّ 
اهـ.ٌوله طرق .. لوهِبَة قنُّأكثر أهل الس ..قال  :»ه على كرسي   

-هـ٧٥١(م  ابن القي ( . 

 :)١٠٣ص (»نونيته«في قال  -أ

 انيــبَّرــال  رُـعفـج  ُواهَ ررٍـأث        فيِوَ  بهِ الجلوسُكرِذقد أتى لو

 يانـتبـو الذُ  قُّلح وا أتىاضًـأي  هِِبغير و ا ـنـّبيَم نـ عنَـأعني اب

ُوالدارقطن ُ الإمـام يـثبت الُّيَّ ِّ ُ ُ ِ في ذا الباب غـير جبـانَارــآث      ـَ َ َ َ ِ 

قول خارجة بن ) ٣/١٣٠٣ (»الصواعق المرسلة«ونقل في  -ب
 . ولم يتعقبه بشيءَّهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟: مصعب 

ا تتنوع بحسب معناها، فيقـال َّوأما فوقية الذات فإنه: وقال -ج
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 استوى، وعلا، وارتفع، وصعد، ويعرج إليه كذا، ويـصعد إليـه،: فيها
ُرجات، وترفع الأيدي ٍده، وهو عال على كذا، ورفيع الدوينزل من عن

 .)]١٠٩٦- ٣/١٠٩٥ (»مختصر الصواعق«[اهـ   . هويجلس على كرسيإليه، 

- هـ٧٤٨( الذهبي(. 

َوقد صحح أثر عمر َّ : »َّلس الرب إذا جفي » على الكـرسي 
 م ذكـره، وسـيأتيَّ، وعلق عليه كـما تقـد)٢/١٢١ (»كتابه العرش«

 .مر ُكذلك قوله عند تخريج حديث ع

- هـ٧٨٩ (ّحبمُـمحمد بن عبداالله بن ال (،الكبـيرّ بوب في كتابه  
 .)باب القعود()]:  ق١/٩٠( »الصفات«

 -هــ١٢٨٥ (الوهابن بن حسن بن محمد بن عبـدالرحم  الشيخ عبد (
ô  ًباب من جحد شـيئا ) (٤٩٨ص (»فتح المجيد«في شرحه

: ُ في شرحه بحديث عمـر ّ، فقد استدل )من الأسماء والصفات
ُّجلس الربإذا « َّ رسي على الك« . 

-َيخ سليمان بن سحمان  الش  .) هـ١٣٤٩(ُ

 :)١٨٠ص (» شبهات الماذق المارقِّلشارق في ردالضياء ا«قال في 

شيخ الإسـلام : يعني [أمره عجيب ومن: (الملحد العراقي قال
 توحيـد بـدعوى الناس على هِّيمو أنه ]محمد بن عبدالوهاب 

 عـن يفـصح أنه مع ،)شرك االله بغير التوسل إن(: ًقائلا وتنزيهه االله
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 اليـد، لـه ويثبت عليه، الجلوس بمثل العرش على تعالى االله استواء
 أن ويدعي السماء، في إليه الإشارة بصحة ويقول والجهة، والوجه،

 اعلـو يقولـون عما االله تعالى مهِّفيجس حقيقة الدنيا السماء إلى نزوله
 أخس حتى معه يشترك ًجسما جعله بعد تعالى االله تنزيه فأين ،اًكبير

 هـو ما سبحانه بألوهيته والإزراء التنقص من ذلك وفي الجمادات،
 ).عنه منزه

  : قال الشيخ ابن سحمان 

 النافي عبادته، في باالله مشركـال الجهمي لهذا يقال أن :فالجواب
 بمجرد يكفر لا الشيخ أن تقدم فيما بينا قد :جلاله ونعوت لصفاته
 . التوسل لفظ من العلم أهل يعرفه الذي التوسل

 في عليـه الكـلام فـسيأتي الغلاة هؤلاء باصطلاح التوسل وأما
 .تعالى االله شاء إن محله

 بمثـل العـرش عـلى تعـالى االله اسـتواء عن يفصح: (قوله وأما 
 ).عليه الجلوس

 عمـر المؤمنين أمير عن بذلك الخبر جاء قد: نقول أن فالجواب
 الإمـام رواه كما لسانه، على الحق االله ضرب الذي  الخطاب بنا

 عـلى الرد في له »نةُّالس« كتاب في حنبل بن أحمد الإمام بنا االله عبد
 الكـرسي عـلى وتعـالى تبارك جلس إذا«: ثم ذكر بإسناده. الجهمية

 .»الجديد الرحل كأطيط أطيط له سمع
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يات الدارقطني وابن القيم السابقة في إثبات الجلـوس، أبوذكر 
برة بمـن ِفإذا ثبت هذا عـن أئمـة أهـل الإسـلام، فـلا عـ: ثم قال

   اهـ.ِّخالفهم من الطغام أشباه الأنعام

-١٣٨٩(يخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  الش (. 
 . عـلى العـرش مع ربه☺ النبي إجلاسفقد أثبت أثر مجاهد في     

 ).٢/١٣٦ (»مجموع الفتاوى والرسائل«: وانظر ،)٢٦٦ص( كما سيأتي

-هـ١٣٧٦(َّيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي  الش (. 

 :»ةُّالسن«في  ' أحمد  الإمامبناسُئل عما رواه عبداالله    

 ).َّالاستواء إلا بجلوسهل يكون (: قول خارجة -١

سَ إذا جلـ:  قـال، عن عمـر ،وحديث عبداالله بن خليفة -٢
ّربال َّ الحديث .. ُ على الكرسي سمع له أطيط. 

 : .. ن استشكل هذه الآثارفكان من جوابه لم

 هو مما في هذه الآثار في ذكـر صـفات االله ستشكالكم إنماولكن ا
 .لخإ...هرسي، وإذا جلس على كصريح بالجلوس في الاستواءوالت

 الأصـل ُصريحات يزول الإشكال عنهـا إذا بنيـت عـلىفهذه الت
ّة وإجماع سلف الأمةُّت في الكتاب والسنالثاب أن االله تعـالى لـيس : َُ

ة مـن ُّه يجب إثبات جميـع مـا ورد في الكتـاب والـسنوأن، كمثله شيء
 فكـما.. عظمـة البـاري ابتة على وجه يليق بصفات الباري وأفعاله الث
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َّاتا لا تشبهها الذوات، فلـه تعـالى صـفات لا اس على أن الله ذأجمع الن ً
َّالعلـم، والقـدرة، والرحمـة، : ِّلـصفات، فكـما أننـا نثبـت اللهتشبهها ا ُ

ّوالحكمة، ونحوها مـن الـصفات، ونعلـم أنهـا صـفات عظيمـة لا  ِّ
 ولا تشبهها صـفات خلقـه لا علمهـم، ولا قـدرتهم، ولا رحمـتهم،

ه استوى على عرشه استواء يليق بجلالـه، ُحكمتهم، فكذلك نثبت أن
َفسر ذلكسواء  ِّ أو بالاسـتقرار، أو ه على عرشـه، و بعلوبالارتفاع، أ: ُ

ِفنثبت اللهَّفاسير واردة عن السلف، ، فهذه التالجلوس ْ  لا ٍ على وجهُ
ّيماثله ولا يشابهه فيها أحد، ولا محذور في ذلك إذا قرنا بهذا الإثبات  َ َ ُ ُ

 )]١٤٦ص (»ّالأجوبة السعدية الكويتية«[    اهـ..  نفي مماثلة المخلوقات

-ِّه يقعد مع ربه عـلى العـرش يـوم بأن ☺فضيلة النبي  من قال ب كل َ
 عـلى ِّبَّمـود، فهـو يثبـت جلـوس الـرحالمالقيامة من جملة المقام 

 :عرشه، كما قال ابن القيم 

 بحانُلاة وتلك في سّالص أقم      هـقول جاهد فيـُ مَواذكر كلام

 انـأي والحسبَّالرب   ذاَيلـِا قمَد      مـلأح  مالمقا ِفسيرـ تِكرِفي ذ

 الفوقاني  يخهَبل ش مُيخهشَهو ا      ًاهدمجُ  فإن اـًيمِجسـَإن كان ت

 انيـبَّرــال رُـفـعـ ج واهرَ رٍـأث      وفيهــ بِكر الجلوسذِأتى قد لو

 .ل بهعلى قبوله والقوُّأهل السنة ق اتف وأثر مجاهد        
  )]٥٦ (رقم وسيأتي الكلام عن هذه المسألة تحت أثر[
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»«  
 اللقـاء (»المفتـوح البـاب لقـاء« في  عثيمين ابنشيخ ال ئلسُ

 أورد المريـسي بـشر على هِِّدرَ في الدرامي عثمان ):٤٥٠ سؤال/١١
؟ فضيلتكم رأي ما الجلوس، بمعنى يأتي الاستواء أن 

 بمعنـى يـأتي العربيـة اللغـة في الـشيء عـلى الاستواء :الجواب
 نسانوالإ M=  <;L :تعالى قال ،)الجلوس(و ،)الاستقرار(

 أن ّيـصح  هل لكن ؛جالس هو ؟ واقف أم جالس ابةَّالد ِظهر على
 لفَّالس عن ثبت فإن ؛نظر محل هذا ؟ العرش على االله استواء في نثبته
 اهـ .بهذا منا أعلم فهم :ِبالجلوس ذلك واَّفسر أنهم

وأمـا : )١/١٣٥ (»رسـائلالمجمـوع فتـاوى و« في ً أيـضاوقال
 » المرسـلةالـصواعق« فقـد نقـل ابـن القـيم في )بـالجلوس(تفسيره 

ـــة )٤/١٣٠٣( ـــن خارج ـــن ع ـــم ب ـــالىُ ـــه تع : صعب في قول
M\[ZYL، ّوهــل يكــون الاســتواء إلا(: قولــه 

وقد ورد ذكر الجلوس في حديث أخرجه الإمام أحمـد ، )الجلوسب
  اهـ.، واالله أعلماً مرفوع  ابن عباسعن

فسير الاستواء بالجلوس، وهو كالمتوقف فالشيخ لم ينكر ت: قلت
 :  قولهمفي إثباته بسبب بعض الآثار المروية في هذا التفسير، وقد تقد

 منا أعلم فهم :ِبالجلوس ذلك واَّفسر أنهم لفَّالس عن ثبت فإن(
 ). بهذا
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ًم قريبا قـول شـيخه لجلوس، وتقد ل السلف تقدم ذكر إثباتوقد
  فـنحن أهـل اتبـاع وتـسليم،السعدي فيما روي عن السلف في ذلك

 .واالله أعلم . الله تعالى منهم نكون أعلم ولا أتقى، ولنلسلفنا الصالح

هم مـن دمن بعلف وَّ من أئمة السٍثم اعلم أني لم أقف على أحد
 القعـود وأالأثر أنكر وصف االله تعالى بـالجلوس ونة ُّ الس أهلأئمة

أهـل   عـنعـاني اشتهر إنكار تلـك الم، وإنماعلى ما يليق به سبحانه
الجهميـة والأشـاعرة  مـنالتعطيل والتحريف لنصوص الصفات 

  !من المتأخرينأدمن النظر في كتبهم  وأ بهم َّمن تأثرووغيرهم 

 :ومن ذلك

علم أن او):٣٩١ص  (»مشكل الحديث« قال ابن فورك في -١
 ،م يثبت به نص كتاب ولا سنةـوصف االله تعالى ذكره بالقعود مما ل

 على ما تحمل عليه سائر أوصاف أفعاله ًذلك محمولاولوثبت لكان 
 إلخ .. كنحو ما ذكر أنه ينزل إلى سماء الدنيا

أي على تأويل صفة النزول وسائل الصفات تعـالى التـي : قلت
 .  سار على تأويلها وتحريفها في كتابه هذا

 -  ١/١٤٨ (»تفـسيره«قال النسفي في:( M\[ZYL 
 القــدرة وبمعنــى ،الجلــوس بمعنــى يكــون فالاســتواء ،]٥:طــه[

 وهـو المحكـم بـدليل تعـالى االله عـلى الأول يجوز ولا والاستيلاء،
 اهـ. M3 2  1L  :قوله
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- وأنـه سـبحانه اسـتوى : »الاعتقاد« في كتابه العطار  ابنقال
 اهـ .مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود.. على العرش 

 -قولـهفي): ٢٩/١٢٧ (»التحرير والتنـوير«  قال ابن عاشور في  :
 M  \  [  ZL ]إضــافة االله إلى عــرش وإضــافة: ]١٧:الحاقــة 

 M   R  Q  PL  :قولـه في إليـه الكعبة إضافة مثل تشريف
 عــلى الجلــوس عــن هَّنــزمُ واالله ،]٢٦:الحــج[ الآيــة .. ]٢٦: الحــج[

 اهـ. بيت في السكنى وعن ،العرش

، وهي كما الله تعالىد فهذه بعض أقوالهم في نفي الجلوس والقعو
 مناقضة  وهي،ر بهمَّ أو من تأث صادرة من معطلة الصفاتترى كلها

 .كما تقدم نقل ذلك عنهم  من بعدهمنةُّأئمة السلما نقله السلف و

ِّ الآجري قال َ علامة من ):١/٣٠١ (»الشريعة«  في )هـ٣٦٠(ُ
َّأراد االله به خيرا سلوك هذه الطريق ُ كتاب االله، وسـنن رسـول االله : ً

وما كان عليه أئمـة ، ، ومن تبعهم بإحسانسُنن أصحابه ، و☺
ِالمسلمين في كل بلد، إلى آخر ما كان من العلماء، مثل ِ الأوزاعـي، : ٍ

افعي، وأحمـد بـن حنبـل، فيان الثوري، ومالك بن أنس، والشوس
ٍوالقاسم بن سلام، ومن كان على طريقتهم، ومجانبة كل مذهب لا  ُ َّ

  اهـ.ِيذهب إليه هؤلاء العلماء

 



  
   

١١٣ 

  : المبحث السابع
  

  إثبات المكان الله تعالى
  

ِ الرب تعالى على خلقه، واسـتوائه عـلى من المسائل المتعلقة بعلو ِّ َّ
  : ِعرشه

َّصوص الـصحيحة ه النـت عليـإثبات المكان الله تعـالى كـما دلـ
َّالصريحة، وآثار السلف ، وتـبعهم لاثة الأولى في القرون الثَّ الصالحَّ

 .ِّل مكان وزماننة في كُّعليه أهل الس

ِّ الرب عـلى فاة علوُم نح بنفي المكان الله تعالى هَّوأغلب من صر َّ
:  يقولونة وغيرهم من الذين، من الجهميهِ واستوائه على عرش،ِخلقه

 .ِّ العلوريدون بذلك نفي ي؛) ولا مكان، وهو الآن على ما كانكان االله(

-  الذي هو ُّالعلي: »ىالأسم المقصد« في الغزالي حامد أبوقال 
ِوقدرته ِبقهره ِخلقه على علوي  ؛ِالمكـان ِبارتفـاع ُوصـفه ُويستحيل ،َ

ٌمنزه تعالى لأنه     اهـ.المكان عن ّ

ُّوهو ينتقص أهل السنة ويسخر بهـم في إثبـاتهم ) ١٠٨ص(وقال 
لعلو االله تعالى على خلقة واستوائه على عرشه وإمرارهم الصفات كما 

َّظمة االله إلا بالمساحة، ولا علوا إلا بالمكان، ولا لم يفهموا ع: (جاءت َّ
والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من فـوق : (، وقال)َّفوقية إلا به



 
   

١١٤ 

 اهـ). َّإلا المكان

 -يراد ):العلي ():١/٣٤٢ (»الوجيزالمحرر «  وقال ابن عطية في 
 ،يـزه عـن التحَّنـزُ لأن االله م؛ لا علو المكـان،به علو القدر والمنزلة

 هو العلي عـن خلقـه بارتفـاع :وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا
 وكـان ، وهذا قـول جهلـة مجـسمين: قال.مكانه عن أماكن خلقه

 اهـ. الوجه أن لا يحكى

- قال تعـالى):٣٩١ص (»مشكل الحديث«قال ابن فورك في:  
M  G  F  E  DL ]ومعنى ذلك أنه فوق السماء لا على  ،]١٦: الملك

 لأن ذلـك صـفة الجـسم المحـدود ؛ المتمكن في المكانمعنى فوقية
 ، الرتبـة: ولكن بمعنى ما وصف به أنه فوق مـن طريـق؛المحدث
   اهـ.  والقدرة،مةظ والع،والمنزلة

- االله تعـالى لا ): ٢/٩٨(»  والنحـلالفصل«في  قال ابن حزم
نة وبه ُّ وهو قول الجمهور من أهل الس،ًفي مكان ولا في زمان أصلا

 اهـ.  وهو الذي لا يجوز غيره لبطلان كل ما عداه،نقول

 نة مثبة الصفاتُّلا يريد بهم أهل الس) نةُّجمهور أهل الس: (قوله
لأنـه ،  الـصفاتمعطلـة يريد بهم ، وإنماُّكما يتبادر إلى ذهني السني

 في   ابن عبدالهاديمنهم وعلى طريقتهم في هذا الباب، فقد قال
 لي َّتبين :زمن حوهو يتكلم عن اب) ٣/٣٥٠ (»طبقات علماء الحديث«

 : القليـلَّإلا  االله الحـسنىِثبت من معاني أسماءُ لا ي،ٌلدَ جٌّهميجَأنه 



  
   

١١٥ 

 :ً أصـلاً عـلى معنـىُّدلَائر الأسماء عنده لا تـَ، وسِّكالخالق، والحق
القدرة، : هو ، ونحوها، بل العلم عندهِ، والقديرِ، والعليمِحيمَّكالر

ى ً العلم عـلى معنـُّ، ولا يدلِاتَّ الذُهما عين العلم، و:والقدرة هي
  اهـ.كابرةُفسطة والمَّ، وهذا عين السً المجردة أصلاِالذات زائد على

 يـتكلم ووهـ) ٥/٢٥٠ (»درء التعارض«في  وقال ابن تيمية 
 اهـ. ها إلى العلمّفات، وردِّقد بالغ في نفي الص :عنه

 - الواجـب):١٧٠ص (»دفع شبه التشبيه« قال ابن الجوزي في  
 اهـ.  ولا يحويها مكان،علينا أن نعتقد أن ذات االله تعالى لا تتبعض

 -بعـد ) ١١٢ص (»أصول الـدين«ادي في د قال عبدالقاهر البغ
وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان، .. (: أن أنكر العرش والاستواء عليه

  ..).ولا يجري عليه زمان 

-  قـد :ال ابن بطالق): ١٣/٤١٦ (»الفتح«قال ابن حجر في 
 كـان فقـد ،فيه ّيستقر مكان إلى يحتاج فلا ٍبجسم ليس االله نأ َّتقرر
 ومعنـى ،تـشريف إضـافة إليـه المعـارج أضـاف وانـما ،مكان ولا

  اهـ.المكان عن تنزيهه مع اعتلاؤه :إليه الارتفاع

فأســتأذن عــلى ربي في داره  «:قولــه): ١٣/٤٢٩ (ً أيــضاوقــال
 عـن هٌَّنـزُ واالله م، هذا يـوهم المكـان:طابي قال الخ،»فيؤذن لي عليه

 اهـ. ذلك



 
   

١١٦ 

 :»الـسماء في« :قولـه :الكرمـاني قـال): ١٣/٤١٢( ًأيضا وقال
 . إلخ..  المكان في الحلول عن هَّنزمُ االله إذ ،مراد غير ظاهره

- زول االله نـ :)٦٥ص(» واجـرَّالز« قال ابن حجر الهيتمـي في
؛ لتعاليه تبارك وتعالى عن كناية عن نزول رحمته، أو بعض ملائكته

 اهـ ). الزمان( و،)الجسم( و،)المكان( و،)الجهة(

الله تعالى يطول، ومـدار ا  عنوتتبع كلامهم في نفي المكان: قلت
شبهتهم تدور على أن إثبات المكان الله تعالى يوهم عندهم إثبات أنه 

به التـي أملتهـا علـيهم ُّ ويوهم التحيز وغير ذلك مـن الـش،جسم
 .التي تشبعت بشبه أهل التعطيل والتحريف الباطلةعقولهم 

في  شبهتهم :)٢/٤٠٧(» َّالصواعق المرسلة«  مقال ابن القي - 
ُوجب إثبات المكان، وإثبات المكـان يأنه ي: نفي الجهة  إثبـات وجـبُ

 اهـ  . ةالجسمي

 )].١/٥٦٤(» بيان تلبيس الجهمية«: وانظر[

َّم متبعـون  لأنهـ؛ةُّالسنلزم أهل  لا تبهاتُّه الشى أن هذولا يخف ُ
َّللسلف الصالح الذ  .ِين هم أعلم باالله تعالى وبصفاتهَّ

ِّمتكلمين أن ـفاحذر من نفي المكان الله تعالى، واحذر عبارات ال
قديس التي َّ تشعر تحت قناع التنـزيه والتتدخل عليك من حيث لا

ِّينفون بها صفات الرب  َّ  . 



  
   

١١٧ 

»« 
َوقد تقـدس : (فسيره لسورة يونسقال صديق حسن خان في ت َّ

ُالديان عن المكان  »مختـصر العلـو للـذهبي«، وتابعـه الألبـاني في )َّ
 : فقال،)٧١ص(

 ) !!ٍ ليس في جهة، ولا مكان-ه علو:  يعني-ه مع ذلك وأن(

 َّولا يخفى أن هذه العبـارات ليـست مـن كـلام الـسلف: قلت
 .ة عن االله تعالىم عن نفي الجهفي الكلا) ١٨٣ص ( وانظر .الحَّالص

َّم ينطـق بـه الـسلف ـما لـي الاتباع، وترك ُّ على السنِّينتعمُـوال
 . في حق االله تعالىتعالى ôَّالصالح 

»  الجهميـةبيـان تلبـيس«في   قال شيخ الإسلام ابن تيميـة - 
َحد من سألَ عن لا يقدر أحد أن ينق :)٢/٤٥( ّف الأمة ولٍَ ئمتها أِ

ًالف ذلـك؛ لم يقولـوا شـيئا مـن ًحدا يخًلاثة حرفا وافي القرون الث
ِ ليس في السماءإن االلهَ: َّبارات النافيةعِ ، واالله ليس فوق العرش، ولا َّ
سبة إليـه ِّكنة بالنـه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أن جميع الأمأن

ه لا تجـوز ، أو أنـه ليس في مكـاننأأو سواء، ولا أنه في كل مكان، 
ُّك من العبارات التي تطلقها النفـاة بـأن الإشارة إليه، ولا نحو ذل

 اهـ..  ًلا نصا، ولا ظاهرا: يكون فوق العرش

  .ّوقد دلت عليه الآثار كما سترى !؟ عن االله المكان ىنفُوكيف ي

 .وفقنا االله وإياكم لاتباع الأثر وأهل الأثر



 
   

١١٨ 

 : ومما ورد في إثبات المكان الله تعالى

-يـا محمـد، مـاذا :  فقال،سه موسىفاحتب.. «:  وفيه، حديث الإسراء
ُّعهد إليك رب َّعهد إلي خمسين صلاة كل: ك ؟ قالَ ٍ يوم وليلة، قالَ ٍ :

ُّ ذلك، فارجع فليخفف ربك عـنهم، فالتفـت عُتك لا تستطيُإن أم ّ ُ
أن : َ في ذلك، فأشار إليه جبريـلهُه يستشيرن إلى جبريل كأ☺النبي 

ّرب خفـف  يـا: مكانه ار، فقال وهونعم إن شئت، فعلا به إلى الجب ِّ
ّ أمتي لا تستطيعنا فإن  .    الحديث » ..  هذاعُ

 )]٧٥١٧ (»صحيحه«رواه البخاري في [

- عن أنس ، ِن عـلى ربي في داره فأسـتأذ«: ☺ قال النبي ِ ُفيـؤذن لي ُ ُ
  . )]٧٤٤٠(رواه البخاري [ .».. ًعليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا

-حديث معاويـة بـن الحكـم الـس ُّ  ☺، وفيـه سـؤال النبـي لمي ُ
 .)]٥٣٧(رواه مسلم [.  َّفي السماء:  فقالت »أين االله ؟«: الجارية

وفي قـول ): ٣٩ص (»الرد عـلى الجهميـة«في   َّ قال الدارمي-
ِّل مكـان لا هو في ك: تكذيب لقول من يقول »؟أين االله «: ☺الرسول 

أيـن «:  يقـال منه مكان يستحيل أنوً؛ لأن شيئا لا يخل»أين« بـ فيوص
 اهـ . لمن هو في مكان يخلو منه مكانّ إلا» ؟أين«:  ولا يقال»االله؟

-قصيدة العباس بن مردا ْ ، ☺ التي امتدح فيها النبي  ُّ السلميسِ
 :، وفيها قوله☺ّوأقره عليها رسول االله 

     وكان مكان االله أعلى وأعظمارش إلهناتعالى علـوا فوق ع



  
   

١١٩ 

، )٤١ص (زكريا بن لمعافىل » والأنيس الناصحالجليس الصالح«: انظر[
، )٣٠٩(م  لابـن القـي»اجـتماع الجيـوش«و ،)٢٤ (»إثبات صـفة العلـو«و
 ولم ،ان بـن ثابـت ونسبها ابن تيمية لحـس). ١/٤٤١(ي  للذهب»العلو«و

 .)]٣/٦٢٤ (»درء التعارض«كما في  ًينكر منها شيئا،

-االله عن جابر بن عبد ، لّ ُ ينزل كـن االلهإ« : قال☺ أن رسول االله
ِليلة إلى السماء الد ِد من عبادي يدعوني ألا عب: نيا لثلث الليل فيقولٍَّ ٌ

  الحديث..  له ؟ بفأستجي

َّى يصلىفيكون ذلك مكانه حت«: وفيه  إلى ، ثم يعلو ربنـا ُ الفجرُ
 ]. )٧ ( »النزول« رواه الدارقطني في[.  »هرسيَّالسماء العليا على ك

-كعب القرظي لعمر بن عبدالعزيز  قول محمد بن ُ  في وصـف
 –سـلوني، فيقولـون : - االله :يعني -فيقول :  قال،نعيم أهل الجنة

تك، وجلالك، وارتفاعك َّماذا نسألك، فوعز: - أهل الجنة :يعني
 )]١٠١ص ( تخريجه تقدم[ ..في مكانك 

 - قول علي بن أبي طالب . 
ثنا حـد: )٨٥ (»هميـةالـرد عـلى الج«في   قال عثمان الدارمي -

 ابن ن عثما أبو محمد من موالي- ثنا موسى ،بن عمران بن أبي ليلىمحمد 
،  عن خالد بن يزيد بـن عبـداالله-اس وكان من خيار الن:  قال-عفان 

اس الخطبـة التـي لم يخطـب  النخطب علي : ، قالعن أبيه، عن جده
ُالحمد الله الذي دنا في علوه، ونأى في د: ، فقالبعدها ه، لا يبلـغ شيء نوِّ

  .مكانه، ولا يمتنع عليه شيء أراده



 
   

١٢٠ 

- هـ١٠٣(ُ مجاهد بن جبر المكي (.  

َّبـين الـسماء الـسابعة : ]٥٢:مـريم[ M         '  &L: قال في قوله تعالى َّ
ى كان بينه ِلف حجاب، فما زال يقرب موسى حتوبين العرش سبعون أ

َوبينه حجاب واحد، فلما رأى مكانه، وسمع  ِ ِّرب : صريف القلم، قالَ
 .إليك أرني أنظر

وقال  ).٢٨٠ (»العظمة«، وأبو الشيخ في )١٦/٧١(رواه ابن جرير [  
 ]. ٍهذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير): ٢/١٦٦ (»العرش«الذهبي في 

- هـ١٧٩( حماد بن زيد (. 

ثنا خبرني جعفر بن محمد الفريـابي، حـدأ: »ةُّالسن«ل في  قال الخلا-
ُسـأل بـشر بـن : ، قـالُن محمد المقدمي، حدثنا سليمان بن حربأحمد ب ِ

ينـزل «:  إسماعيل الحديث الذي جـاءايا أب:  فقال،َ حماد بن زيدّالسري
ٍ يتحول من مكان إلى مكان،»نياماء الداالله إلى الس ٍ   ؟ ّ

هو في مكانه، يقرب من خلقـه كيـف :  قال،فسكت حماد بن زيد ثم
 .)]٢٥-٢/٢٤( »درء التعارض«[ .    يشاء

- هـ١٨١( عبد االله بن المبارك (.   
 . صف من شعبان الن نزول ليلة فيبن المباركاسألت : لامقال محمد بن س   

 . ُ، ليلة النِّصف ؟ ينـزل كل ليلةفيا ضعي: فقال عبد االله

 عبد الرحمن كيف ينزل ؟ ألـيس يخلـو ذلـك المكـان ايا أب: َّفقال الرجل
  . ينزل كيف يشاء:منه؟ فقال عبد االله

 )]٤٢( للصابوني »عقيدة أصحاب الحديث«[



  
   

١٢١ 

-هـ١٨٧(ِيل بن عياض ُ الفض (. 
 ). أنا أكفر برب يزول عن مكانه: (إذا قال لك جهمي: قال      

 .  ٍّأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء: فقل      

 )]٦١ (»خلق أفعال العباد«رواه البخاري في [          

- هـ٢٧٦(تيبة ُابن ق (.  

ولو أن هـؤلاء رجعـوا ): ١٧٢ص (»تأويل مختلف الحديث«في قال 
َإلى فطرهم، وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه؛ لعلمـوا  َِ ِِ َّ ُ ِ

 اهـ..َّلأعلى، وهو بالمكان الرفيعأن االله تعالى هو العلي، وهو ا

- هـ ٢٨٠( حرب الكرماني (. 

 .. ين يزعمـون أن القـرآن مخلـوق الذالجهمية أعداء االله، وهم: قال
َه لا يعرفُ الله مكان، وليس على عرش، ولا كرسي، وأن ه َ أكرٌوكلام كثيرُ

 اهـ.  فاحذروهم االلهُ أعداءٌقةِ زنادٌارَّوهم كف، حكايته

  ].بتحقيقي) ٩٦ ( لحرب»نةُّالس«[

- هـ٢٨٠( عثمان بن سعيد الدارمي ( . 
 :يعنـي - كيـف يهتـدي بـشر): ٣ص (»النقض على المريـسي« قال في

  اهـ. مكان واحدهفوحيد، وهو لا يعر للت-المريسي 

ِفكل واحد باالله وبمكانه أعلم من الجهمي): ٦٢ص ( فيوقال      ِ ٍ   اهـ.ةُّ

 . الله تعالىا  على المكانمن إطلاق لفظ »النقض«وقد أكثر في كتابه 
 )]٢٨٠و٢٤٨و٢٤٤ص : (انظر[
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- هـ٣٨٧( ُ العكبري بن بطةُ عبيداالله بن محمد (. 
: وهو يتكلم عن الحلوليـة الجهميـة ) ٢٦٥٦ (»الإبانة الكبرى«قال في 

إنه تـحت الأرض السابعة كمـا هو فوق السمـاء السابعة، وإنـه : نقول
 . ٍفي كل مكان لا يـخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان

M  E  D  :العرش، فقالقد أخبرنا االله تعالى أنه في السماء على : .. لناقُ
  G  FL ]١٧: الملــك[  M :   9  8  7L ]ــم  ،]٥٥: آل عمــران ث

 فهـذا ومثلـه في القـرآن كثـير؛ ولكـن :ذكر الآيات في إثبات العلو، ثم قال
ُالجهمي المعتزلي الحلولي الملعون يتصامم عن هذا وينكره، فيتعلق بالمتـشابه 

لمسلمين كلهم قد عرفوا أماكن كثيرة ابتغاء الفتنة لما في قلبه من الزيغ؛ لأن ا
وذاتـه تعـالى ، َّولا يجوز أن يكون فيها من ربهم إلا علمه وعظمتـه وقدرتـه

ليس هو فيها، فهل يزعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيـه يجتمـع االله 
 !بل يزعم الجهمـي أن ذات االله تعـالى حالـة في إبلـيس ؟! تعالى وهو فيه ؟

 . ًأهل الزيغ والإلحاد علوا كبيراتعالى االله عما يقوله 

وقد أكذبه االله تعـالى، ألــم ـخلو منه مكان، أن االله لا ي: وزعم الجهمي 
 ؟] ١٤٣: الأعراف[ M  À  ¿  ¾  ½   ¼  »L  : تسمع إلى قوله

َّأرأيت الجبل حين تجلى له ؟ وكيف تجلى للجبـل وهـو : فيقال للجهمي َّ
 ..!  في الجبل ؟

أخبرنا هل تطلع عليـه ): إن االله في كل مكان: (ولهويقال للجهمي في ق
ًالشمس إذا طلعت ؟ وهل يصيبه الريح، والثلج، والـبرد ؟ ولـو أن رجـلا 
ًأراد أن يبني بناء، أو يحفر بئرا، أو يلقي قذرا أكان إنما يلقـي ذلـك ويـصنعه  ً
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ُفجل ربنا وتعالى عما يصفه به الـملحدون، وينسبه إليه الزائغـو في ربه ؟   .نَّ
إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن، وأعلى عليين، قـد اسـتوى عـلى : لكنا نقول

ٌعرشه فوق سمواته، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما نأى كما يعلـم مـا  ُ
 اهـ.  كما وصف نفسه تعالىدنا، ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر،

-ابَّ الكرجي القص .  

  ¾:   M ولـهقعنـد ) ٤/٧٩ (»نكـت القـرآن«تفـسيره قال 
  É     È  Ç     Æ  Å    Ä  Ã  Â    Á  À  ¿L 

عن  ومن ينفي المكان والحدرد على الجهمية والمعتزلة : ]٣٨: فصلت[
  اهـ.  الأرضأنه ليس في السماء وحدها دون:  ويزعماالله 

- هـ٤٧٠( الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن منده (. 

الرد على مـن «: علو والمكان الله تعالى، واسمه    له كتاب في إثبات ال
زعم أن االله في كل مكان، وعلى من زعم أن االله ليس له مكان، وعلى 

 .   »من تأول النزول على غير تأويله

- هـ٤٨١ (أبو إسماعيل الهروي (. 
ـــا ذوي ): ٥/١٣٥ (»ذم الكـــلام«قـــال في  فاســـمعوا الآن ي

 قـبح االله -أولئـك، قـالوا ، وانظروا ما فضل هـؤلاء عـلى الألباب
 .إن االله موجود بكل مكان: -]يعني الجهمية[مقالتهم 

 ولا ،لـيس هـو في مكـان]: يعنـي الأشـاعرة[وهؤلاء يقولون 
 لجارية معاوية بن الحكـم  وقد قال المبلغ عن االله يوصف بأين ؟
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 .» ؟أين االله«: لمي ُّالس

 أيـن هـو ؟ ولا حت، لا يدرىـهو من فوق كما هو من ت: وقالوا     
يوصــف بمكــان، ولــيس هــو في الــسماء، ولــيس هــو في الأرض، 

 اهـ. وأنكروا الجهة والحد

- هـ٦٠٠( عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي ( . 
 )]٢/٢٢ (»ذيل طبقات الحنابلة«: انظر[

-  هـ٦٦٥(الدشتي (. 
   ).٢٤(سيأتي كلامه في كتابه هذا عند فقرة كما     

- ـه٧٩٥( ابن رجب (.  
 .  لفظ المكان إثبات»حيحينالص«وفي ): ٢/٢٤ (»ذيل الطبقات«قال في     

-العزيز بن باز   الشيخ عبد. 

): مـن التفريـغ المـسجل/ ٢٩ص(ئل في تعليقاته على الواسطية سُ  
 لا يوصف بزمان ولا مكان ؟: هناك من إذا سئل عن االله يقول

بـت، أمـا الزمـان فلـم يـزل أخطأ في الزمان، أما المكـان ثا: فأجاب
م يـزل ـلـ، ]٣: الحديـد[ M  È  Ç    ÆL  : ًموجودا سـبحانه وتعـالى

ًموجودا أبدا، ما يقال ًإنه في زمان معدوما ثم وجد، لكن المكـان فـوق : ً
 اهـ.  ]٥:طهM  \  [  Z     YL ] : العرش، أخبر عن نفسه
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 ّنص الكتاب

ّالمحقق َ ُ 
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ُحدثنا الشيخ، الإمام، العالم، الحافظ، ال ُ ُ ُ ِمفتي، موضح الـَّ ُ ِمشكلات، أوحد ـُ ُ
َّزمانه، سيد الحفاظ، ال ُ َّ ِ ِمؤيد بدين االله، الداعي إلى االله، سيف السنة والمسلمين، ـِ ُّ َ َّ ِ ّ

ِّبتدعين، ناصر الدينمُـُقامع ال َّأبو محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران بن أيان : ُ
ْالآنمي الدشتي، قال َّ : 

َالحمد الله الذي حبب إلي الإسلام والسنة والهدى، وبغض إلي الضلالة  ََّ ََّ ُّ َ ََّّ ُ َ َّ ُ
َوالبدع والردى، وكره إلي الكُفر والفسوق والعصيان والهوى َ َ َّ َّ ََّ َ . 

ِفسبحان الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، ورفع الـسموات العـلى،  َّ َ َُ ََّ َّ َ
ِوزينها بمصابيح  َالدجى، وبسط الأرضينّ ََ َ َ ِ الـسفـلى، ومهـدها واسـعة ُّ َّ ُّ
ِعلى العرش بالحد استوى، وقبض قبضة من  )١(ِالقرى، ثم بذاته  ً َ َ ِّ  ِأديـمِ

                                         
ُّح جمع من أهل السنة بلفظةَّصر   )١( عـثمان : ت الاسـتواء، ومـنهمفي إثبـا) ذاتـه( بــ: ٌ

  وابـن جريـر الطـبري،)هــ٢٩٧( بن أبي شيبة  بن عثمانومحمد، )هـ٢٨٠(َّالدارمي 
، )هــ٣٩٩( وأبو عمر الطلمنكي ،)هـ ٣٨٦( وابن أبي زيد القيرواني ،)هـ٣١٠(

، )هــ٤٤٤(، والـسجزي )هــ٤٧١(، وسعد الزنجاني )هـ٤٢٢(ويحيى بن عمار 
    .ôُّ من أهل السنة غيرهم كثيرو، )هـ٤٨١(والأنصاري الهروي 

ُّبل ونقل غير واحد من أهل السنة إجماع السلف على إثبات هذه اللفظة، ومن  ٍ

: وأئمتنــا: فإنــه قــال» الإبانــة«  في كتــاب ِّ نــصر الــسجزيأبيقــول : ذلــك
كالثوري، ومالك، والحمادين، وابـن عيينـة، وابـن المبـارك، والفـضيل، وأحمـد، 

ِن االله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكانوإسحاق متفقون على أ ِ(. 
 )]٢/١٢٩٠( للذهبي »العلو«[

    =  .بذلك تُصرح السلف أئمة تزل مـول: وقول أبي إسماعيل الهروي
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   )]١٧٦ص (»اجتماع الجيوش«[

إنه بذاته فوق عرشه، وإن ذلـك حقيقـة لا : ُّوقال أئمة السنة: وقال ابن القيم
 ).٣/٩٤٥(» رسلة الممختصر الصواعق«. مجاز

 الجهميـة لمـا إن:  ابـن القـيم ه ما قالبهذه اللفظة؛ُّوسبب تصريح أهل السنة 
ٍح أهل السنة بأنه مستو َّ صر،)ٌبأن الاستواء مجاز: (قالوا ُّ ِبذاته(َ   اهـ. على العرش)ِ
 )]٣/٩٠٢(» مختصر الصواعق«[ 

لى أهـل التعطيـل في ُّفأئمة أهل السنة إنما نطقوا بهـا زيـادة في البيـان، وردا عـ
تلبيسهم على العامة أمر دينهم وعقيدتهم، فليست هذا العبارة من فضول الكـلام 

، )٢٣٦ص (»العلـو«الذي من حسن إسلام المرء تركه، كما قاله الذهبي في كتابـه 
ُّبعد ذكره لمن صرح بها من أئمة أهل السنة  َّ!! 

 كذلك الذهبي كما زعمه وليست هذه العبارة من كيس الإمام السجزي 
 محفـوظ مـشهور عنهم نقله الذي  هذا:به فقالَّبعد أن نقل كلامه السابق، فقد تعق

 .إلخ .. كيسه من فإنها )بذاته( كلمة سوى
 »إثبات علـو االله ومباينتـه لخلقـه«في كتابه  ولهذا تعقبه الشيخ التويجري 

 االله أن عـلى الإجمـاع مـن الطلمنكـي عمر أبو حكاه ما تقدم قد: فقال ) ٣٢ص (
 شيخ نقله وقد ،شاء كيف عرشه على مستو، )بذاته( السموات فوق وتعالى تبارك

 ذكـر عـلى هَّوأقـر، »النزول حديث شرح« في  تيمية ابن العباس أبو الإسلام
 هَّوأقـر، بـصفحتين الـسجزي كـلام قبل» العلو«  كتاب في الذهبي ونقله ،الذات

 .السجزي على لاعتراضه اًإذ وجه فلا، الذات ذكر على
  كتـاب في الـذهبي ذلـك ذكر كما، العلماء كبار من كثير عدد الكلمة هذه ذكر وقد

 ابـن العبـاس أبو الإسلام شيخ وذكر .. المالكي زيد أبي ابن لكلام ذكره بعد ،»العلو«
 فـوق بذاتـه االله أن عـلى والجماعة نةُّالس أهل إجماع حكوا أنهم المالكية علماء عن تيمية

 الـذهبي َّبين وقد، السجزي على الذهبي اعتراض على رد تقدم ما مع هذا وفي، عرشه
     =،العـرش عـلى تعـالى كونه بين التفريق وهو، الكلمة هذه ذكر من العلماء مراد
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 في سـيأتي كما، الكلام فضول من الذات ذكر فليس هذا وعلى، بالعلم معنا وكونه

 الإيـضاح مـن هـو وإنما، القيرواني زيد أبي ابن كلام به بَّتعق الذي الذهبي كلام
  اهـ.الخلق مع بالعلم معيته وبين، بذاته العرش فوق االله علو بين والتفريق

 ):٣/٣٤٧ (»الرسائل والمسائل« في يخ عبداللطيف بن عبدالرحمن      قال الش
 ).بذاته(أي : ]٥:طهM\  [  Z     YL ]  :قال ابن أبي زيد القيرواني في قوله

ِليه مـن لا علـم لـه، ولا اطـلاع عـلى مـذهب الـسلف والأئمـة وقد أنكر ع َِّ َِّ
ِّالمتقدمين[ ّرضي االله عنهم أجمعين، وخبط في هـذا المقـام بـما لا طائـل تحتـه مـن ] ُ

ُفضول الكلام الدال على فساد القصد، وعدم رسوخ الأفهـام، فنعـوذ بـاالله مـن  ِ ُ ِ ِ َّ ِ

ِمعرة الجهل والأوهام، ونستجير ب ِ َّ  اهـ  . ِه من مزلة الأقدامَ
قـد ذكرنـا أن ): ١٩/٦٠٧(» سـيره«ِولا عبرة كذلك بقول الذهبي في : قلت

  اهـ. واالله أعلم، وتركها أولى،َفوسُّ النبُغَشَْ وهي ت، إليهاَحاجة لا) هِبذات: (لفظة
 . ُّبل ننطق بها كما نطق بها أئمة السنة من غير نكير: قلت

ِفوس أهـل البـدع ، فقد صدق، فهي تشغب ن)َفوسُّ النبُغَشَْوهي ت: (وقوله
ِمعطلة لعلو الرب تعالى ، ولا عـمِن الجهمية والأشاعرة وغيرهم ال ِ ِّ برة بهم، ولهذا ُ

 .يصرحون في عقائدهم وكتبهم بنفيها
وبشر : (    قال ابن القيم في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون االله فوق العرش، قال

 ـ). رته المعطلة أن ذاته فوق العرشإنما أنكر ما أنك  )٣/١٠٨٤ (»مختصر الصواعق«اه
 العـرش عـلى أنـه زعم من على الرد وفيه(: )١/٥٠٨ (»الفتح«قال ابن حجر في 

 اهـ ). بذاته
 يتعقب) ٦/١٤٣(» طبقات الشافعية الكبرى«ُّوهذ ابن السبكي الأشعري في 

           :ُّ في قوله في قصيدته في السنةالكرجي 
 على عرشه مع علمه بالغوائب      دهم أن الإله بذاته  ـعقائ       

 اهـ). بذاته( : قولهَّنكر معناه إلاُليس فيها ما ي:   فقال
   =»رسالته«في  رون من نطق بها واعتقدها، كما قال السجزي ِّكفُ    بل هم ي
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ًالثرى، وخمرها أربعين صباحا تتوالى  َّ َ آدم َلق منها بيـدهثم خ ،]ب/١[ )١(َّ

                                         
 اهـ. كافر فهو اءـالسم في بذاته االله أن اعتقد من أن الأشعري وعند): ٢٢ص(

 ).٣٩ص(مقدمة ـ  وقد تقدم نقل بعض كلامهم في ذلك في ال
ُّ مما اتفق على النطق بها أهل السنة لإثبـات حقيقـة )بذاته(مقصود أن لفظة ـ    وال

  .معطلةـالاستواء الله تعالى، لا أنها مجاز كما تقوله الجهمية ال
 ،بيـانالزيـادة في  ُّأهل الـسنة إنـما نطقـوا بهـا، ف)بائن من خلقه: (وهي كلفظة    

 .معانيـوإغاظة للجهمية المعطلة الذين يثبتون الألفاظ دون الحقائق وال
صاحب  -ازي القاضي َّبيداالله الرُن هشام بن عأ   حاتمأبي ابن فقد رواه 

، لى هـشام ليمتحنـهإ فجيء به ،َ فتاب، في التجهملاًُحبس رج -محمد بن الحسن 
   ؟)هِن خلقِ مٌبائن(ن االله على عرشه أ شهدأت ، الله على التوبةُ الحمد:فقال

  .هِ من خلقٌدري ما بائنأولا ، هِن االله على عرشأشهد أ :قال
 ).١/٤٤٠ (»بيان تلبيس الجهمية«.  بُم يتـنه لإلى الحبس فإ ردوه :فقال

َإن االلهَ خمر طينة آدم أ«:   يشير إلى حديث رسول االله  )١( َِ - ةً أو أربعين ليل- ًربعين يوما َّ
َثم قال بيده هكذا، فخرج في يمينه كل طيب، وخرج في  ٍَ ُّ ِ ِ ّالأخرى كلِ   .الحديث » ..ٍخبيث ُ

 به يحيى بن كثير أبو دََّتفر: ًمرفوعا، وقال) ٢٢٢١ (»الأفراد«   رواه الدارقطني في 
عـن  ،عتمرُ عن م،مرو بن عليَا، ورواه عً وعاصم مرفوع،النضر البصري التيمي

 أو ،لمانَ عن سـ، عن التيمي عنه، ومعاذ بن معاذ،يى بن سعيد ويح،يزيد بن زريع
 . وهذا هو المحفوظ موقوف،) آدمَ طينةرَّ خمإن االله : (ابن مسعود قال

هدي، عن ليمان التيمي، عن أبي عثمان النُيرويه س): ٥/٣٣٨ (»العلل«    وقال في 
َّسلمان، أو ابن مسعود موقوفا، وهو الصحيح، ومن رفعه فقد  ً    اهـ. وهمَ

، )٤٣١ (»الشريعة«، والآجري في )٥٢ (»النقض«رواه الدارمي في : والموقوف     
، والفريابي في )٤٨٤ (»التوحيد«، وابن منده في )١٠٠٦ (»العظمة«وأبو الشيخ في 

    =  .َّ شك فيه الراويَعن سلمان، أو عبداالله بن مسعود ) ١٠ (»القدر«
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ْمجتبىـال ًخلقا على ص، )١( ُ ِيه مَ ونفخ ف،)٢ ( تبارك وتعالىِورتهْ  ُن روحـهِ

                                         
 »الشريعة«، والآجري في )١/٩٣ (»التاريخ«في ً   ورواه موقوفا كذلك ابن جرير 

 .ٍّ من غير شك، عن سلمان )٤٨٥ (»التوحيد«، وابن منده في )٤٣٢(
َّ وإسناده صحيح كما قال الدارقطني، ولا يخفـى أن مثلـه لا يقـال بـالرأي فلـه     

ِحكم الرفع َّ  ] للسماري»النقض«تحقيق : وانظر. [واالله أعلم. ُ
 بـأن أن يرد بعض الـمشتغلين بتحقيق كتب السلف هذا الأثرومن العجيب :     قلت

م ـن لمـا لـَّتفطفلعله ! فلا يقبل منه ) ل الكتابمن جراب أه( أخذه صحابي ال
ُّم يتفطن له أئمة السنة والاعتقاد الذين رووا ـبل ول !  يتفطن له هذا الصحابي

 .ٍّهذا الأثر في مصنفاتهم من غير رد ولا نكير
ه التهمة دخلت عليـه وعـلى غـيره مـن شـبه أهـل التحريـف ولكن لعل هذ

يـات ًهم، فهم يردون كثيرا من هذه الرواوالتعطيل من الجهمية والأشاعرة وغير
 ! اة من أهل الكتاب َّتلقُة أنها مَّجُوما دلت عليه من إثبات الصفات بح
 روون في ديننـاأنهم ي، وذلك باتهامهم بة وهذا كما لا يخفى طعن في الصحا

 ! َّ، ويصفون االله تعالى بما يتنزه االله عنه ما لا يجوز لهم روايته
 »الأسـماء والـصفات« فهـذا البيهقـي الأشـعري في كتابـه ومنها هذا الأثـر؛

الذي ملأه بالتحريف والتأويل للصفات يقول بـأن سـلمان الفـارسي ) ٢/١٥١(
 -قد أخذه عن أهل الكتاب –ا الأثر  وهو رواي هذ ! 

ومع جزم الـصاحب ): ١٣/٣٤٥ (»مجموع الفتاوى« في مية قال ابن تي
 اهـ  . تاب، وقد نهوا عن تصديقهمإنه أخذه عن أهل الك: فيما يقوله، فكيف يقال

ُّ التي يـردون  الشبهة الجهمية على هذهٌّ الكتاب ردوسيأتي في أثناء حواشي هذا َُ
 .ًبها كثيرا من صفات االله تعالى

 ].٧٥:ص[ Mµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬L: يشير إلى قوله تعالى)    ١(

 ).٣٧ (، وسيأتي برقم»إن االله خلق آدم على صورة الرحمن«: يشير إلى حديث)    ٢(
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َتخصيصا له من بين الورى  ِ، ينـزل إذا ثلث الليل مضى، من ع)١(ًِ َ ِ ُ ُ ُ ُ  إلى ِرشهِ
ِالسماء الد ُه له، ولا مثل في الورى، فيقولنيا، بلا كيف، ولا شبَّ َ ِهـل من : ِ

ُسائل ؟ هل من تائب ؟ هل من مستغفر ؟ كذلك إلى الصباح المجتلى ِ َّ ٍ ِ ِ ُِ ٍ ٍ)٢(. 

                                         
  ].٩:السجدة[ M°    ̄   ®  ¬  «  ªL:     يشير إلى قوله تعالى)١(

ُّينـزل ربنـا  «: قـال  أن رسول االله،  هريرةيشير إلى حديث أبي)   ٢( ُ ِ ٍكـل ليلـة   إلىَّ
ِالسماء ال َنيا حين دَّ ُبقى ثلث الليل الآخريِ ِ ِ َّ َ فأسـتجيب َ من يـدعوني:ُ فيقول،ُ  ومـن ،هلـِ

ِيسألن   )].١٧٢١(، ومسلم )١١٤٥(البخاري رواه [ .»َ فأغفر لهَ ومن يستغفرني،ِ فأعطيهيُ

 ،نا أكفر برب ينـزل ويـصعدأ :يذا قال الجهمإ :  الفضيل بن عياضقال
 )].٥/٣٨٦(» مجموع الفتاوى«[ .   ما يشاء آمنت برب يفعل:فقل

 ينـزل : قال، حديث النزول يرد على الجهمية قولهم: عيم بن حمادُ نوقال
 )]٧/١٤٤(لابن عبد البر » التمهيد«[ . بذاته وهو على كرسيه

 المعطلـة مـن الجهميـة والأشـاعرة وغـيرهم إمـا أن ينفـوا نـزول االله و: قلت
 مجملة يريدون منهـا إبطـال حقيقـة النـزول، كنفـي  بألفاظصراحة، وإما أن يأتوا

 :الانتقال والحركة والزوال وغير ذلك من الألفاظ المبتدعة، ومن ذلك
 ولا ،كَّ ولا تحـر، ينزل بـلا آلـة):٣/٢٠٠(» هصحيح«قول ابن حبان في  -١

 اهـ. انتقال من مكان إلى مكان
 عـلى محـال زولالن .. :الكرماني قال) ١٢٩ /١١(» الفتح« قال ابن حجر -٢

 القاطعـة البراهـين دلـت وقد فل،ُّالس إلى العلو جهة من الحركة تهحقيق لأن  !االله
 أو ونحـوه، الرحمـة ملـك نـزول  :المـراد بأن ذلك فليتأول  !ذلك عن تنزيهه على
               إلخ.. التنزيه اعتقاد مع ضّيفو

 نـزول ايـة عـننُزول االله كن :)٦٥ص(» الزواجر« قال ابن حجر الهيتمي في -  ٣
 اهـ.  عن الجهة، والمكان، والجسم، والزمانرحمته، أو بعض ملائكته؛ لتعاليه 

    =النزول حق لا شك فيه، وأما الجسم، والانتقال، والجوارح، والأعضاء: قلت   
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ِفسبحانه من عز َ ِيز له الأسماء الحسنى، والمثل الأعلى في الآخرةُ ِ ُ َ ُ  ُ والأولى ٍ
 M  i  h  g   f  e  d   c  b  a  `  _  ^L ]٦:طه.[ 

ِأحمده على لطائف ن ِ ِ ُ ِعمهَ ُ التي لا تحصى، وأشكرهَ َ ِ على وظائف قـسمهُ ِ َ 
َالتي لا تـحد ولا تستقصى ُ ُّ َُ ََ ِ. 

َّوأشهد أن لا إله إلا االلهُ وحده لا شر َ َيـك لـه، شـهادة عاليـة الـذرى،ُ ُّ َ ً 

                                         
ُّوغيرها من الألفاظ المبتدعة التي يشنع بها المعطلـة عـلى أهـل الـسنة فـإنما   يطلقونهـاُ

 . ، وقد أنكرها غير واحد من الأئمةي حقيقة صفات االله  نفيريدون منهاو
 كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، فسمع: االله بن أحمد بن حنبل قال عبد

 إلى   إذا كان ليلة النصف من شعبان، ينزل االله: ُّقاصا يقص بحديث النزول، فقال
، واصـفر لونـه، عـد أبي ٍ تغير حال، فارت ولا،ٍ ولا انتقال،السماء الدنيا، بلا زوال

ِّقف بنا على هذا المتخـوض، فلـما حـاذاه، : ولزم يدي، وأمسكته حتى سكن، ثم قال
. وانـصرف،  منك، قل كما قال رسول  أغير على ربه يا هذا، رسول االله : قال

 )]  ٢١( لعبد الغني المقدسي »الاقتصاد في الاعتقاد«[
: ةَّرَة بعد مـَّرَالذي تكرره مهذا ): ٣١٠ص (»النقض« في وقال الدارمي 

، وما أشبهه؛ حـشو وخرافـات وتـشنيع لا يقولـه أحـد مـن )عضو(، و)جارح(
 ،ن بــصفات االله وأمـا تــشنيعك عـلى هـؤلاء المقـري ):١٤٨(وقـال . العـالمين

 أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعـضاء، فقـد ادعيـت علـيهم في المؤمنين بما قال االله
ما أنـت   يريدون بها، إنما يثبتون منهان أعلم الناس بما، وأنت مًباطلاو اًذلك زور
، ولا يدعون   ورسوله ما عنى االلهَّ وبه مكذب، ولا يتوهمون فيها إلا،له معطل

لا تـألو في التـشنيع علـيهم لـت علـيهم، غـير أنـك ّاء كما تقوضجوارح، ولا أع
 اهـ.  ليكونن أروج لضلالتك عند الجهال؛بالكذب

 .ففيه زيادة بيان) إثبات المكان الله تعالى(بحث السابع وانظر المقدمة الم
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ِخالية المشرب عن شوائب  َ   .ىالفرَ

َوأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي به أسرى  ْ َ ً ِمن المسجد الحرام  ]أ  / ٢[ُ ِ

ُإلى المسجد الأقصى، ورقاه إلى سدرة المنتهى، وأر َِّ ِ َِ ِاه من آياته الكَ ِ  دنابرى، ثم ِ
ِفتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى،  َ   . )١( ِفأوحى إلى عبده ما أوحىَّ

                                         
ِيك بن عبداالله بـن أبيَعن شر) ٧٥١٧ (»صحيحه«يشير إلى ما رواه البخاري في )   ١( ِِ 

ٍنمر ِ ٍعت أنس بـن مالـكمس:  قال،َ َ ُ ليلـة أسر-ول قـ ي ُ ِ مـن  ِي برسـول االلهَ

ِمسجد الكعبة  َثم علا به فوق ذلـك .. « :  فذكر حديث الإسراء بطوله، وفيه-.. ِ
َبما لا يعلمه إلا االله، حتى جاء سدرة ال َ ُِ

َ َّنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى، حتى مُـَّ َ َِّ ُّ َّ ََ ُ
َكان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى االله فـيما أوحـى إليـه َ ََ ًخمـسين صـلاة عـلى : ِ

ٍأمتك، كل يوم وليلة  ٍ َّ َّ  . الحديث.».. ُ
يـة مـن نـسبة الـدنو والتـدلي إلى رب ت عليه هذه الروا بعضهم ما دلَّوقد رد

ب تفـرد ب بـس، وغيرها من الألفـاظ التـي ذكـرت في حـديث أنـس  ةلعزا
َّ ولا يسلم لهم في ذلك في كثير منها بها،شريك بن عبداالله ُ . 

تعليـل الحـديث بتفـرد : ، فقـالابن طـاهر الفضل َّوقد رد عليهم الحافظ أبو
َبله أئمة َا قُم يسبق إليه؛ فإن شريكًـأن الآفة منه، شيء لشريك، ودعوى ابن حزم  ِ

الجرح والتعديل، ووثقوه، ورووا عنه، وأدخلوا حديثه في تصانيفهم، واحتجـوا 
به، وروى عبداالله بن أحمد الدورقي، وعثمان الـدارمي، وعبـاس الـدوري، عـن 

لمدينـة، مـشهور مـن أهـل ا: وقال ابـن عـدي. لا بأس به: يحيى بن معين أنه قال
 أن َّث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بـأس بـه؛ إلاَّحد

 .يروي عنه ضعيف
 . وحديثه هذا رواه عنه ثقة، وهو سليمان بن بلال: قال ابن طاهر

=     ؛ فإن ذلـك لا»قبل أن يوحى إليه «:وعلى تقدير تسليم تفرده برواية :قال
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ُة في موضع من الحديث لا يسقط جميـع الحـديث، يقتضي طرح حديثه، فوهم الثق

َولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو ترك حديث مـن وهـم في  ِ َ ِ ُ
ُتاريخ، لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين َ ِ   .])١٣/٤٩٣( »الفتح« [اهـ . ُ

في  لم ينفرد بها شريك، كـما وما دلت عليه هذه اللفظة من دنو الجبار : قلت
 -وفي دعوى التفرد نظر؛ فقد وافقه كثير بـن خنـيس : قال) ١٣/٤٨٨ (»الفتح«

 عن أنس، كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأمـوي -بمعجمة ونون، مصغر 
 اهـ. من طريقه» كتاب المغازي«في 

حدثنا خلاد بن :  قال،)١١/٥٠٩( »تفسيره« ابن جرير في اوهذه الزيادة رواه
النضر، أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أخبرنا :  قال،أسلم

لما عرج بي مضى جبريل حتى «: قال رسول االله :  قال كثير، عن أنس بن مالك
فدخلت، فأعطيت الكوثر، ثم مضى حتى جاء سدرة المنتهى، فدنا : جاء الجنة، قال

 .».. ربك فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى
                                                        ).٤٣٦ (»كتاب التوحيد« ابن خزيمة في رواهاو
 »تهـذيب الآثـار«ابن جريـر الطـبري في ما رواها : ، منهاخرىُ أبعات متالهو

 . عن أنس  ميمون بن سياه،من طريق، )٤٢١ - ٤٢٠/ ١(
 حماد بـن  من طريق)٣٨٣ - ٢/٣٨٢( »الدلائل« رواها البيهقي في ما: نهامو

 . سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك
، ومـن بعـدهم فهذه لفظة صحيحة، وقد جاءت الروايات عن الـصحابة 

ُّ ما يشهد لها بالقبول والصحة، ونطق بها أهل السنة في مصنفاتهم  علىمن التابعين
 :وعقائدهم، ومن ذلك

[  ^    _  `  M  b  a  :في قوله تعالى عن أبي سلمة، عن ابن عباس  -١

  d  cL ]دنا ربه منه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى :  قال،]النجم
 .قد رآه النبي : قال. إلى عبده ما أوحى

    =     ).٩١٦(، واللالكائي )٥١٤/ ١١(» تفسيرال« في  الطبريرواه
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 اقترب منه ربه، فكان سري بالنبي ُلما أ: ، قالوعن أبي سعيد الخدري  -٢

 . قاب قوسين أو أدنى
  .، وعزاه لابن المنذر، وابن مردويه)١٥٨/ ٦(» الدر المنثور«ذكره السيوطي في 

، عن عباد بن  بعد حديث شريك)٤٣٥(» التوحيد «فيوروى ابن خزيمة  -٣
 .ربي: ؟ قال ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد: سألت الحسن، فقلت:  قال،منصور
 ،أن النبي :  بيش، عن أنسُوفي خبر كثير بن ح:  ابن خزيمة قالثم 

 . ثم ذكره.قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد االله
بالحاء المهملة والشين المعجمة، وقـد تقـدم ) حبيش: (كذا ضبط ها هنا: قلت

 . تراجمًقريبا ضبطه بالخاء المعجمة والسين المهملة وعلى هذا الضبط أكثر كتب ال
M  B: فأما قوله جل وعلا): ١/٤١٨ (»التوحيد«في   قال ابن خزيمة -٤

J  I  H  G  F   E  D  C    L ]ففي خبر شريك بن عبـداالله بـن أبي ] ٩- ٨:النجم
إنـما دنـا  M D  C  BL : بيـان وضـوح أن معنـى قولـه نمر، عن أنس بن مالك

 . اق الحديثي سثم ذكر. الجبار رب العزة لا جبريل
 ، الجهميةأبواب في الرد على): ١/١٣٢(» همسند«في    وقال أبو عوانه-٥

 وأن الـسدرة ، وأنها فوق الـسموات، دخلهابي  وأن الن،وبيان أن الجنة مخلوقة
 العزة ورب ِّ وأنه دنا من رب، انتهى إليها وأن االله فوقها وأن النبي ،المنتهى فوقها

أن ما غشي السدرة من الألوان كان من نوره  و،العزة دنا منه قاب قوسين أو أدنى
  اهـ .. تبارك وتعالى

 في رسالته التي كتبها في إثبات الصفات، وقد ساق  وقال ابن سريج -٦
ونظائرها مما نطق به القرآن، كالفوقية، والنفس واليـدين : ًفيها كثيرا من الصفات

لجـامع في عقائـد أهـل ا«: انظر كتابي. [إلخ... والدنو كقاب قوسين أو أدنى ... 
 )]. ٥(عقيدة ابن سريج، فقرة /٤٣ (»ُّالسنة والأثر

   =  ،ُالبراق بَِكرَ وأنه): ٣١٠ (»ُّالإبانة الصغرى«في   وقال ابن بطة -٧
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ِعر ثم ،ِليلته نمِ ِالمقدس تبي وأتى ِربه نمِ دنا حتى ،ِماءسال إلى ه بجَُ  فكـان ،َّلىَفتد ِّ
  اهـ. أدنى أو ِقوسين َقاب

الفـصول في الأصـول « في كتابه  الكرجي الشافعي  وقال أبو الحسن-٨
وفي : ُّ عند سرده لأحاديث الصفات التي يؤمن بها أهل السنة»عن الأئمة الفحول

ّ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب ..«: حديث الـمعراج في الصحيح َّ
 .)٤/١٨٤(» مجموع الفتاوى«   اهـ. »قوسين أو أدنى

 في عقيدته التي حكى فيها إجماع أهل  وقال معمر بن أحمد الأصفهاني -٩
. إلـخ.. فكان قاب قوسين أو أدنى .. ُ عرج بروحه وبدنه وإن النبي : .. ُّالسنة

 ]. تحقيقي) ٣١(، فقرة )عقيدة معمر/٥٤ (»ُّالجامع في عقائد أهل السنة والأثر«[
 م معارضـة الـوحي بـالعقولوهو يتكلم عن لـواز  قال ابن القيم -١٠
 لم يعرج به إلى االله حقيقة،  أن رسول االله - بل صرحوا به -ومن لوازمه : والآراء

ولم يدن من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، ولم يرفع من عنـد موسـى إلى 
عندهم في حـق االله تعـالى ) إلى(و ) من(ًعند ربه مرارا يسأل التخفيف لأمته، فإن 

 ).٢/٤٦٦ (»مختصر الصواعق« اهـ . نها تستلزم المكان ابتداء وانتهاءمحُال، فإ
 ):١/١٩٤ (»النونية«وقال في 

      انـوسـق هـرب من ربهـقُ نـم     درتـفق الرسول عرج قد هـوإلي    
 ):٢/٤٤٦(ًوقال أيضا 

 البهتانـب  معراجـال تنكروا لا     ةـقـحقي ولـالرس عرج قد هـليإو
 الاحسان ذو الرب  هـليإ ودنا     هـلالـج  لـج  جبارـال  نـم ودنا

ً اللفظة في هـذا الحـديث لمخالفتهـا لمـا ثبـت مرفوعـا ومن أهل العلم من رد هذه
،  ]١٣:الـنجم[ M ̀ _    ^  ]L :تفسير قوله تعـالى في سـورة الـنجمًوموقوفا في 

عقبـه عـلى الهـروي في  فقال في ت،كما بين ذلك ابن القيم، ن المراد بها جبريل فإ
 ٍ فكان من محمـدّ أن الذي دنى فتدلى: فهم من الآيةهكأن: استدلاله بهذه الآية، قال

هو االله : قوسين أو أدنىَ قاب ،؛ينِّ وهذا وإن قالـه جماعـة مـن المفـسر=     
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 مـن رَِكُ فهو الموصوف بما ذ،لامَّلاة والسَّ أن ذلك هو جبريل عليه الص:فالصحيح

  ه النبيَّفسرهكذا  M ̀ _    ^  ]a  b d  c  L : إلى قولهأول السورة
 : فقـال،عن هذه الآية  االله سألت رسول:  قالت عائشة .حيحَّفي الحديث الص

  .»تينَّ مرَّ عليها إلاقَِلُه التي خِتَه في صورَم أرـجبريل ل«
َثـم أطـال في ذكرهـا حتـى .. ه  مـن وجـوذلكدل على غير َولفظ القرآن لا ي

ًوصلها إلى ستة عشر وجهاأ  ].بتصرف يسير) ٣/٣١٩ (»المدارج«[. َ
 مـن  الآية لا يعارض به ما ثبت في حديث أنس هفهذا الدنو والتدلي في هذ

زاد « كما قال ابـن القـيم رحمـه في  هذا، فإن هذا غيرنسبة الدنو والتدلي للرب 
فهو ] ٨: النجم[ MD  C  B  L  :وأما قوله تعالى في سورة النجم): ٣/٣٨(» المعاد
  هـو دنـو جبريـل)سورة النجم( فإن الذي في ،الدنو والتدلي في قصة الإسراءغير 

M  6 : فإنـه قـال، والسياق يدل عليـه، وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود

   8  7 L وهو جبريل M      ;  :     D  C  B  A  @  ?  >  =  < L  فالـضمائر
 وهـو الـذي ، القـوة:ة أيَّ وهو ذو المـر،م الشديد القوىّكلها راجعة إلى هذا المعل

 قـدر قوسـين أو  وهو الذي دنى فتدلى فكان من محمـد ،استوى بالأفق الأعلى
 فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنـو الـرب ،أدنى

خرى عند ُ أ رآه نزلةه بل فيها أن،ض في سورة النجم لذلكّ ولا تعر،تبارك وتدليه
 ،ة في الأرضَّ مر؛ على صورته مرتين رآه محمد ، وهذا هو جبريل،سدرة المنتهى

 اهـ.  واالله أعلم.ة عند سدرة المنتهىَّومر
 ليلة تكن لم لجبريل الرؤية هذه فإن): ٧/٤٤٥ (»تفسيره«في   قال ابن كثير

 إليه، ّوتدلى ، جبريل عليه فهبط الأرض، في  االله ُورسول قبلها، بل الإسراء،
 بعـد رآه ثـم جناح، ستمائة له عليها، االله خلقه التي الصورة على وهو منه فاقترب

 الأولى الرؤية هذه وكانت الإسراء، ليلة :يعني المنتهى، سدرة عند أخرى نزلة ذلك
      =سورة صدر إليه االله فأوحى ،مرة أول  جبريل جاءه بعدما البعثة أوائل في
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ّتبدى حتى..  فترة حيالو فتر ثم اقرأ،  في الأبطـح في  االله ورسـول جبريـل لـه ََ

ْعظم سد قد جناح ستمائة له عليها، االله خلقه التي صورته  فـاقترب الأفـق، خلقه ُ
َالملك عظمة ذلك عند فعرف به، أمره ما  االله عن إليه وأوحى منه  جـاءه الذي َ

ْقدره، وجلالة بالرسالة،   .إليه بعثه الذي خالقه عند مكانته وعلو َ
 رب الجبـار دنـا ثـم(: الإسراء حديث في  أنس عنثم ذكر حديث شريك 

 أنهـا لا خـرى،أُ وقصة ،آخر وقت على محمول فهو صح فإن: ، وقال)فتدلى ةَّالعز
 الإسراء؛ ليلـة لا الأرض في  االله ورسـول كانـت هـذه فـإن الآيـة؛ لهذه تفسير
 ،الإسراء ليلـة هي فهذه ،M ̀ _    ^  ]a  b d  c  L: بعده قال ولهذا

  اهـ.الأرض في كانت والأولى
 . الحديث كما تقدم والحمد االلهَّوقد صح: قلت

لة الصفات؛  هذه اللفظة من هذا الحديث هم معطواعلم أن معظم من طعن في
 ، وهـذا تجـسيم عنـدهم تأبـاه قلـوبهملأن فيها إثبات دنو االله تعـالى مـن نبيـه 

 في ليس: ة، ومن ذلك ما قاله الخطابيَّونه ويردونه بشدوعقولهم، ولهذا هم يستبشع
 من اًمذاق أشنع ولا ا،ًظاهر أشنع حديث - البخاري صحيح: يعني - الكتاب هذا
 وتمييـز الآخـر، وبـين المـذكورين أحد بين المسافة تحديد يقتضي فإنه الفصل، هذا

 الـذي بالـشيء له والتمثيل التشبيه من التدلي في ما إلى هذا منهما، واحد كل مكان
  اًأنـس أن أو منـام، رؤيـا الحـديث هـذا أن اختار ثم. أسفل إلى فوق من تعلق

 )]١٣/٤٤٣ (»الفتح« [. النبي إلى يعزه مـل نفسه تلقاء من حكاه
حايث الصحاح بعقلـه ولم بل واالله الشناعة والبشاعة في قول من رد الأ: قلت

 كـلام َّتأثر بهم من الذين يزنون مذهب الجهمية ومن تطب نفسه لها، وذهب فيها
 تعطيل والتحريف لكلام االله تعـالىعت بالَّ بعقولهم التي تشباالله وكلام رسوله 

ُّ السنة عن هذه الأحاديث التي ء فأين أئمة السلف وعلماَّ، وإلاولكلام رسوله 
    =            ! هي عند المعطلة منكرة ؟
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ٍتوه من مكـر، إمـا وبكل ما أوهكذا هم يحاولون الطعن في أحاديث الصفات 

 أصـحابرده بتأويله، وإما رده بالطعن في رواته ولـو كـانوا به صراحة، وإما ِّبرد
أو أنهم تلقوه عن أهل الكتاب وحدثوا بـه !  بأنهم يروون ما لا يفهمون النبي 

 كـما !و بمجرد ما يحسبون أنه حـق وصـواب  أ!مع ما فيه من التشبيه والتجسيم 
 تلقـاء مـن حكـاه ً أن أنسا ، فقد ادعىالخطابي في هذا الحديثهو مقتضى قول 

 الحـبر  اليهودي في قصة وكذا صنيعه مع ابن مسعود  !إلى النبي  يعزه لم نفسه
صـبع، إن االله يـضع الـسموات عـلى إ: ( فقـال للنبـي الذي جاء إلى النبـي 

َحكفـض: الحديث، فقال الصحابي ابن مسعود .. ) والأرضين على إصبع   النبـي ِ
 َبدت حتى ُنواجذه َ ِ ًتصديقا َ ِالحبر ِلقول ِ ْ َ. 

ًإنما هذا من الصحابي ظنا منه وحسبانا: فقال الخطابي ً . 
َّثم رد هذا الحديث بأنه من أحاديث الآحاد التي لا تقبل في أبواب الـصفات، 

 .)٣/١٨٩٨ (»ُّأعلام السنن«.  ًوأيضا هو من قول اليهود المشبهة فلا يلتفت إليه
: ..  فقال)١/١٧٨ (»التوحيد«في   بن خزيمة ا وقد رد عليه وعلى أمثاله

ُ عن أن يوصف الخالق البـارئ بحـضرته بـما لـيس مـن َّوقد أجل االله قدر نبيه 
ِصفاته، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعـل بـدل وجـوب النكـير والغـ ضب عـلى ِ

ِالمتكلم به ضحكًا تبدو َ ِ نواجذه تصديقا وتعجبا لقائلهّ ِ ً   بهـذه، لا يـصف النبـي ً
ِالصفة مؤمن مصدق برسالته ٌ ِّ ُ               اهـ. ِّ

ً قيلا لـه، لا  من سنة النبي باب إثبات الأصابع الله تعالى ): (١/١٨٧(وقال 
ِحكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود  ِ ً ليس هـو 

 ً تـصديقاكـون ضـحك النبـي  وإنـما هـو قـول اليهـود، وأنكـر أن يقول النبي 
                اهـ). لليهودي
 أحـد بين المسافة تحديد يقتضي ذلك إن: (المعراج في حديث الخطابي قول وأما

 .)منهما واحد كل مكان وتمييز الآخر، وبين المذكورين
     =فهو صريح في نفي علو االله تعالى على خلقه، إذ لا تمييز بين مكـان الخـالق
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ُورآه بعينه مرة بعد أخرى َ ً َّ َّ أئمـة ِوصحبه هِ صلى االلهُ عليه وعلى آل،)١(ِ

                                         
ً بينهما، فإما أن يكون الرب تعالى حـالا لوق، ولا مسافة ولا تحديدبين المختعالى و

 الذي أجمع أهل الحلولية مذهب وهذا مكان، كل في فهو لهم، ًومداخلافي خلقه، 
 .ُّالسنة على كفرهم

لا في جهة العلو ولا في غيرها مـن الجهـات، فهـو  ،ًأصلا الله مكان لا أنهوإما 
 .عوذ باالله من ذلكن ف.والملاحدة المعطلة إله هو  والعدمعدم لا وجود له،

 هـي ثابتـة في غـير مـا المعـراج عليهـا حـديث َّواعلم أن صفة الدنو التي دل
، عـن ابـن عمـر )٢٧٦٨(، ومـسلم )٢٤٤١(ما رواه البخاري : حديث، ومنها
 أنه سمع النبي ،دني المؤمن فيـضع عليـه كنفـه ُإن االله ي«:  يقول في النجوى

 .  الحديث،» ..؟ أتعرف ذنب كذا ؟ تعرف ذنب كذا  أ: فيقول،ويستره
أنـه عـلى الـستر، مـع : فتأويل هذا): ٣٥٣ص (»النقض« قال الدارمي 

 اهـ. القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي 
ٌمسائل التي حصل فيها خـلاف ـِ في ليلة المعراج بعينه من ال الله رؤية النبي )   ١( َ

  .عةُّبين أهل السنة والجما
 بعينـه ليلـة  لربـه َّوقد نص جماعة من العلماء عـلى إثبـات رؤيـة النبـي 

معمـر بـن أحمـد الأصـفهاني، وأبـو إسـماعيل : َّالمعراج، وممـن نـص عـلى ذلـك
َّالأنصاري الهروي، وابن النجاد، والقاضي أبو يعلى الحنبلي، وابن البنـاء الحنـبلي، 

 .وأبو القاسم الأصبهاني، وغيرهم
َ لما سئل عن حديث  في هذه المسألة قديم كما قال الإمام أحمد والاختلاف ِ ُ

ُفي رؤية الدنيا قد اختلفوا، أمـا رؤيـة:  فقال رأى ربه، ً أن محمداابن عباس  ُ  
 )]١٨١ (»المنتخب من العلل«[.   َّالآخرة فلم يختلف فيه إلا هؤلاء الجهمية
يـه بـبعض الأحاديـث  رأى ربـه بعينَّوقد استدل مـن ذهـب إلى أن النبـي 

َوالآثار التي تنص صراحة على ذلك، وقد تكلمت عنها في تحقيق كتاب       =َّالرد«ُّ
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 . لابن البناء الحنبلي) ١٩٠-١٨١/فقرة (»على المبتدعة

 في ليلة واستدلوا كذلك بما تقدم تقريره من دنو الرب تعالى وتدليه من نبيه 
و وليس فيه التصريح برؤية العين، ولا يلزم َّ، وهذا ليس فيه إلا إثبات الدنالمعراج

 .   منه الرؤية، فنقف مع النص ولا نزيد عليه
الـذي عليـه أكثـر ): ٧/١٥٧ (»بيان تلبيس الجهميـة« في قال ابن تيمية 

ُأهل السنة والحديث إثبات رؤية محمـد  ُّرآه : ( ربـه، لكـن اختلفـوا هـل يقـال
ُ، ولا يقال رآه بعينه ولا بقلبه ؟ عـلى )رآه (:، أو يقال)رآه بقلبه: (، أو يقال)بعينه

 )] ٣/٣٨٦ (»مجموع الفتاوى«: وانظر  [اهـ.. ثلاثة أقوال 
أنـه  من حديث ابن عبـاس ) ٣٥٥( »صحيحه«ثبت عند مسلم في : قلت

 . مرتينِرآه بفؤاده): ٣٥٦(  وفي لفظ .  ربه بقلبهرأى النبي : قال
 رأى ربـه فقـد أعظـم ا ًن محمد أَمن زعم:  أنها قالت وثبت عن عائشة

 )].٣٥٨(، ومسلم )٣٢٣٤(رواه البخاري [ .. ريةِعلى االله الف
ُعائـشة أنكـرت رؤيـة : (ولقد جمع بعض أهل العلم بين هذين القولين، فقال

، ُ مطلقةُالعين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي
ِأو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول ِرآه بفـؤاده: (، وتـارة يقـول)رأى محمد ربـه (:ُ ، ولم )ِ

يقتضي أنه رآه وليس في الأدلة ما .. ِيثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه 
َّبعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة  ٍ ِّوالسنة مـا يـدل عـلى  ، ولا في الكتاب ُّ

ّذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في  ِ َّ عـن أبي ) ٣٦٢( مسلم »صحيح«ُّ
َّنور أنى أراه«:  هل رأيت ربك ؟ فقالسألت النبي :  قالٍذر  ٌ«   . 

بيان تلبـيس «، و)٥١٠-٦/٥٠٩ (»مجموع الفتاوى«انظر كلام ابن تيمية في [   
 )]  ٧/٢٥٠ (»الجهمية

ُّ عيانا في الأرض؛ فقد اتفق أهل السنة على أنه لـِّ لربه وأما رؤية نبينا  م ـً
ٌر ربه بعينيه في الأرض، وأن كل حديث فيه ذلك فهو كذب باطل باتفـاق علـماء ي ٌ ٍ ِ

    =      ))] ٣٨٩-٣/٣٨٦ (»مجموع الفتاوى«.    [المسلمين
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ُّهدى، وأزمة التـقىـال ِ َّ ِ ً تسليمـا كثيرا، وسلمُ ً.  

  
ِّأحب أن تجمع ما جاء في إثبات الحـد الله : (ًفإن سائلا سألني، وقال ِ َِ ُّ ُ

َّ لا يعلمه إلا االلهٌّدح: ، ويعني بذلك)تعالى َ.  

َوأما من زعم أن الله       َحدا يعلمه غيره؛ فهو ُ ُ ٌضال، مضل، مبتدع: َ ِ ُ ٌُّ ٌِّ.  

ِفأجبت إلى ذلك، وجمعت في كتابي هذا شيئا يسيرا من مذهب علماء 
ً ً ُ ُ

ُّالسلف وأئمتهم، وما روي وصح عـنهم، ومـا احتجـوا في ذلـك مـن  َّ ُ َِّ ِ

ِالكتاب والسنة، وما  ُّ ِذكروه في كتبهم وتصانيفهمِ ِ .  

 ُبن الـمبارك، والإمام أبو عبداالله أحمد] ب/٢[الإمام عبد االله : منهم
ــل  ــن حنب ــه )١(اب ــن راهوي ــحاق ب َ،  وإس ــ)٢(ُ ــن س ـــان ب عيد ُ، وعثم

                                         
 .»موتواـَحتى ت ربكما  إنكم لن ترو ..«: ؛ فقد قال وأما غير نبينا 

 ] ، وإسناده صحيح )٧٧٦٤(، والنسائي )٥/٣٢٤( أحمد رواه[
من زعم أنـه يـرى ربـه في دار ): ٥١ (»ُّشرح السنة« في اري  قال البربه-

ٌالدنيا، فهو كافر باالله ِ  .  اهـ 
 .  والجماعةُّ وهو إمام أهل السنة،) هـ٢٤١: (ابن محمد بن حنبل، توفي سنة)   ١(
 .نةُّ أحمد إمام في الس: قال الشافعي     
لمـروزي، أبـو يعقـوب، المعـروف  التميمي الحنظلي ابراهيم بن مخلدإسحاق بن إ)   ٢(

 . ) هـ٢٣٨: (بابن راهويه، توفي سنة
إسحاق عندنا إمام من أئمة ! سأل عنه ُمثل إسحاق ي:   بن حنبل    قال أحمد    

 .ًلا أعرف لإسحاق بالعراق نظيرا: وقال. المسلمين



  
   

١٤٣ 

َّبن بطةا وأبو عبداالله ،)١(الدارمي  ،)٣(، وأبو إسمــاعيل الأنـصاري )٢ (َ

                                         
نقـص عـثمان «، وهو صاحب كتاب ) هـ٢٨٠: (الإمام المشهور المتوفى سنة)   ١(

 .»َّالرد على الجهمية«: ، وكتاب» سعيد على المريسي الجهمي العنيدابن
 ثناء أهل العلم على كتابيه، وأنهما من أفضل ما )١٢ص (  المقدمةوقد تقدم في

 .نة والرد على الجهمية المعطلةُّصنف في أبواب الس
ُعبيداالله بن محمد العكبري، الإمام الم)   ٢(  :نةنة واتبـاع، تـوفي سـشهور، صـاحب سـُ

 ،مام القدوة، العابـدلإا): ١٦/٥٢٩ (»السير«جاء في ترجمته في . ) هـ٣٨٧(
 اهـ.  المحدث، شيخ العراق،الفقيه

، »ُالإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة«:     من أشهر مصنفاته
ُّ مصنف كبير في بيان عقيدة أهل السنة، سـا،»الإبانة الكبرى«بـ : والمشهور ر فيـه ُ

ّعلى طريقة أهل الأثر في الاستدلال بالكتاب والسنة وآثار السلف مع ذكر  الأسـانيد ُّ
:  والمـشهور،»ُّالشرح والإبانة على أصول السنة والديانة «: وله كذلكلكل ما يورده،

ُّ، وهي رسالة نافعة مختصرة في عقيدة أهل السنة، وقد وفقني »ُّالإبانة الصغرى«بـ 
 . ، وغيرها»إبطال الحيل«والتعليق عليهما، وله كذلك كتاب االله بتحقيقهما 

، صـاحب ) هــ٤٨١( بن محمد بن علي، أبـو إسـماعيل الهـروي هو عبداالله)   ٣(
    .»الفاروق«، و»الأربعين في دلائل التوحيد«، و»ذم الكلام وأهله«: كتاب

 ، بـسببهنةُّالـس أهـل مـن ٌقوم َّذمه الذي »منازل السائرين«وهو صاحب كتاب       
 كـان وقـد): ٣٣/٥٥ (»تاريخ الإسـلام«، كما قال الذهبي في بذلك فيه وقدحوا

 ما سببب بالعظائم ويرميه ،عليه ّيحط الإسلام لشيخ تعظيمه بعد ةيتيم ابن شيخنا
  اهـ.الكتاب هذا في

 والسلوك التصوف في كلام له): ١/١١٨ (»ذيل طبقات الحنابلة«    وقال ابن رجب 
 مقـام إلى الإشـارة كثـير وهو، جماعة» السائرين منازل «كتابه بشرح عتنىا وقد، دقيق

    =في لا الــشهود في تعــالى االله ســوى مــا واضــمحلال الربوبيــة، توحيــد في الفنــاء



 
   

١٤٤ 

َم ابـن منـده ـــــاسـو القــــوأب َ
ل ــن الفـضــــل بـاعيــ، وإسم)١(

َالأصبه َّراء ـن الفــــباعلى ـو يــاضي أبــوالق ،)٢( انيـَ
ام ـــ، والإم)٣(

                                         
 وعظمـوه الاتحاديـة، مـن قـوم انتحلـه حتى الاتحاد إلى يشير أنه فيه فيتوهم ،الوجود

 وقـد ،الاتحـاد مـن االله أهَّبر وقد ،بذلك فيه وقدحوا نة،ُّالس أهل من ٌقوم َّوذمه ،لذلك
: يعنـي [»المنـازل «فيـه شرح الـذي كتابـه في القـيم بـنا االله عبد أبو شيخنا له انتصر

  اهـ .وباطل زور الاتحاد قواعد على كلامه حمل أن ّوبين ،]»مدارج السالكين«
 »مجمـوع الفتـاوى«كـما في مـه في الجـبر،  كـذلك كلاخِـذ عـلى الهـرويُوقد أ

 . لابن تيمية، فاالله أعلم) ٨/٣٣٩(
هو عبدالرحمن بن أبي عبداالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبـراهيم بـن )   ١(

 . ) هـ٤٧٠ (:، توفي سنةمنده العبدي، الأصبهاني
ٍمن بيت علم وفضل   وقد كان  ٍ وله تصانيف كثيرة، وردود : قاققال تلميذه الد. ِ

َّجـم  اهـ . منحرفين في الصفات وغيرهاـلمبتدعين واـة على الَ
 . »الإيمان«، و»التوحيد«، كـكتاب صانيفووالده الحافظ صاحب الت:    قلت

 .)١/٢٨ (»ذيل طبقات الحنابلة«:    انظر   
 . ) هـ٥٣٥: ( سنة، توفي)ُّقوام السنة(بـ : التيمي الأصبهاني المعروف)   ٢(

 .»ُّعقيدة أهل السنةُالحجة في بيان المحجة، وشرح «:   صاحب كتاب
َّ   هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي)٣( َ وهـو ، )هــ٤٥٨ ( :، توفي سنةُ

ِمن كبار الحنابلة في وقته عرة، وغـيرهم، َّالكُلابيـة، والأشـا: ، تأثر بالمتكلمين منِ
ِوألف على طريقتهم كتابه  .»مختصر المعتمد في أصول الدين« َّ

َّوهو يتكلم عمن تـأثر ) ٣٥-٧/٣٤ (»درء التعارض«في  قال ابن تيمية  ّ
ّ وعظمـوا سمعوا الأحاديث والآثـار،: نوع ثالث: (ُّبأئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة

ِّمذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقيـة، ولم يكـن 
    =ِديث، لا من جهةُّلهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والح



  
   

١٤٥ 

ُزاغــن الـــــن بــَحسـو الــأب لاء ـــَو العــظ أبــافــحـ، وال)١(وني ـَّ

                                         
ّمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقـد ظنـوا لتالمعرفة وا

وهـذا . عارض من التا ما بينهاُّصحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأو
 . القاضي أبي يعلى، وابن عقيل وأمثالهم... حال 

ِّتارة يفوضون م. .ِ    ولهذا كان من هؤلاء  تجري عـلى ظواهرهـا : عانيها ويقولونُ
 اهـ..). كما فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك 

:   تفـويض لمعـاني الـصفات، انظـر»إبطـال التـأويلات«: وله في كتابـه: قلت
 .  ، وغيرها)٢٤٢ و ١/٢٠٦(

،   )٢/٣٥٤ (»تاريخ بغـداد«، و)٢/٣٦١ (»طبقات الحنابلة«: انظر ترجمته في
 .)٩٢-١٨/٨٩ (»السير«، و)١٤٢-٢/١٢٨( »المنهج الأحمد«و

َّهو علي بن عبداالله بـن نـصر بـن الـسري بـن الزاغـوني البغـدادي    )١(  :، تـوفي سـنةّ
ِ اختلف في اسمه -) هـ٥٢٧( ِظر في علـم َمن فقهاء الحنابلـة، اشـتغل بـالن كان -ُ ِ

 . ٍفوافقهم في كثير من مسائلهم  الكلامية!! ِالكلام 
ُّكالاسـتواء، والنـزول، : فعـال الاختياريـة بـاالله تعـالىإنكاره قيام الأ: ومنها

 . والإتيان، والمجيء، ونحوها
  .َّظر، ومعرفة االله لا تحصل إلا بهأول واجب على العباد هو الن: ومنها قوله

 ).٩/٤٥ (»درء التعارض«: انظر 
نفي الحكمة كقول الجهميـة، والأشـاعرة، ومـن تـبعهم مـن المجـبرة : ومنها

ونفوا ، ٍيفعل ما يشاء لا لحكمة، فأثبتوا القدرة والمشيئة، وهذا تعظيم: االذين قالو
 )]٨/٣٧( لابن تيمية »مجموع الفتاوى«[. ّالحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة

 من تتبع أقوال ابـن الزاغـوني والـرد عليهـا، ِ في كتبهوقد أكثر ابن تيمية 
 .»درء التعارض«وخاصة في كتابه 
 ).٤/٨٠ (»شذرات الذهب«، و)١/٤٠١ (»ذيل طبقات الحنابلة« :انظر ترجمته في 



 
   

١٤٦ 

  .) ١(ذَاني ـــمَـهَـال

ٍوكل واحد منهم  ِله تصانيف كثيرة، وإمـام مـن أئمـة الإسـلام: ُّ ِ ِ ٌ ،
ٌوحافظ من الحفاظ، وعالـم من العلماء، وفقيه من الفقهاء، وشيخ مـن ِ ٌِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َُّ ٌ 

َمشايخ، فكُلهـم مـن أصـحاب الحـديث، يعرفـون تفـسير القـرآن ـال
ِ ِ ُّ

  . )٢( َوتأويلها ☺ي َالعظيم، والأحاديث عن النب

ُّواحتجوا في إثبات الحد الله عز وجل بنص الكتاب والسن ِ ِّ َُّّ َّ ِّ   .ةِ

ِمقاييس والآراء، ولا بأهواء أنفـسهم؛ وإنـما ـلوا في ذلك بالوما قا ِ ِ ِ

ُّقالوا بدلائل وبراهين من الكتاب والسن ِ   .ةَ

ِ الأرض أحد أعلم بالكتاب والسنة من وجه] أ /٣[ ولا يكون على ِ ُّ َِ َ ٌ ِ

  .)٣( يثِأصحاب الحد

                                         
َهو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد العطار، أبو العلاء )   ١( َّ َ َ َ  .) هـ٥٦٩(َ

ٍكان على طريقة حسنة، سخيا، ): ١٢/٢٨٦ (»البداية والنهاية«قال ابن كثير في      ٍ

ًدا، زاهدا، صحيح الاعتقادعاب  اهـ. ً
ًعاره ودثـاره اعتقـادا ُّوكانـت الـسنة شـ): ٢١/٤٤ (»السير«ذهبي في وقال ال    

كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبر منه في الحديث، مـع كونـه مـن ..  ًوفعلا
 اهـ . أعيان أئمة الحديث

ٌله جزء منشور بعنوان: قلت ّفتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف«: ُ ُ« 
ِسلف في الاستدلالِدرج فيها على طريقة ال ِ ِبالكتاب، والسنة، والآثار: َّ ِ ُّ ِ. 

 ).٤/١٣١ (»شذرات الذهب«، و)٢١/٤٠ (»السير«ترجمته في : اظر         
 . بعض من ذكرهم قد أخذت عليه مخالفات في الاعتقاد كما تقدمفي قوله هذا نظر، فإن)   ٢(
   =وهو يتكلم) ١/٢٣ (»ُّاعتقاد أهل السنة« في مقدمة كتابه قال اللالكائي )   ٣(



  
   

١٤٧ 

ُفمن يـخالفهم، ولا يقول ما قالوه، ولا يعتقد مـا اعتقـدوه؛  ِ ُ فهـو ُ
ِمبتد ٌّع ضال مضلُ ِ ُ ٌّ ٌ  )١(. 

- ِالإسناد من الدين: ُ عبداالله بن المباركقال ِّ َلقـال مـن  ُ الإسناد، لولاُ
 .)٢(َشاء ما شاء 

                                         
 وانحفظـت بهـم ،فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الـشريعة: عن أصحاب الحديث

 والـدعوة لهـم مـن االله ،مةُمنة على جميع الأـهم بذلك الـ فوجبت ل،نةُّصول السأ
 وأمنـاؤه في تبليـغ ،متـهأُ وسفرته بينه وبـين ، دينهة ونقل، فهم حملة علمهة،بالمغفر

 وكـل طائفـة مـن ،ن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته أٌّي فحر،الوحي عنه
 والفرقـة ،فة المنصورةئفهي الطا .. الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه

نة التي لا تريد برسـول ُّ والجماعة العادلة المتمسكة بالس، والعصبة الهادية،الناجية
 ولا يثنـيهم عنهـا تقلـب ،ً ولا عـن سـنته تحـويلا،ً ولا عن قوله تبديلا،ًاالله بديلا

 .إلخ .. الأعصار والزمان
 .  للخطيب البغدادي»شرف أصحاب الحديث«:    وانظر كتاب

 فيمن خالف أهل السنة ومـا اعتقـدوه وأجمعـوا وكذا قال حرب الكرماني )   ١(
 ،المعـروفين بهـا ِنةُّ الـسِهـلأ و .. العلـمةِِّئمـأ ُهذا مذهب :عليه، فقال في عقيدته

 ُدركـتأ مَن ُدركتأو ، إلى يومنا هذاِّ، من لدن أصحاب النبي ى بهم فيهاالمقتد
ا من هذه ًفمن خالف شيئ ،م عليهاه وغيرِ والشام،ِ والحجاز،ِ العراقِهلأ ِن علماءمِ

 ٌ زائـل،ِعةماالج نمِ ٌ خارج،ٌ مبتدعٌ مخالف، فهو؛ قائلهاَو عابأ ، فيهاَو طعنأ ،ِالمذاهب
 ]بتحقيقي) ٩٠و١( لحرب الكرماني »ُّالسنة« [ اهـ . ِّ الحقلِ وسبيِنةُّ السِعن منهج

 » والتعـديلالجـرح«، وابن أبي حـاتم في )١/١٥ (»مقدمة صحيحه«رواه مسلم في )   ٢(
           ).١٠١٦ (»ذم الكلام«، والهروي في )٢/١٦(

 مثـل الـذي يطلـب : قال ابن المبارك) ٨٠ (»شرف أصحاب الحديث«وفي     
 .مَّلُ كمثل الذي يرتقي السطح بلا س،سنادأمر دينه بلا إ



 
   

١٤٨ 

- ُالإسناد سلاح ال: وري الثُ سفيانوقال م يكـن معـه ـمؤمن؛ فإذا لـُِ
ٌسلاح  ُفبأي شيء يقاتل ؟ ِ ٍِّ)١(.  

-ِلمِ وعند أهل الع:  

ٍأن من ادعى في خبر  َّ ُروي بإسناد أنه خطأ لا يجوز العمـل بـه؛ َ ٌ ٍ َ ِ ُ
ٍردود عليه؛ لـم يصدق إلا ببرهان واضح، مع إسنافقوله م ٍ َّ ْ َّ ُ  دٍ أصحٌ

ُنه، من ثقة يشهد أنه غير صحيحم ٍ ِ.  

ٌوإن عجز عن ذلك، فقوله مردود عليه؛ لأنه كذب وزور، وما  ٌ ٌِ َ
َّولى أن يصدقُّقلناه أصح وأ ُ.  

َوهكذا يفضح االلهُ من عا َّند الحق، واتُ َبع الباطل بالهوىََّ  َّ والرأيِ
  . ِوالقياس

ـــالى ـــال االله تع ـــد ق  M   Ë Ê  É  È  Ç :وق
ÌL ]١١١: البقرة.[  

ِفصح أن من لـم يبرهن من الكتاب، أو من  ِ ِ ُ ِالسنة، أو  ]ب /٣[ََّ ُّ
َإجماع من الـصحابة عـلى صـحة قـول قالـه، أو فعـل فعلـه؛ فلـيس ٍَ ٍ ِ َِّ َّ ٍ 

ٍحيح، ولا صادقبص ، وعلى ؛ بل افترى على االله  فيما قال أو فعلٍ

                                         
ــان في )   ١( ــن حب ــروحين«رواه اب ــب في )١/٢٧ (»المج ــحاب «، والخطي شرف أص

 ).٩٠٤ (»ذم الكلام«، والهروي في )٨١ (»الحديث
 أكثـروا : قـال  عن سفيان الثـوري)٢٩٦ (»شرف أصحاب الحديث«وفي   

 .من الأحاديث فإنها سلاح



  
   

١٤٩ 

  . ☺ ِرسوله

ُّومن أجهل جهلا، وأسخف عقلا، وأسوأ حالا، وأضل ً ً ً ُُ ُ ً سبيلا؛ َ
ِممن يسمع من هؤلاء ُِ ُّ رؤساء الجهال بلا دلائل، ولا براهين، ويـرد َ َ ِ ُ

ِالحق الذي صح عن أئمة المسلمين وعلم َّ َّ َائهم بدلائل وبراهين من ـَّ
  . ةُّ والسنِالكتاب

ِفهذا نحن نروي عن أئمة المسلمين وعلمـائهم من أصـحاب  ِ ِ َّ
ِالحديث، بأسانيد ودلائل ننقلها من كتبهم الـمعروفة الـمـشهورة  ِ ِ ِِ ُ ََ َ
ِعنـد أئمة المسلمين، أهل الحديث الـمصنفين الثقات، الـمعروفين  ِ ِ ِ ِِّ ِّ ُ َّ

َّالعدول الصالحين ِ )١(.  

َفمن أين لهم هذه الحذلق ُّة والفلسفة على أن يردوا على االله،َ َ ُ  وعلى ُ

                                         
نة ُّ باتباعها، وأجمع عليها أئمة السالتي أمر االله تعالى ورسوله    وهذه هي الطريقة )١(

: ، فقـال في عقيدتـهفي كل مكان، كما نقل إجماعهم عليهـا حـرب الكرمـاني 
 ِقـاتِّ عـن الثٌحاحِ صـٌوروايـات، ٌ وسـنن،ٌوآثار،   االلهُكتاب:  إنما هوُينِّوالد(

ُيرويها الثقـة الأول المعـروف عـن  ، المشهورةِ المعروفةِحيحة القويةَّ الصِبالأخبار َُّ
 وأ ، النبـي  حتـى ينتهـي ذلـك إلى،اً بعضمهُ بعضقُِّيصدالثاني الثقة المعروف، 

 المعـروفين ِن الأئمةمِ ن بعدهممَ و، أ التابعينِتابع و، أ التابعين النبي، أوِأصحاب
 ،ٍبدعـةبفـون َعرُ لا يين، الـذِثرقين بـالأِّتعلمُـ وال،ِنةُّكين بالسِّتمسمُـ ال،قتدى بهممُـال

 ولا ٍوليـسوا أصـحاب قيـاس، ٍرمـون بخـلافُ ولا ي،بٍِ بكـذعلـيهم ُطعنُ يولا
  . وأبطل منه،ي كذلكأَّ والر،ٌ باطلِينِّ في الدَلأن القياس؛ ٍرأي

 ذلـك  أن يكـون فيّ إلا؛ٌ ضـلالٌ جهلةٌمبتدعة:  في الدينِ الرأي والقياسُوأصحاب   
 )]٨٧( لحرب »ُّالسنة«[اهـ . ُفالأخذ بالأثر أولى ،ِ الثقاتِن الأئمةِ مَ عمن سلفٌأثر



 
   

١٥٠ 

ِ، وعلى أئمة المسل☺ ِولهرس ِلمائهم من أهل الحد وعمينَّ ِ   ]أ/٤[ِيث ؟ ِ

ِولا أئمة للمسلمين غير أصحاب الحد ُ   .يثَّ

 - الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبداالله الدمشقي، أنا أبو ِّ َّ  مـسلم ُ
َّشام المعروف بالمؤيد به ِن عبد الرحيم بن الإخُ ، -  بأصـبهان - ةِ البغدادي وَّ

ُقال الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني: قال ُ  ١(تعالى(:  

ِتكلم أهل الحقائق  ُ ٍفي تفسير الحد بعبارات مختلفـة، )٢(ََّ ٍَ ِ ُ ِّ ُ محـصول ِ
ُأن حد كل شيء موضع ب: ِباراتتلك الع ِ ٍ ِّ   .ِ عن غيرهِينونتهَّ

ِ القائل بقولهُفإن كان غرض   ): ٌّد ليس الله ح: ( ِ

  -ٌحيط علم الخلق به؛ فهو مصيبـُ لا ي ُ ُِ ِ ُ.  

  -وإن كان غرضه بذلك ُ ِلا يحيط علم االله بنفسه؛ فهو ض: َ ُ   .ٌّالُ

  -ِأن االلهَ في كل مكان بذاته: ُ أو كان غرضه ٍ ٌّفهو أيضا ضال؛ ِّ ً)٣( .  

                                         
 .ً، وقد تقدمت ترجمته قريباُّوهو قوام السنة أبو القاسم التيمي )   ١(
ِحقيق في العلم، وليس المراد بهم أهـل الحقـائق عـلى طريقـة ُّوهم أهل السنة والت)   ٢(

ِّأهل البدع من الصوفية وغيرهم الذين يقسمون ال ُ ُِّ  .علم إلى شريعة وحقيقةِ
َّالحج« ـم أجد هذا النص في كتابه المشهور   ل)٣( ؛ ولكـن نقلـه عنـه »ة في بيان المحجـةُ

، هـل سُئل أبو القاسم التيمـي : ، فقال)٢٠/٨٥ (»السير«الذهبي في ترجمته في 
ِالله حد أو لا ؟ وهل جرى هذا الخلاف في السلف ؟  : يجوز أن يقال َّ ّ  

َّمسألة أستعفي من الجواب عنهـا لغموضـها، وقلـة وقـوفي عـلى هذه :     فأجاب ُ ِ

ِغرض السائل منها؛ لكني أشير إلى بعض ما بلغني ُِ
ِ ُ ِ َتكلم أهل الحقائق : َّ  إلخ.. َّ

   =          .ثم ذكر نحو ما ساقه المصنف
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- ِم أهل ال وهو إما-َّ عثمان بن سعيد الدارمي قال    :  -ِمشرق ـُ

ُ  زعمت الجهمية   :ٌّ حد، وإنمـا يعنون بهذه الكلمة أن ليس اللهِ
ِّإذ كان معلوما عند الخلق كلهـم أنـه ، ]ب/٤[   أن االلهَ تعالى لا شيء ِ ً

ُليس شيء يقع ع ُليه اسم الشيءٌ ٌحد، وصفة: َّ إلا وله ِ ِ ٌّ.  
  .إنه لا شيء): َّلا حد له : (    فقولهم

 .)١( ]١٩:الأنعام[ L!  "  #  $  %&  '  )M : اللهُ تعالىوقد قال ا
                                         

 لم إذ ذلـك، إطـلاق عـن ُّالكـف الصواب: قلت: ق عليه الذهبي بقولهَّوقد عل   
 بـه يـأذن لم ءبشي هَّنتفو أن لنا فليس صحيح، المعنى أن فرضنا ولو ،ٌّنص فيه يأت

           اهـ. .البدعة من ءشي القلب يدخل أن من اًخوف االله
ٍكيف يكون الصواب في الكف عن أمر نطق به أئمة السلف وعلماء: قلت    ! ؟ ُّ الـسنةِّ

نطقوا بـذلك في َّ، فما نحن إلا متبعون لهم ؟ فقد ناوهم أخشى وأورع وأتقى الله م
إثبات علو االله تعالى على خلقه، واشتد نكيرهم وهجرانهم عـلى مـن أنكرهـا كـما 

 .رزهم، وأن يسعنا ما وسعهم أن نلزم غَّتقدم بيان ذلك في المقدمة، فما علينا إلا
الـسلف والأئمـة أعلـم ): ٢/٤٧٧(» مجموع الفتاوى«في      قال ابن تيمية 

 ذم المقالـة حتـى ا من الناس قد لا يفهم تغليظهم فيً فإن كثير،سلام وبحقائقهبالإ
 اهـ. يتدبرها ويرزق نور الهدى

 الخلـق مـن اتفقت قد الكلمة): ١٦١ (»رده على الجهمية«في  قال الدارمي )   ١(
 ،صـفة ولا ٌّحـد له ليس ،شيء ]لا [وأن ،وصفة ٍّبحد َّإلا يكون لا الشيء أن كلهم

 وأعظم ،الأشياء أكبر نفسه ىَّفسم تعالى االله ذبكمأك وقد ،له َّحد لا :قلتم فلذلك
 ،]١٩:الأنعـام[ M(  '  &%  $  #  "  !L   :تعـالى قـال ،الأشـياء وخلاق ،الأشياء

 ،الأشـياء أكـبر نفـسه سمى فهو، ]٨٨:القصص[ M j  i  h  g    fL : وقال
  اهـ. غيره لا يعلمه وهو ٌّحد وله ،الأشياء وخلاق ،الأشياء وأعظم
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َّـاء السلفُومذهب علم: قال  ِ : 

ُأن االلهَ هو الأول القديم  ُ ُ، وله حد لا يعلمه غيره، ولكن ليس )١(َّ َ ٌّ
َّلأحد أن يتوه ِم لــحده غايـٍ ولكـن علـيهم أن يؤمنـوا ؛ ِفـسهةً في نِّ

َبذلك، ويكلوا علم ذلك إلى االله تعالى ِ )٢(. 

- ِقال أهل السنة ُّ ِإن االلهَ بكمـاله فوق عرشه، يعلم ويسمع من فوق : ُ ِ ِ ُِ ُ َ َ
ُالعرش، لا يخفى عليه من خلقه خافية، ولا يحج َ ٌ ِ ِ ٌبهم عنه شيء،ِ ُ علمه ُ ِ

ٌبهم فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ َِ
ُ َ ُ ِ.  

 .ًاتا ذ: ولـم يقل،]٨٠:الأنعام[M¿  ¾  ½  ¼  »L  :  قال االلهُ تعالى  

                                         
 بـشأن  )١/٣٨ (»لوامع الأنوار«في تعليقه على  طين  عبداالله أبا بُقال الشيخ)   ١(

 إطلاقه على االله تعالى باعتبـار ُّلا يصح: على االله من باب التسمية) القديم(إطلاق 
باب الإخبار أوسع من باب ] لأن[أنه من أسمائه، وإن كان يصح الإخبار به عنه؛ 

 اهـ. واالله تعالى أعلم. الإنشاء
) القـديم: (لما كان لفظ): ٥/١٧١ (»بيان تلبيس الجهمية« في وقال ابن تيمية     

ّفيه نواح لا تدل مطلقة إلا على المتقدم عـلى غـيره، كـان اسـم  ُ أحـسن منـه، ) الأول(ٍ
ٌ، وفـرق بـين الأسـماء )الأول(ُّفجاء في أسمائه الحسنى التي في الكتاب والسنة أنه 

ُالتي يدعى بها وبين ما يخ  اهـ  . بر به من الألفاظ لأجل الحاجة إلى بيان معانيهاُ
 في اصطلاح المتكلمـين َوقد اشتهر): ٢/٣٩١(» درء التعارض« ً    وقال أيضا في

 : مـا يـسمونهُ بل غالب المعتزلة ومن سـلك سـبيلهم غالـب،)بالقديم( :تسميته
 )]١٤٣-٦/١٤١ (»مجموع الفتاوى«: وانظر[اهـ     ). بالقديم(

 و٢٣١و١٣٣ و٥٧ص()  والعرشباب الحد(» المريسي النقض على«نظر نحوه في ا)   ٢(
 ) !!القديم: (، وليس في شيء منها لفظ)٨٤ص (» ةَّالرد على الجهمي«و، )٣٠٠
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  .)١ (]٥:طه:  M\  [  Z     Y  L ]وقال  
 . )٢ (]١٨:الأنعام[ M×  Ö     Õ  ÔL  :وقال 

 .)٣( ]١٠:فاطر[ M »  º  ¹  ̧L  : وقال

 ] ٥٥:آل عمران[ L  :] أ/٥ [  M9  8  7  :وقال

                                         
في سـبع :] ٥صM  \  [  Z     YL ] : في قوله تعـالى:  قال ابن القيم   )١(

: همية ومن وافقهم، فإنهم قالواَّة إلا الجمُّآيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأ
 ..بمعنى استولى .. هو مجاز، ثم اختلفوا في مجازه، فالمشهور عندهم 

 على أن االله سبحانه وتعالى استوى على عرشه حقيقة لا ٌنعقدُإن الإجماع م:    وقال
 ٍنة بأنه مستوُّح أهل السَّإن الاستواء مجاز، صر: إن الجهمية لما قالوا: وقال.. ًمجازا 

 )].   ٩٠٢ و٨٩٩ و ٣/٨٨٨ (»مختصر الصواعق«[إلخ  .. بذاته على عرشه 
علو ذات الشيء على غيره، فادعى الجهمية : وحقيقة الفوقية: قال ابن القيم )   ٢(

وهـذا وإن كـان .. الذهب فوق الفضة : أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال
يته وحملها على المجـاز باطـل مـن وجـوه ًثابتا للرب تعالى؛ لكن إنكار حقيقة فوق

أن العهـد والفطـر والعقـول والـشرائع : الخـامس: ثم ذكرها، ومنهـا: .. عديدة
وجميع كتب االله المنزلة على خلاف ذلك، وأنه سبحانه فوق العالم بذاته، فالخطاب 

 اهـ . في الفطر والعقول والكتب السماويةِّستقرمُـبفوقيته ينصرف إلى ال
 ).٣/١٠٦١ (»واعقمختصر الص«

َّحجـة : عن هذه الآية) ٣/٦٩٤ (»نكت القرآن« في قال الكرجي القصاب   ) ٣( ُ
 -ُقاطعة لكل لبسة على من يزعم أن االله بنفـسه في الأرض، فكيـف يـصعد إليـه 

 العمل الصالح وهو مع علمه بزعمهم في الأرض ؟ بـل هـو في الـسماء -ويحهم 
 اهـ.  بكل مكان لا يخلو من علمه مكانِعلى العرش بلا مرية ولا شك، وعلمه
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̧  M¹  :وقال عز وجل   ¶  µ  L ]١  (]٤:المعارج(.  

 .)٢(] ٥٠:النحل[ M§  ¦  ¥  ¤ L  :وقال

                                         
دليـل : عن هذه الآيـة) ٣/٣٩٩ (»نكت القرآن«  فيقال الكرجي القصاب   ) ١(

 راجعة عـلى االله ذي M¹Lفي ) الهاء( لأن  بنفسه في السماء؛على أن االله جل جلاله
 مـا كـان - كما يزعمون ويفـترون بـه عليـه -المعارج؛ فلو كان معهم في الأرض 

 لمن يلبسون عليه  خطأ قولهم- بلا إشكال -فقد وضح عروج إليه معنى، لذكر ال
ُمن الجهال، وإن كان غير مشكل على أكثرهم بحمد االله ونعمته  اهـ. ُ

دليـل : عـن هـذه الآيـة) ٢/٦٨ (»نكت القرآن« في قال الكرجي القصاب )   ٢(
 المـصائب وهـذا واالله مـنعلى أن االله جل جلاله بذاتـه في الـسماء عـلى العـرش، 

العظيمة أن يضطرنا جهلة المعتزلـة والجهميـة وسـخافة عقـولهم إلى تثبيـت هـذا 
 وقولـه  ثم ذكـر حـديث النبـي -.، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداءعليهم
 .  -ًوسيأتي ذكره قريبا .  فقالت في السماء،»أين االله؟«: للأمة

أنـه في الأرض بنفـسه كـما وهؤلاء الجهلة الأعداء الله يزعمون : قال الكرجي    و
هو في السماء، وهو في كل موضع من الـبر والبحـر والهـواء، وينكـرون أنـه عـلى 

 - لعـنهم االله -وكيف كما يقولون . ًالعرش سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
 .إلخ.. M §  ¦  ¥  ¤L  : وهو يقول

¤   M  :كقولـه تعـالى، )من(قد جاءت فوقية الرب مقرونة بـ : قال ابن القيم    
 §  ¦  ¥L فهذا صريح في فوقية الذات، ولا يصح حملـه عـلى فوقيـة الرتبـة؛ ُّ

   )]٣/١٠٦٤ (»مختصر الصواعق«[اهـ    . لعدم استعمال أهل اللغة له
 هاهنـا، ذكرهـا الـدارمي في وهذه الآيات التي احـتج بهـا الدشـتي:    قلت
 وادعى ،القرآن َّرد فقد ٌّحد الله يسل أنه ادعى فمن: فقال) ٥٨ص (»النقض«كتابه 

 :، ثم ذكر الآيات، وقالكتابه من كثيرة مواضع في مكانه َّحد االله لأن ؛شيء لا أنه
  =  كفـر فقـد بـه يعـترف لا ومـن ،ِّالحد على ودلائل شواهد أشبهه وما كله فهذا
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☺ 

- حديث معاوية بن الحكم السلمي ُّ َُ  ].رضي االله عنه [)١(ُ

                                         
 اهـ . االله آيات وجحد االله بتنزيل

وغيره، وفيه قول النبـي ) ١١٣٦ (»يحهصح«ٌ   وهو حديث طويل، رواه مسلم في )١(
أنـت :  قالـت،»مَن أنا؟«: قال. اءـَّفي السم:  قالت،»أين االله؟«: َّة السوداء للأم

ِأعتقها فإنها مؤمنة«: رسول االله، قال َ«. 
 .نظر التعليق السابق في بيان معنى هذا الحديث   وا

 ٌدليل ،»مؤمنة إنها« : االله رسول فقول): ٦٧ص (»النقض« في      قال الدارمي
 الرقبـة في يجـوز لا وأنـه ،مؤمنـة تكـن لم الـسماء في االله بـأن تؤمن مـل لو أنها على

 اهـ. ورسوله االله قال كما السماء في أنه االله يحد من َّإلا المؤمنة
عـن ابـن ) ٤٠ص( في المقدمة تأمل كلام هذا الإمام وقارنه بما تقدم نقله: قلت    

لا يقبـل منـه قولـه؛ )  الـذي في الـسماءَّلا إله إلا: (ي يقولحجر بأن اليهودي الذ
ِّلأنه مـن مجـس ً جـاهلا لا يعـرف َّإلا أن يكـون !!  وهـو كفـر عنـدهم اليهـودةمُ

َالتجسيم كحال الأمة السوداء التي قبل النبي  َِلها ه قولها لج!! 
 : هللا رسـول قـول وفي ):٦٤ (»الرد على الجهميـة«ً أيضا في وقال الدارمي     
 لأن  ؟بـأين يوصـف لا ،مكـان كل في هو :يقول من لقول ٌتكذيب ،»؟ االله أين«

 في هو لمن َّإلا  ؟أين :يقال ولا  ؟هو أين :يقال أن يستحيل مكان منه يخلو لا اًشيئ
 اهـ . مكان منه يخلو مكان

 شعرية والماتريدية وغيرهموجميع أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأ: قلت   
ون هـذا الحـديث بـشدة؛ لأنـه يأخـذ ر وهـم ينكـ،)بأين ؟(لا يصفون االله تعالى 

 .بحلوقهم، ويبطل مذهبهم الباطل في نفي علو الرب تعالى على خلقه
وهـو يقـرر ) ٣٧ص (»الرسـالة القـشيرية«في ) هــ٤٦٥(    قال القشيري الأشعري 

 ).١٢٣ص: (ـ وانظراه.. كيف هو ؟ أو أين هو ؟ : تعالى عن أن يقال: إنكار العلو



 
   

١٥٦ 

 -وحديث حصين َ ُ  . الأحاديثن م، وغير ذلك][مران والد ع )١( ُ

                                         
الإشارة إلى فـوق إلى ): ٤/٤٩٧ (»بيان تلبيس الجهمية« في    قال ابن تيمية 

االله في الدعاء وغير الدعاء باليد والأصبع أو العين أو الـرأس أو غـير ذلـك مـن 
، واتفق عليه المسلمون وغير ُّالإشارات الحسية قد تواترت به السنن عن النبي 

  اهـ .المسلمين
لا  :وأما قولـك): ٢٣٠ص (»النقض على بشر المريسي«في  ال الدارمي ق   و

  له ورسـو وهو خـلاف مـا قـال االله ، فهذا أصل كلام جهم،) ؟بأين(يوصف 
¤  ¥  ¦  M  : وقال للملائكة،M G  F  E  DL  : لأن االله تعالى قال؛والمؤمنون

§L،وقال :  M  \  [  Z     YL، وأيـن ،االله فقد أخـبر االله العبـاد أيـن 
 مـم يرحم مـن في الأرض لــمن ل «: فقال، في غير حديثنه رسول االله َّ وأي،مكانه

فلو لم يوصف بأين كما ادعيت أيها المعارض لم يكن رسول  .. »يرحمه من في السماء
هـو ( : وحين قالت،نَّ فيغالطها في شيء لا يؤي،» ؟أين االله «: يقول للجاريةاالله 

 ولكنـه اسـتدل ؛مهـاَّ عليهـا وعلأخطأت فيه لرد رسول االله  لو قد ،)في السماء
فهـذا .. وكذلك روي لنا عـن ابـن المبـارك ، على إيمانها بمعرفتها أن االله في السماء

 وعليـه ، قد وصـفه وهذا رسول االله ) ؟أين( ـالقرآن ينطق بأن االله تعالى يوصف ب
عارض غير المريسي أن االله لا فمن أنبأك أيها الم، درج أهل المعرفة من أهل الإسلام

 اهـ.  فأنت المفتري على االله الجاهل به وبمكانهَّ فأخبرنا به وإلا،) ؟أين( ـبيوصف 
ُعن عمران بن حصين   )١( ِ  أن النبي َيـا حـصين«:  قال لأبيه َ، كـم تعبـد اليـوم ُ

ًستة في الأرض، وواحدا في السمـاء: ًسبعة:  قال أبي»ا ؟إلـهـً ِ ً .  
ِفأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟« :قال    ِ ُّ ُ  .  الحديث... َّالذي في السماء : قال. »ّ
حـسن : ، وقال)٣٤٨٣(والترمذي ، )٣/١ (»التاريخ الكبير«رواه البخاري في    

 »قضالـن«، والـدارمي في )٢٣٥٥(» الآحاد والمثاني« وابن أبي عاصم في غريب،
    =مـلـ: ، وقـال)١٩٨٥ (»طالأوس«، و)١٣٩٣ (»ُّالدعاء«، والطبراني في )٣٤(
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 اهـ . َّيرو هذا الحديث عن شبيب بن شيبة إلا أبو معاوية

ابـن معـين، والنـسائي، والـدارقطني، :     وفي إسناده شـبيب بـن شـيبة، ضـعفه
 )].٣٦٤-١٢/٣٦٢ (»تهذيب الكمال«. [ليس بشيء: والبرقاني، وقال أبو داود

 عن الحسن البصري، وهو جويريةديث     وقد خالفه من هو أوثق منه، فأرسل الح
: يعنـي [اًسـألت محمـد: قـال) ٢/٩١٨ (»العلـل«رواه الترمـذي في . ابن بـشير
 .  من حديث أبي معاويةَّ فلم يعرفه إلا، عن هذا الحديث]البخاري

عـن  وروى موسى بن إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بـشير،: قال محمد    
 . ًرسلامُ الحسن عن النبي 

وحديث الحسن عن عمران بـن حـصين في هـذا أشـبه عنـدي : ل أبو عيسىقا    
 اهـ .. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وأصح

 ).٥٤ (»ُالحجة في بيان المحجة«     ورواه الأصبهاني في    
 : منهاوّ    وللحديث متابعات وشواهد يتقوى بها؛ 

طريق العباس بن عبدالرحمن من ) ٩/٥٣/٣٥٨٠(» همسند«     ما رواه البزار في 
 .عن عمران بن حصين 
 والنـسائي ،)٢٦٨- ٢٦٧(، وابن أبي شيبة )٤/٤٤٤ (»مسنده«وما رواه أحمد في 

 .إسناده صحيح): ٢/٨٦ (»الإصابة«في قال ). ٩٩٤ (»عمل اليوم والليلة«في 
، )٢٣٥٥ (»الآحـاد والمثـاني«، وابن أبي عاصم في )٤٧٦(وما رواه عبد بن حميد 

، )٨٩٩ (»صـحيحه«، وابـن حبـان في )٩٩٣ (»عمل اليوم والليلة«سائي في والن
 ).١/٥١٠ (»المستدرك«والحاكم في 

 ).١/٢٧٧/١٧٧ (»التوحيد«وما رواه ابن خزيمة في    
 عـرف  عـلى الكـافر إذفلم ينكر النبي ): ٦٨ص (»النقض« في قال الدارمي  

 أعلم كان يومئذ هِكفر في الخزاعي صينُفح، إله العالمين في السماء كما قال النبي 
 بين زََّمي إذ ،الإسلام من ينتحلون ما مع ،وأصحابه المريسي من الأجل الجليل باالله

 اهـ. الأرض في التي المخلوقة والأصنام الآلهة وبين ،ماءَّالس في الذي الخالق الإله
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ُّأي أن هذه الآيات والأحاديث تـدل عـلى أن  تعـالى حـدا،  اللهِ
ِّواالله أعلم بحده ُ. 

- إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني، أنبا أبو عبـداالله  أبو ِ ِ ْ ِ َّ ِ َ
، أنبا أبو طاهر محمد بن - بأصبهان -محمد بن محمد بن أبي القاسم القطان 

أنبأنا الإمام الحافظ أبو القاسـم عبـدالرحمن : ِأبي نصر بن هاجر، قال
َابن منده ِبن الحافظ أبي عبداالله ا َأنه قال : 

ُمن لا يرى الله الحد؛ لأنه يـ دين ل     ولا ِسقط من بينهَّ َ الحـاجز،  وبين االلهُِ ِ

ِوالحجاب، والإشارات  .، والخطاب)١(َِ

ِوذكر ذلك في كتاب ِالهدى ومعرفة أقاويل أهل  ]ب/٥[بيان «: َ ِ َ ُ
َّالضلالة والردى ِ  . تصنيفه»َّ

ْقال الحافظ الدشتي َّ: 

-وقد وجدت في كتاب ِ ِّصـول الـدينُالإيـضاح في أ«: ُ ، للإمـام أبي »ِ
 :أنه قال  )٢(َّالحسن علي بن الزاغوني 

                                         
جـابر  في حـديث عالى كـما الله تِماء في إثبات العلوسالإشارة إلى ال): بالإشارات(يريد    )١(

ونـصحتغـت وأديـتَّ نشهد أنك قد بل:قالوا: ( الطويل في حجة الوداع، وفيه . 
 اللهـم ،اللهم اشـهد« : وينكتها إلى الناس،فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء

 ).١٢١٨(رواه مسلم .    اً ثلاث.»اشهد
َّالأمة السوداء السابق، فإن أهل ال   وكذا حديث  َّ َ ُبدع ممن لا يثبتون العلو ينكرون َ ُ

ُ وأما إشارات الصوفية فمحدثة ضلالة كما تقدم،َّشارة إلى االله تعالى في السماءالإ ُّ . 
 ).١٦٤ص (وبيان حاله  ترجمته تتقدم)   ٢(
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ًاعلم أن الدليل القاطع دل على وجـود البـاري، وثبوتـه ذاتـا  ِ ِ َِّ ََ
ِبحقيقة الإثبات، وأنه لا بد من فصل يكون بينه وبين خلقه، ِ ِ ِ ِْ ٍ ِ ويقتضي َّ

ُّ، وهذا بعينه هو الحد والنهاية، وإنما يغترِفسهَانفراده بن  الـذين ُ الأغمارُّ
َلا خبرة عندهم بصعوبة إضافة َ َ ِالحد، والغاية، والنهاية إليه : ِ ِِّ تعالى، ِّ

ِمع إقرارهم أنه متميز بذاته ٌ ُ ِ، منفرد مبـاين لخلقـهِ ِ ٌ ٌُ ٌ، وهـذا مناقـضة ُِ ُ
ِمنهم في العقيدة، يسندونها إلى جهل بالأمر، ووقوف مع الأنس ٍ ِ ٍِ َ ُ. 

ُ سبيله لا يعولوما هذا َُّ ِ على قائلهَ ُ، ولا يوثق ممن يرتكبهِ ُ. 

ُوالقول الحق، والحتم الفصل  ُُ ً أن للباري سبحانه ذاتا]:أ/٦[ُّ ً ثابتة َ
َبحقيقة الإثبات، يحيط الباري بها علما، وأنـه لا يجهـل نفـسه، بـل  ًُ ُ ُ ِ

ُيعلمها علما حقا يثبت به انفصالها، ويتميز بها  َُّ َُ ًَ  عما سواها، وأنهـا )١(ُ
ٌجهة ل ِنفسها، قائمة بذاتها، مستغنية بقدرتها عما تقوى بهِ َ ٌُ ٌ ُّويقلها ) ٢( ِ َ

ِويحملها، وهذا بعينه يعطي الحد والنهاية لما يصري  َ َُ َُّ  إلينا، أعنـي )٣(َّ
ِالكون الكُلي الدائر المحيط بالعباد، وما يحيط بـه علمـه تعـالى مـن  ُِ َ ُ َ ِّ

ِذاته فإنه محدود بعلمهِغايات  ٌِ ٍ، لا ينتهي إلى جهة ِفسه نٌ، معلوم عندَ

َأخرى، فإن ما عدا الكون الكُلي وما خـلا الـذات القديمـة لـيس  َّ ِّ ُ

ُبشيء، فلا يشار إليه، ولا يعرف بخلاء، ولا ملاء ُ ُ ٍ. 
                                         

 ).وتميزها): (٣٢٦ص (»الإيضاح«كذا في الأصل، وفي كتاب )   ١(
 ).يقوم بها): (٣٢٦ص (»الإيضاح«كذا في الأصل، وفي كتاب )   ٢(
 »الإيـضاح«، وفي كتـاب )أي بـما ينتهـي: (كذا في الأصل، وفي هـامش الأصـل)   ٣(

 ).لما ينتهي إليها): (٣٢٦ص(



 
   

١٦٠ 

َوانفرد الكون الكُلي بوصـف التحـت؛ لأن االلهَ تعـالى وصـف  ِ َِّ ِّ َ
َّنفسه بالعلو، وتـمدح به ِّ َ. 

َّ كاف في صحَولا مزيد عندنا على هذا، وهو ِ ٌقنـع ةِ العقيدة، ومٍ
ِ ما ورد به الشرع من وصـفه]ب/٦[في قبول  ِ ُ ِبـالعلو، والاسـتواء : َ ِّ

ُعلى العرش، على ما تقدم ذكره ِ َّ ِ) ١(. 

                                         
 . م أشر إليهاـ بعض الاختلافات اليسيرة ل»الإيضاح«وفي كتاب )   ١(

ُمتبع الـذي يريـد ـمُتعين على الـُّواعلم أن السكوت عن مثل هذا الكلام هو ال    
ًنجاة باتباع السنة والسلف، فإن كثيرا من هذه اال َّ ُّ المذموم ِلم الكلام لعبارات من عَّ

ًالذي حذر منه السلف، ونهوا عن الخوض فيه، ولهذا حذف المـصنف كثـيرا مـن  َّ َّ
 ). لا يماس الخلق، ولا يماسونه: (عبارات ابن الزاغواني من هذا النص كقوله

  .)سام والجواهريمنع من جواز مماسته للأج: (وقوله
  . علمواالله أ. ـمحدثة الكلاميةوغيرها من العبارات ال

ًلعن االله عمرا : قال الإمام مالك  ؛ فإنـه ]ُابن عبيد إمـام المعتزلـة: يعني[َ
ًابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون  ِ ِ

َّكما تكلموا في الأحكام والشرائع؛ ِ  .ُّ ولكنه باطل يدل على باطلَّ
 ).٢١٢( لنصر المقدسي »مختصر الحجة على تارك المحجة«، و)٨٧٤( للهروي »ذم الكلام«  

 ولا أرى ،ٍ كلامِ بصاحبُولست: قال الإمام أحمد ) ٩٠( لعبداالله »ُّالسنة«وفي         
 أو ، النبـي  عـنٍ أو في حديث، ما كان في كتاب االله َّ إلا؛ن هذاِ مٍالكلام في شيء

 .محمود فيه غير  فأما غير ذلك فإن الكلام، أو عن التابعين،عن أصحابه
ُّ  وقد انعقد إجماع أهل السنة على النهي عن تعلم علم الكلام والخـوض فيـه كـما   

 ،»الاحتجاج بالآثار السلفية عـلى إثبـات الـصفات الإلهيـة« :بينت ذلك في كتابي
       ).  من الكلام وأهله التحذير: التاسعالمبحث() ١٩٣ص(
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- ووجـدت في كتـاب ِ ِالأصـول«ُ  للقـاضي أبي يعـلى محمـد بــن )١( »ُ
ِالحسين بن الفراء َّ ُِ  -أنه قال- دِهِّ بخط ي   : 

َد القولَقد أطلق أحم  . إن الله تعالى حدا: ُ

َروذي، وقد ذكر قول ابن المباركمَـِ أحمد في رواية الليهَّنص ع َ ُِّ :
ٍّنعرف االلهَ تعالى على العرش بحد َ ِ ُ ِ . 

َبلغني ذلك عنه، وأعجبه : فقال َ)٢(. 

َقلت لأحمد: وقال الأثرم ُنعـرف ربنـا : ِعن ابن المبارك يحُكى: ُ ِ

َّ السمـاء السابعةفي  .ٍّ بحدِ على عرشهَِّ

 .هكذا هو عندنا: ُفقال أحمد

- ٣(ِّ ورأيت بخط القاضي أبي يعلى( : 

َّأخبرنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا، قال َّ سمعت أبا بكر بن أبي : َ
 تبارك الله:  فقال له)٤(جاء ابن حنبل : ُسمعت أبي يقول: داود يقول

                                         
علم الكـلام، : ، وموضوع الكتاب»الـمعتمد في أصول الدين «:لعله يريد كتاب)   ١(

 .ُوالقول في الصفات والإيمان، وقد طبع هذا الكتاب
 ).١٤( برقم سيأتي تخريج أثر الإمام عبد االله بن المبارك، والإمام أحمد )   ٢(
ورأيت بخـط ): ٥٥١ (»إبطال التأويلات« في وقع في الأصل سقط، وصوابه كما)   ٣(

 : .. َّأبي إسحاق، أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا، قال
 لأبي بكـر الخـلال »العلـل«ِّ   نقلت من خط أبي إسحاق مرة تعاليقه عـلى كتـاب 

 اهـ. فذكره.. جاء رجل : عن أبي بكر ابن أبي داود، سمعت أبي يقول: بإسناده
 . ًيأتي تصحيحها قريبا للمؤلفكذا في الأصل، وس)   ٤(



 
   

١٦٢ 

ٌّوتعالى حد ؟ َ 

  "  !M  : هو، قال االله تعـالىَّ؛ لا يعلمه إلا ]أ/٧[نعم : قال
  &  %  $  #L ]ِحدقين ـمُ:  يقول]٧٥:الزمر ِ ْ)١(  . 

ِّفقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد الله تعالى ُِ َ َ. 

ُوهو الذي يعلمه خلقه: )٢( ِوقد نفاه في رواية حنبل ْ َ. 

ٌموضع الذي أطلقه؛ محمول على معنيينـوال َ َ ُ: 

ٍهـة مخـصوصة، ولـيس هـو على معنى أنه تعالى في ج: ُأحدهما ٍ

                                         
 ).٢٤/٣٧( الطبري »تفسير«ُّقتادة، والسدي، كما في : وهذا القول مروي عن)   ١(

واختلف أهـل العربيـة في وجـه ): ٢٤/٣٨ (»تفسيره«  في     قال ابن جرير
  .. حـافين حـول العـرش:والمعنـى، M  &  %  $  #  L : في قوله)نمِ(دخول 

 وإن كانـت .. في هـذه الأمـاكن )نمِـ( أن :لك عنـديوالصواب من القول في ذ
 اهـ.  التوكيد:دخلت على الظروف فإنها بمعنى

 المبـارك ابن لقول والحجة): ١٦٢ (»الرد على الجهمية« في قال الدارمي       
 ــول ــماذا :  M  &  %  $  #  "  !L االله ق ــون فل ــول يحف  ح

 لا كلهـا بالأمكنـة واُّلحفـ انمكـ كـل في كـان ولـو ،فوقه  االله لأن َّإلا العرش
ٌبين بيان هذا ففي ،دونها بالعرش  حولـه والملائكـة ،العـرش فوق االله وأن ،للحد ِّ

  .اهـ. بعضهم عرشه ويحمل ،ويقدسونه يسبحون ونُّحاف
 نحن نؤمن بـأن االله]: أحمد: يعني[فقال : (، فقال)٥٥٢ (»إبطال التأويلات«ذكره في )   ٢(

 . أحدٍّما شاء، بلا حد، ولا صفة يبلغها واصف، أو يحدهعلى العرش كيف شاء، وك
.. فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة، وهو الحد الذي يعلمه خلقه، والموضع 

 .   ثم ذكر الكلام الذي ذكره الدشتي عنه. إلخ



  
   

١٦٣ 

ُتعالى ذاهب في الجهات الستة، بل هـو خـارج العالـ ٌِ ِ ِِّ ٌم، مميـز عــِ َُّ ن ِ
ِ، ينفصل عنهم، غير داخل في كل الجهاتِخلقه ِِّ ٍُ ُ

ِ َ. 

َّله حد لا يعلمه إلا هو : ( وهو معنى قول أحمد ُ ٌّ .( 

ٍأنه على صفة ي: انيوالث ِبين بها عـن غـيرهِ ُ ويتميـز، ولهـذا سـُ ُ  يِّمَّ
ٌالبواب حدادا؛ لأنه يمنع غيره عن الدخول، فهو تعالى فرد واحـد  ُّ َِّ ٌ ُ َ ً ُ َّْ ِ َ

ِيمتنع عن الاشتراك م ِعه في أخص صفاتهُ ِ ِّ. 

ِ يعلى بخط يده ]ب /٧[ِ     هذا ما وجدت في كتاب القاضي أبي  ِّ)١(. 

ٌمبيض صوابه) ابن حنبل ( ، وبين )َجاء ( وكذا كان بين  َجاء : (ُ
ٌرجل إلى   ). َأحمد بن حنبلُ

 -تـصنيف ، على مذهب الإمـام أحمـد،»الاعتقاد« ي كتاب وكان عند ُ
َهمذاني ـِالحافظ أبي العلاء ال َِإن االلهَ عـلى عرشـه،  :، وقال فيه

 . )٢( - أو ما هذا معناه -. ٌّوله حد

-  أبو عبداالله محمد بن عبد الحق بن خلف الدمشقي، أنبـا أبـو زرعـة َ ُْ ِّ ِّ
ٍلفتواني عبيداالله بن محمد بن شجاع ال ُ ُ َ  .-َ فيما كتب إلينا -َّ

                                         
 ). ٣/٢٣ (»بيان تلبيس الجهمية«ونقله ابن تيمية في ، )٥٥١ (»إبطال التأويلات«)   ١(

 ).٥٤ص ) (المسائل العقدية (» والوجهينالروايتين« ٌلقاضي كلام نحوه في    ول
َتقدمت ترجمة الهمذاني )   ٢(  .، وأما كتابه في الاعتقاد فلم نقف عليه)١٤٧ص (َ

ــا وجوابهــا في ذكــر الاعتقــاد«: وقــد عقــد في كتابــه          فــصل في) (٦٦ص (»فتي
ن الحكم، وحديث عبداالله بن بأبي رزين، ومعاوية : ، وذكر فيه حديث)الاستواء

 . عن عمر رضي االله عنهم، وسيأتي ذكرها في هذا الكتابخليفة



 
   

١٦٤ 

أبو الربيع سليمان بن إبـراهيم بـن هبـة االله الإسـعردي، أنبـا ْ ْ ُ َِّ ِ 
اني، ـصر القاشـو بكر محمد بن أبي نـمقدسي، أنبا أبـظ عبدالغني الـحافـال

ٍوأبو الطيب اللفتواني محمد بن محمد بن شجاع ُ ْ َّ ِ. 

َّأنبا أبو عبداالله الحسين بن عبدالملك الخلال، أنبا أبو ال: قالوا َّظفر ابن مُـُ
َمقرئ، أنبا أبو عمر عبداالله بن محمد بن عبدالوهابـشبيب ال ُُ . 

ُّوأنبا أبو الغنائم الترك محمود بـن : ُقال الحافظ عبدالغني أحمـد  ]أ /٨[ِ
َّ بها، أنبا أبو طاهر الخضر بن الفضل الص-الأصبهاني  َُ

ِ َفار، أنبانا أبو عمـرو ِ ُ َّ
َعبدالوهاب ابـن الحافظ أبي عبد االله ابن منده، أنبـا أبي   وأبـو ،-  قراءة عليـه- َ

ُ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أنبا : قالا-ً إذنا -عُمر بن عبدالوهاب  َ
ْأبان العبدي اللنباني، ثنا عبداالله بن أحمد بـن حنبل، حدثني عبداالله بن أحمد  ُّ

َسمعت علي بن الحسن : ن شبويه أبو عبدالرحمن، قالبا َّ
  :ٍبن شقيق يقول )١(

ُنعرف ربنا  : يقول-ُابن الـمبارك :  يعني-سمعت عبداالله  ِ 
ُفوق سبع سموات، على العرش، بائنا من خلقه بحد، ولا نقـول كـما  ٍّ ِ ًٍ ِ ِ

ِوأشار بيده إلى الأرض. قالت الجهمية هاهنا ِ َ  )٢(. 
                                         

 .َّ، وما أثبتناه هو الصواب، كما سيأتي في تخريجه)ُالحسين: (في الأصل)   ١(
 ).٢٠٢ (»ُّالسنة«رواه المؤلف من طريق ابن منده، من طريق عبداالله بن أحمد في )   ٢(

    ):ترجمـة ابـن المبـارك/ ٦٦١-٦٦٠ص (» َّذيـل المـذيل« ورواه ابن جريـر في    
قلنـا : َسـمعت عـلي بـن الحـسن يقـول: سمعت عبداالله بن أحمد بن شبويه يقول

ًموات على العرش بائنا َبع سَفوق س: قال كيف نعرف ربنا ؟: باركـملعبداالله بن ال ِ

ٍّمن خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا  ْ  .-بيده إلى الأرض وأشار -ِ
 ).١٦٢(» َّالرد على الجهمية«، و)٣٣(» النقض«ورواه عثمان الدارمي في    
= لَـه عـلى عادتـه في    َّوقـد أو) ٩٠٢ (»الأسماء والـصفات«ورواه البيهقي في    
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 - َّو الحجاج يوسف بن خليل، أنبا أبو منصور عبـداالله بـن محمـد بـن  أب
ِأنبا أبو الحسن علي بن الزاغوني، أنبا أبو القاسم علي بن البسري، ، )١( حمَديه  ُ َّ

َأنبانا أبو عبداالله عبيداالله بن محمد بـن محمـد بـن حمـدان بـن بطـة   ]ب/٨[ُ
ِالعكبري، ثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، قال ُ  .   ثنا أبي:ُ

ٍوثنا أبو حفص عمر بن رجاء، ثنـا أبـو العبـاس أحمـد بـن :      قال أبو عبداالله ُ
ٍشهاب، قالا  :  ُثنا أبو بكر الأثرم، حدثني محمد بن إبراهيم القيسي، قال: ِ

                                         
 !! إذا خالفت ما يعتقده تأويل النصوص

بـن ٌوهذا مشهور عـن ا): ٥/١٨٤(» مجموع الفتاوى«في  قال ابن تيمية 
ً عنه من غير وجه، وهو أيضٌالمبارك، ثابت ٌا صحيح ثابت عـن أحمـد بـن حنبـل،ٍ ٌ 

 اهـ. ٍوإسحاق بن راهويه، وغير واحد من الأئمة
ُّأول من صرح بإثبات الحد الله تعالى كما يذكر أهل الـسنة هـو : قلت َ عبـداالله : َّ

 .ُّ أهل السنة من بعده على ذلك، ثم تتابع أئمة بن المباركا
 المبـارك لقـي عبـداالله بـن): ٢/٣٨٨(» عتقاد أهل السنة « فيقال اللالكائي      

 ولـيس في ،ويـل وغيرهمـاَّيـد الطُ وحم،ليمان التيمـيُ سـ:جماعة من التابعين مثـل
 وأجـودهم ، وأجمعهـم لـه،ا للعلـمً وأكثـر طلبـ،سلام في وقته أكثر رحلة منهالإ

 ٍ شـيخِلعله يروي عن ألـف و،رضاهم طريقة مثلهأ و، وأحسنهم سيرة،معرفة به
 اهـ.  التابعين أباعمن
ثبت الناس أ كان من ،قتدى بهُا يًبن المبارك إماما كان : سود بن سالموقال أ    

 .بن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلاما يغمز ً إذا رأيت رجلا،نةُّفي الس
 أجمعت لذيا المبارك بن عبداالله ):٢/٥٦٣ (»التسعينية« في وقال ابن تيمية     

مـا : وقيل .ٍشيء ِّكل في المؤمنين أمير إنه :قيل حتى هِوجلالت هِإمامت على ةمُّالأ فرق
 اهـ. أخرجت خراسان مثل ابن المبارك

 ).٢١/٢٧٣ (»السير«، والتصويب من ترجمته في )حمدويه: (في الأصل)   ١(



 
   

١٦٦ 

َ   قلت لأحمد بن حنبل ُيحكى عـن ابـن المبـارك، قيـل لـه: ُ ِ كيـف : ُ
  ُنعرف ربنا تعالى ؟

 .ٍّ بحدِعة على عرشهَّ السابِاءـَّفي السم: فقال

 .)١(هكذا هو عندنا : ُفقال أحمد

- بـن َبن رجاء، ثنا أبو جعفر محمـد اَحدثنا أبو حفص : ، قال أبو عبداالله
ِداود البصروي، ثنـا أبو بكر الـمروذي، قال ُّ  : يعني-ُ سمعت أبا عبداالله :َ

َروي عن علي بن الحسن بن ش:  وقيل له-أحمد بن حنبل  َُ ِعـن ابـن قيق، ِ

ُكيف نعرف االلهَ  :ُالمبارك أنه قيل له َّعز وجل[ِ   ؟ ]َّ

ٍّعلى العرش بحد:    قال ِ. 

َبلغني ذلك عنه، وأعجبه: فقال    ¾  ¿  M :ثم قال أبو عبداالله. َ
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     ÀL ]ثـم قـال، ]٢١٠:البقرة: M  ¼  »

  ¿  ¾  ½L ]٢ (]٢٢: الفجر(. 

                                         
  .بتحقيقي) ٢٦٧٢ (»الإبانة الكبرى«ابن بطة في رواه )   ١(

رواه ): (٢/٢٣٣ (»الطبقـات« من طريق الخلال، وقال ابـن أبي يعـلى في    ويأتي
 . له»ُّالسنة«، أو »مسائله«في : يعني). الأثرم

 مـن ِ، ويـأتي مـن طريـق الخـلال بـسنده)٢٦٧٣ (»الإبانـة الكـبرى«ابن بطة في )   ٢(
 .ُّمروذي ـ ال»مسائل«

:  البقرةسيره لآيةعند تف) ١/١٦٠ (»نكت القرآن« في    قال الكرجي القصاب 
َّحجة على الجهمية واضحة فيما ينكرون من الحركة والنزول إلى سماء الدنيا  اهـ . ُ

   =  ).٢٠(يأتي الكلام عنها تحت فقرة إطلاق الحركة الله تعالى س: قلت    



  
   

١٦٧ 

ِوصح عن الإمام أ ِّ في إثبات الحد الله تعالى؛ لأن ذلك ]أ/٩[َحمد َّ ِ

ٍروي عنه بطرق كثيرة ٍ ِ ُ َ ِ ُ. 

ُوروى الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون ا ل بأسانيد لخلاَ
  :)١(  له»ُّالسنة«ِصحيحة في كتاب 

- ِأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ل الخلا : ُسمعت أبـا عبـداالله، قيـل لـه: ُّ

َروى علي بن الح ُعن ابن المبارك أنـه قيل لهِسن، َ ُكيف نعرف االله : ِ َ ؟  

ٍّعلى العرش بحد: قال ِ  . 

َبلغني ذلك عنه، وأعجبه: قال ُثم قال أبو عبـداالله أحمـد بـن ، َ
 ].٢١٠:البقرة[ MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L : حنبل

 .)٢(  ]٢٢: الفجر[ M¿  ¾  ½  ¼  »    L  :ثم قال

- َّأخبرنا محمد بن علي الوراق، ثنا أبو بكر الأثرم، حدثني محمد : لَّ الخلا
َقلـت لأحمـد بـن حنبـل: بن إبراهيم القيسي، قالا ِيحكـى عـن ابـن : ُ ُ

ُكيف نعرف ربنا ؟: مُبارك، قيل لهـال ِ 

                                         
  سـورة آيـةعـن) ٤/٥١٧ (»نكـت القـرآن«في  وقال الكرجي القصاب     

: َّالجية، وهو نظير قولـه تعـالى في سـورة البقـرةة عليهم شديدة بذكر َّجحُ: الفجر
MÂ  Á     À  ¿  ¾Lاهـ. ة خانقة لهم شديدة عليهمَّجُ، وهي ح 

ل،  للخـلا»ةُّالـسن« من الجزء المفقود من ؛ُّهذه النصوص التي سيذكرها المصنف)   ١(
 ).٦١٦-٢/٦١٢ (»بيان تلبيس الجهمية«في  وقد ذكرها ابن تيمية 

 . بتحقيقي)٢٦٧٣ (» الكبرىالإبانة«في  بطة ابن )   ٢(
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ٍّفي السمـاء السابعة على عرشه بحد: فقال ِ ِ َّ َِّ. 

 .  هكذا هو عندنا: ُقال أحمد

- َّأخبرنا الحسن بـن صـالح العطـار، : َّ الخلالقال ثنـا هـارون بـن  ]ب/٩[َ

عنـد أبي عبـداالله، ] اكنـ[: ُسمعت أبي يقـول: قاليعقوب الهاشمي، 
ٍّعلى العرش استوى بحد: مُباركـِفسألناه عن قول ابن ال ِ. 

ِلهذا شواهد من القرآن في خمسة : -َأحمد بن حنبل :  يعني-قال 

َمواضع ِ: M  »  º  ¹  ̧L ]١٠:فاطر[،   MG  F  E  DL 

̧  M¹   ،]١٦:الملك[   ¶  µ  L ]١( ]٤: المعارج(. 

¾  ¿  M  Å  Ä  Ã  Â  Á     À    :مَّوقال الإمام أحمد فيما تقد
Ç  ÆL ]٢١٠:البقرة[،   M¿  ¾  ½  ¼  »   L ]٢٢: الفجر[ . 

ُّأن هذه الآيات تدل على أن االلهَ: يعني َ  اسـتوى عـلى عرشـه ِ

                                         
 :بلفظ أتم من هذا) ٦١٤-٢/٦١٣ (»بيان تلبيس الجهمية« في يةنقله ابن تيم)   ١(

ُأخبرنـا الحـسن بـن صـالح العطـار، حـدثنا هـارون بـن يعقـوب :   قال الخلال ََّ
    :، قـالكنـا عنـد أبي عبـد االله: ، قـال)يعقوب بن العباس(الهاشمي، سمعت أبي 

َّفي السماء الـسابعة، : كيف نعرف ربنا ؟ قال: قيل له: ه عن قول ابن المباركفسألنا َّ
 .هكذا على العرش استوى بحد: فقال أحمد .على عرشه بحد

لا أعرفه؛ ولكن لهذا شواهد من : قالّ قول ابن المبارك بحد ؟ ىما معن: فقلنا له    
M  ¹  ¸ »  ºL ، M  G  F  E  DL،  M  µ: القرآن في خمـسة مواضـع

  ¹  ̧   ¶L،اهـ  .  وعلمه مع كل شيء وهو على العرش 
 .تعليق ابن تيمية عليه) ٣١٤ص (سيأتي في ملحق الكتاب ) لا أعرفه: (وقوله  
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ٍّحدب ِّوتعالى يعلم بحدهه بحانوهو س، َ ُ َ.  

َفمن زعم أن االلهَ على العرش استوى عـلى خـلاف مـا تقـرر في  َّ َِ ِ
ِقلوب العامة؛ فقد كفر، وارتد عن دين الإسلام َّ َ َّ ِ )١(. 

                                         
َّمـن زعـم أن الـرحمن : من الجهمية ؟ قال: ) هـ٢٠٦(قيل ليزيد بن هارون )   ١(

ّعلى العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو ُِّ ِ رواه البخـاري  [  . جهميِ
 ).١٠٨٧ و ٥٦ (»ُّالسنة« بن أحمد في ، وعبداالله)٦٣ (»خلق أفعال العباد«في 
 : من الجهميـة يقـولً فسمع رجلا، كنا عند القعنبي: قال بيان بن أحمد و-   

M\  [  Z     YL :استولى.  
 في قلـوب رَّ اسـتوى كـما تقـر من لا يوقن أن الرحمن عـلى العـرش:فقال القعنبي    

 .])١٣٥ص (»اجتماع الجيوش«  [ .العامة فهو جهمي
 االله تعـالى عليـه َ هـو مـا فطـر:ةَّر في قلوب العامَّوالذي تقر: ابن تيمية قال  -     

غبـات إليـه َّ والر،عاءُّ والـد، والشدائد،ا تعالى عند النوازلبههها إلى رُّالخليقة من توج
 ولكـن فطـرة ؛فهم عليهَّقو من غير موقف ،يسرة لا يلتفت يمنة ولا ِّتعالى نحو العلو

مـه ِّهُولد على هذه الفطرة حتـى يجُ وهو يَّ وما من مولود إلا،االله التي فطر الناس عليها
  ).٢١٤ص ( لابن القيم »اجتماع الجيوش« من انتهى ..  لهضَُّقيُ من يِعطيلَّه إلى التلَُوينق

 سبع فوق استوى قد عرشه على عالىت االله بأن ّيقر مـل من : خزيمة بنا    قال 
 بعـض عـلى يلقـُوأ ،عنقه بتضرُ َّوإلا تاب فإن يستتاب ،بربه كافر فهو سمواته

 لا اًفيئـ مالـه وكان ،جيفته ريح بنتن والمعاهدون المسلمون ىَّيتأذ لا حيث المزابل
 .  قال كما الكافر يرث لا المسلم إذ ،المسلمين من أحد يرثه

 )]١٢٥ص  (»ديث الحممعرفة علو«[   
أن االله تعـالى فـوق ـالقول ب): ٧/٢٦(»  التعارضدرء« في قال ابن تيمية  و  

 .. مة بعد تدبر ذلكُوإجماع سلف الأ نةُّالعالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والس
     =ولهـذا، تواترة موافقة لـذلكُوالصحابة والتابعين م والأحاديث عن النبي 
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 لأنه عنـدهم معلـوم بالاضـطرار ؛لى تكفير من أنكر ذلكطبقين عُلف مَّكان الس

  اهـ .. ينِّالدمن 
 عليـه قلـوب الخلـق لم ًو االله تعالى عـلى خلقـه أمـرا مفطـورةولما كان عل: قلت   

ه وإعلانه أمام العامة والخاصة، بـل ذهبـوا اره وإفشاءطع الجهمية الأولى إظهتتس
 . لكلام، والسمع والبصر وغيرهاينكرون غيره من صفات االله تعالى كالرؤية، وا

ظهـروا أالجهميـة ): .. ٣/٥٢٢(» بيان تلبيس الجهمية«في   ابن تيمية قال   
 ولم يكونــوا ،رى في الآخــرةُن االله لا يــأظهــروا وأ ،نــه مخلــوقأمــسألة القــرآن و

نه لا داخـل العـالم أ و، العرشَ فوقن االلهَأنكار إظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم يُ
علـم ُ كما ي،مّنما كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتوسإ و،رجهولا خا

عظـم أمام الذي هـو مـن وهذا كما قال حماد بن زيد الإ  ..ِ القولِالمنافقون في لحن
  .لهإن ليس في السماء أ لاإ القرآن كلام االله نزل به جبريل ما يحاولون :ئمة الدينأ

 : فقال،سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية :ليمان بن حربُا سًيضأوقال    
   .. ليس في السماء شيء:ن يقولواأنما يحاولون إ

 ؛صـحاب جهـمأشر مـن أهـواء صحاب الأأ ليس في :وقال عبدالرحمن بن مهدي   
 . ولا يوارثوا،ن لا يناكحواأرى واالله أ ، ليس في السماء شيء:ن يقولواأيدورون على 

ظهرته الجهميـة مـن أ كانوا يردون ما ،ئمةلف والأَّم السومثل هذا كثير في كلا.. 
 نأ :عظم من ذلكأ ويذكرون ما تبطنه الجهمية مما هو ، وخلق القرآن،نفي الرؤية

 ،انعَّن ذلـك تعطيـل للـصأ و،نتهـى قـولهمُ ويجعلون هذا م،االله ليس على العرش
وا يظهـرون ذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بـين المـؤمنين كـما كـانإ ،وجحود للخالق

الـضرورية التـي   في قلوب المؤمنين بالفطرةَّنه قد استقر لأ؛ؤيةُّمسألة الكلام والر
هـل أ وبـما اتفـق عليـه ،سل من البينات والهدىُّ وبما جاءتهم به الر،خلقوا عليها

 ). ٣٨ص : (وانظر  . إلخ .. ظهار خلافهإيمان من ذلك ما لم يمكن الجهمية الإ
المبحـث الرابـع ) (٤٤٥ص (»السلفيةالاحتجاج بالآثار « : كتابي كذلكوانظر   

 ).فصل المعطلة يدورون في تعطيلهم للصفات على إنكار علو االله : (عشر
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-  بقراءتي عليه غير مرة - يوسف بن خليل ٍ ، أخبرنـا أبـو الفـضل -َّ
ٍ غير مرة -َإسماعيل بن علي الجنـزوي  َ أبو الحـسن عـلي بـن أحمـد ، أنبأنا-َّ

َّالحافظ أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الكتاني، أنبا محمـد ] أ/١٠[ َّالغساني، ثنا
ٍابن رزق  ْ  ثنا أبو محمد عبداالله بن جعفر ،-َبأبي عمرو الأسود : ُمعروفـال –ِ

َو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد االله بن زوزان، ثنـ، ثنا أب )١( النهاوندي ا ـــُْ
ْلعباس أحمد بن جعفر الاصطخري، قالأبو ا َ ْ: 

  والله: قال أبو عبداالله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني     
ٌعرش، وللعرش حملة يحملونه، وااللهُ  َ ِ ٌعـلى عرشـه، ولـه حـد ٌّ ِ )٢(، 

َّوااللهُ أعلم بحده، يتحرك ُ، ويتكلم، وينظر، ويضحك، ويفرح)٣( ُِّ ََ ُ ُُ َّ. 

                                         
 . ، وما أثبتناه هو الصواب)أبو محمد بن عبداالله بن جعفر: (كتب في الأصل)   ١(

 ).  ٣٢/١٧٤ (»تاريخ دمشق«انظر ترجمته في    
ٌّيس له حدل: (زيادة) ١/٦١ (»طبقات الحنابلة«في    )٢( وهذه زيادة غير صحيحة ) !! َ

 . من إثبات الحدفإن السياق يأبها، وهي تخالف ما تواتر عن الإمام أحمد 
عن االله تعالى هم الجهمية والمعتزلة، كما ذكـر ذلـك الإمـام ) الحركة(أول من نفى    )٣(

، » الجهمـي المريسينقضه على« في ، والدارمي »رده على الجهمية« في أحمد 
ِّثم انتقل هذا القول إلى الكُلابية والأشاعرة وغيرهم من معطلة الصفات ّ َُّ . 

 )].  ٤٥٦ص (»حديث النزول«، و)٥/٥٤٤ (»مجموع الفتاوى«: انظر[   
 .ُّ فمحل خلاف بين أهل السنة في باب صفات االله) الحركة (   أما إطلاق لفظة

 .ُّتوقف عن إطلاق اللفظ لعدم تصريح النصوص بهّ فمنهم من أقر بالمعنى؛ ولكن 
: ِّالـصفات  ومنهم من أثبتها الله تعالى على ما يليق به سبحانه؛ وذلك لأنها مـن لـوازم

ُّمجيء، والدنو وغيرها مما ورد في الكتاب والسنةـزول، والكالن ُّ. 
    =          :َّوممن صرح بإثباتها الله تعالى
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 .) هـ٢٨٠(  حرب بن إسماعيل الكرماني-١    

: يوخ الـذين أدركهـماعتقاده الذي حكـى فيهـا إجمـاع الـشذكر هذا القول في     
 .ُكالحميدي، وأحمد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن راهويه

ِهذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثـر، وأهـل : باب القول في المذهب:     قال

َالسنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها،  : ُوأدركـت مـن أدركـت مـن علـماء أهـلُّ
ًالعراق، والحجاز، والشام، وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هـذه المـذاهب،  َّ

ٌأو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو مبتدع خارج عـن الجماعـة، ز ٌ ٌائـل عـن مـنهج َُ
 أحمد، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلـد، وعبـداالله: وهو مذهب، ُّالسنة وسبيل الحق

، وغـيرهم ممـن جالـسنا وأخـذنا عـنهم ُبير الحميدي، وسعيد بن منـصورُّبن الزا
وتعـالى واالله تبـارك : .. - وذكر مسائل في الاعتقـاد ومنهـا -العلم، فكان قولهم 

سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جـواد لا يبخـل، حلـيم لا يعجـل، 
  )]٥٨ ( لحرب »ُّالسنة«[. إلخ.. يتكلم، ويتحرك، ويسمع ويبصر.. حفيظ لا ينسى 

) ٥٢ص (»نقضه على بشر المريـسي«في  ) هـ٢٨٠( عثمان بن سعيد الدارمي -٢  
فـلا . كَّ ولا يتحـر، الذي لا يزول من مكانه)القيوم(وأما دعواك أن تفسير : قال

 أو عـن بعـض ،  بأثر صحيح مأثور عن رسـول االلهَّيقبل منك هذا التفسير إلا
 ويهبط ،ك إذا شاءَّ ويتحر، يفعل ما يشاء)الحي القيوم(ن  لأ؛ أو التابعين،أصحابه

 ّ لأن أمارة ما بـين الحـي؛ ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء،ويرتفع إذا شاء
 اهـ. ك لا محالةِّتحرُ وكل ميت غير م،ك لا محالةّتحرُ كل حي م،والميت التحرك

 »هميـة والزنادقـةالرد عـلى الج« في كتابه  هذا نحو قول الإمام أحمد: قلت   
 ،مّريـة حـين زعمـتم أنـه لا يـتكلِ قد أعظمتم عـلى االله الف:لناق: قال) ٢٧٤ص(

 تنطـق،، ولا مَّ لأن الأصـنام لا تـتكل؛عبد من دون االلهُهتموه بالأصنام التي تَّفشب
 .إلخ.. ولا تتحرك

    =¾  ¿M: قوله) ١/١٦٠ (»نكت القرآن«في   قال الكرجي القصاب -٣  
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ُوذكر ذلك الإمام أحمد  ُ ِ، وقال في أوله)١(  له»ُّالسنة «ِفي كتابَ َّ: 

ُّهذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة ِ ِ ِ ُ ِّ المتمـسكين ِ ُ
ِبعروتها، الـمعروفين بها، الـمقتدى بهم فيها من لدن أصحاب ُ ِ ُ ِ  النبي ُ

ِإلى يومنا هذا، فأدركت من أدركـت مـن علـماء ☺ ُ ُْ ِأهـل الحجـاز،: َ ِ 
ِالف شـيئا مـن هـذه، فمـن خـعليهـا ]ب/١٠[ ِام، وغـيرهموالش ً َ 

ِمذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلهاـال َ َ ٌخالف، مبتـدع، ـفهو م: ِ ُ ٌ
ِّاعة، زائل عن منهج السنة، وسبيل الحقـٌخارج من الجم ِ ُّ ِ ٌ )٢(. 

                                         
  Á     ÀÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL] حُجة على الجهمية واضحة فـيما ]: ٢١٠:البقرة

  اهـ. ينكرون من الحركة والنزول إلى سماء الدنيا
ي  بعـد أن ذكـر كـلام الـدارم)٢/٧ (»درء التعـارض«في  قال ابن تيميـة       

 وأن ذلك هو مـذهب ،)الحركة( : هؤلاء بلفظحََّصر: والكرماني في إثبات الحركة
 وذكر حرب الكرماني أنه قول من ،تقدمين والمتأخرينُة والحديث من المنُّأئمة الس

بير ّ وعبـداالله بـن الـز، وإسحاق بـن راهويـه،نة كأحمد بن حنبلُّمن أئمة الس لقيه
إن الحركـة مـن (:  وقال عـثمان بـن سـعيد وغـيره.منصور نبوسعيد ، الحميدي

قـوال الجهميـة نفـاة  وجعلـوا نفـي هـذا مـن أ،)كِّتحـرُلوازم الحياة فكل حـي م
 اهـ .لف والأئمة على تضليلهم وتبديعهمَّالصفات الذين اتفق الس

ــر ــنقض «:   وانظ ــدرامي »ال ــزول«، و)١٦٢ص ( لل ــديث الن - ٤٤٥ص (»شرح ح
مختـصر «، و)٢/٢٢( لابـن تيميـة »درء التعـارض«، و)١/٧٠ (»الاستقامة«، و)٤٥٩

 )٣/١٢٣٠( للموصلي »الصواعق المرسلة لابن القيم
 . رواية الاصطخري التي تقدم الكلام عنها:   يعني)١(
من طريق آخر عن ) ١/٥٤ (»طبقات الحنابلة«   روى هذه العقيدة ابن أبي يعلى في )٢(

   =              . ابن زوزان به
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- ا ـحَسن، أنبا أبو القاسم، أنبانــُ يوسف، أنبا أبو منصور، أنبا أبو ال
َبطة، أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني، عأبو عبداالله بن  َ َ ن أبي بكر ـَُّ

ُحدثني حرب بن إسماعيل، قال، -َّالخلال : يعني - َ : 

َقلت لإسحاق  -  .    /  M  0 : قول االله تعـالى: َبن راهويهاُ
      9  8    7  6    5  4   3      2  1L ]ُكيف نقـول ، ]٧: المجادلة

  .)١(؟  فيه
ٌحيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهـو بـائن و: قال ُِ ِ َ

                                         
َوقد تكلم أهل العلم في صحة نسبة رسالة الاصطخري للإمام أحمد  َّ. 

ست هذه العقيدة ثابتة عن لي): ١/٧٣ (»الاستقامة« في  قال ابن تيمية -
َالإمام أحمد بألفاظهـا، فـإني تأملـت لهـا ثلاثـة أسـانيد مظلمـة برجـال مجاهيـل،  ٍِّ ِ ُ َ

م يـذكرها ـَوالألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسـماعيل لا ألفـاظ الإمـام أحمـد، ولـ
، وغـيره مـن »ُّالسنة«َّكأبي بكر الخلال في كتاب : ّالمعنيون بجمع كلام الإمام أحمد

ِ العالمين بكتاب أحمد، ولا رواها المعروفون بنقل كـلام الإمـام، لا سـيما العراقيين
 اهـ!!. ِّمثل هذه الرسالة الكبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين 

التي ذكرها  وهذه العقيدة هي عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني : قلت
الذين لقيهم وأخذ عـنهم ُّ عن أحمد وإسحاق وغيرهما من أئمة السنة »مسائله«في 

 .»المسائل« لحرب من هذه »ُّالسنة«العلم كما بينت ذلك في تحقيقي لكتاب 
 .  في مصنفاتهمُّهل السنة بالقبول، واستشهدوا بها العقيدة قد تلقاها أ   وهذه

: فرجل قـال: ]الإمام أحمد  [قيل لأبي عبد االله) ٢٦٧٦ (»الإبانة الكبرى«في )   ١(
ول هكـذا، أقـ ،M  4   3      2  1  0  /    .  - L: االله تعـالىأقول كما قال 

كيف نقـول ؟ : قالوا. هذا كلام الجهمية: فقال أبو عبدااللهولا أجاوزه إلى غيره ؟  
 . الآيةM À  ¿L  :علمه معهم، وأول الآية يدل على أنه علمه، ثم قرأ: قال



  
   

١٧٥ 

 . )١(ِمن خلقه 
ٌقال حرب  ٍّالعرش بحد ؟) ٢(] على[: َقلت لإسحاق: َ

ِهـو عـلى عرشـه، : ُابن المبارك، قـال )٣( ]عن[نعم، وذكر : قال

ِبائن من خلقه  .)٤(ٍّ بحد ٌ
                                         

 نة على أن معنـى قولـهُّ السأجمع المسلمون من أهل: َّقال أبو عمر الطلمنكي )  ١(
ونحو ذلك من القـرآن بـأن ذلـك علمـه، وأن االله  ،MB  A  @  ?  >L :تعالى

 ).٥٦٦( للذهبي »العلو« اهـ  . على عرشه كيف شاءٍفوق السموات بذاته مستو
ُّمما صرح بها أهل السنة زيادة في البيان، وردا عـلى نفـاة) بائن من خلقه: (  وقوله   َّ 

 :ذلكالعلو، ومن 
صـاحب  -ازي القـاضي َّبيداالله الـرُن هشام بن ع أ  حاتمأبي ابن  ما رواه-   

، لى هـشام ليمتحنـهإ فجيء به ،َ فتاب، في التجهملاًُحبس رج -بن الحسن امحمد 
   ؟هِن خلقِ مٌن االله على عرشه بائنأ أتشهد ،ِ الله على التوبةُ الحمد:فقال

  .هِِ من خلقٌدري ما بائنأ ولا، هِن االله على عرشأشهد أ :قال    
 )]١/٤٤٠ (»بيان تلبيس الجهمية«.    [بُم يتـنه لإلى الحبس فإ ردوه :فقال       

باب الإيمان بـأن االله عـلى  ():٢٦٥٥ (»الكبرىالإبانة «في  قال ابن بطة  -   
 جمع المسلمون من الصحابة والتابعينأ: )ن من خلقه وعلمه محيط بخلقهالعرشه بائ

 على عرشه، فوق سمواته، بائن من خلقه،  أهل العلم من المؤمنين أن االله وجميع
من انتحل مذهب الحلولية  َّوعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك، ولا ينكره إلا

 اهـ. إن االله ذاته لا يخلو منه مكان: وقال.. 
لأن ها؛ ّ، والسياق يدل علي»ذم الكلام«وهي عند الهروي في . سقطت من الأصل)   ٢(

 . لا عن حد عرشهّإسحاق استدل بكلام ابن المبارك وهو يتكلم عن حد االله 
 .»ذم الكلام«، و»الإبانة الكبرى«سقطت من الأصل، وهي مثبتة في )   ٣(
 .بتحقيقي) ٣٣٦ (»ُّالسنة«رواه حرب في كتاب )   ٤(



 
   

١٧٦ 

- َأن االلهَ وصـف نفـسه في: َّوأملى علي إسـحاق: ٌ حربقال َ  ِتابـه كَ
َ بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه؛ ]أ /١١[ َ َُ ِ ٍ

  ،]٢١٠:البقرة[ MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL  :قوله: مِن ذلك

 ،]٧٥:الزمرM]![   &  %  $  #  "  L ]  :وقوله

َها يصف العرشٍفي آيات كل ُ ِ َ. 

ُوقد ثبتت الروايات في العرش، وأعلى شيء فيه وأثبته ِ ُِ  ُقول االله: ِّ
 .)١( ]٥:طهM\  [  Z     YL ] : َّل وجَّعز

                                         
، )٢٦٧٨ (»ىالإبانة الكـبر«، وابن بطة في )٣٤٧ (»ُّالسنة«رواه حرب في كتاب )   ١(

 . ، من طريق المصنف)١٢٠٨ (»ذم الكلام«والهروي في 
 .كما تقدم في كلام ابن تيمية     وهو صحيح عن إسحاق 

: العرش في قوله تعالى : وقد أنكرت الجهمية عرش الرحمن تعالى، وقالوا:     قلت
M\  [  Z     YL ولا يدرى أي المراد منهاله عندنا سبعة معان . 

 الـشبهة، عـن هـذه) ١/١٩٤(» الصواعق المرسلة« في  أجاب ابن القيم      وقد
  ]  MZ     Y :هِّشبُ إذا قـال لـك المـ:سِّلـبُ ومثل هـذا قـول الجهمـي الم:فقال

\Lفـأي ، والاستواء له خمـسة معـان، العرش له عندنا سبعة معان:ل له، فق 
  . مؤونته ويكفيك،ه يتحير ولا يدري ما يقولِّشبُ فإن الم،ذلك المراد

د الذي سـميته ِّما ذنب الموح !  ويلك:فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون
ا كـما ً فواالله لو كـان مـشبه، وقد قال لك نفس ما قال االله،اًشبهُأنت وأصحابك م

 . لأنه لم يتعد النص؛تزعم لكان أولى باالله ورسوله منك
 ،لبيس منك وتمويه على الجهال فت .. للعرش سبعة معان أو نحوها:وأما قولك    

     =، معنـى واحـدَّ فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا،وكذب ظاهر
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- أنبانـاحَسن، أنبا أبو القاسـم، ـ يوسف، أنبا أبو منصور، أنبا أبو ال 
 :أنه قال َّبن بطة اأبو عبداالله 

ِ رحمكم االله -اعلموا  ً أن الجهمية تجحد أن الله عرشا، وقـالوا-َ ُ :
ِش؛ لأنه أعظم من العرش، ومتـى إن االله تعالى على العر: ُلا نقول( ِ

ُاعترفنا أنه على العرش فقد حددناه، وقد خلت منه أمـاكن كثـيرة  ِ ْ َ َ ِ

 ).ِغير العرش

َّفردوا نص التنـزيل، وكذبوا أخبار الرسول  َّ ِ َّ َّ ُّ☺ )١(. 

                                         
 وقـد صـار بهـا ، فـاللام للعهـد،ٍوإن كان للعرش من حيث الجملـة عـدة معـان

ا وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سريـر ملكـه الـذي اتفقـت ًعينُالعرش م
  . من نابذ الرسلَّ إلات به الأممَّ وأقر،عليه الرسل

ى بـأداة عـلى َّ فإن الاستواء المعـد، تلبيس آخر، الاستواء له عدة معان:وقولك    
 : فإن العـرب تقـول، وأما الاستواء المطلق فله عدة معان، معنى واحدَّليس له إلا

 استوى : وتقول .. استوى وكذا إذا ساواه:وتقول .. استوى كذا إذا انتهى وكمل
 وعلا ، واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه..ا ًا وارتفاعا قصد إليه علوإذ إلى كذا

 لا يحتمـل غـير ٌّ فالاستواء في هذا التركيب نـص، لا تعرف العرب غير هذا،عليه
 اهـ. ا عند االله وعند الذين آمنواً مقتَّفدعوا التلبيس فإنه لا يجدي عليكم إلا .. معناه

، فهذا عبـدالقاهر المتأخرونعض الأشاعرة وإنكار العرش درج عليه ب: قلت  
M  Z     Y:  وهو يذكر الاختلاف في قوله تعالى»أصول الدين«البغدادي يقول في 

\  [L ،والصحيح عندنا تأويل العـرش في هـذه الآيـة عـلى معنـى : قال
ٍملك ما استوى لأحدـالملك، كأنه أراد أن ال   اهـ..)  غيره ُ

    =      . بتحقيقي) ذكر العرشباب ()٢٦٨٤ (»الإبانة الكبرى«)   ١(
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-  ٍعليه غير مرة  ]ب/١٢[  بقراءتي - يوسف ِناصر ابن   أبو الفتحأنبا، - َّ

ُ، ثنا أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبداالله، - بأصبهان -ِمحمد الويري  َ
أبو إسماعيل عبداالله بن محمد بن عـلي الأنـصاري : ُّثنا ناصر السنة
قال  : 

)( ) ١(. 
                                         

إنه لا يكـون عـلى (: أما قولكم: ( على هذه الشبهة فقال رد ابن بطة وقد  
، فقد شاء االله أن يكون على العرش، وهو أعظـم )العرش؛ لأنه أعظم من العرش

، ME  D  C  B L : وقال، ]٢٩: البقرة[ M  É        È  Ç  ÆL  :منه، قال االله تعالى
. بعلمه في الأرضفأخبر أنه في السماء، وأنه ، ]٣: الأنعام[ M  I G  FL  :ثم قال

 . ثم ذكر الأدلة على علو االله . M\  [  Z     YL :وقال
وأعجـب مـن ):١٩٩ص (»نقضه عـلى المريـسي« في   وقال الإمام الدارمي 

 وزعمـت ،برِر أو كغَِعرش ومقداره وزنه من صقياسك االله بمقياس ال: ذلك كله
فـإن  - أو مثلـه ، أو أصغر منـه، أكبر من العرشإن كان االله -الصبيان العميان ك

 فقـد شبر مـن العـر وإن كـان أكـ،كان االله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منـه
م إلى العـرش الـسموات ُ وإن كان مثله فإنه إذا ضـ، على العرشًادعيتم فيه فضلا
ضل يـضـلالات ،  بهاب أكبر مع خرافات تكلم بها وترهات تعلوالأرض كانت

 والخيبة لقوم هذا فقـيههم، والمنظـور ، لو كان من يعمل عليه الله لقطع ثمرة لسانه،بها
 . وكل هذه الجهالات والضلالات،إليه مع هذا التمييز كله، وهذا البصر

 وأكبر مـن كـل خلـق، ولم ،إن االله أعظم من كل شيء: فيقال لهذا البقباق النفاج  
 ولا قوة، ولا حملة العـرش احتملـوه بقـوتهم، ولا اسـتقلوا ،ًيحتمله العرش عظما

 لولا ذلـك ،بعرشه بشدة أسرهم، ولكنهم حملوه بقدرته ومشيئته وإرادته وتأييده
  إلخ . ..ما أطاقوا حمله

 ).٥٧ص ( للهروي الأنصاري »الأربعين في دلائل التوحيد«كتاب )   ١(
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ِثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي  ُ
ُالحافظ، أنبا الحسين بن أحمد بن  )١( ِ

ٍيحيى بن معاذ الغزال، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبداالله بـن بزيـع، مخُارق، ثنا  ْ ُ َْ َّ
ُعن روح بن القاسم، حدثني سـهيل بـن أبي صـالح، عـن أبيـه،  عـن أبي َِ

ِ قال في دعائـه☺ النبيأن  ،]رضي االله عنـه[هريرة  ُاهر نـت الظـأ «:ُ
ُك شيء، وأنت الباطن فليس دونكَفليس فوق ِ

ٌ  .)٢ (» شيءَ

َّ أئمة المسلمين استدل بهذا الحديث على أن االلهَ عـز ٌ إمام منفهذا ِ َِّ َّ
َّوجل له حد لا يعلمه إلا هو ٌَّّ َ. 

ِّإن هذا الحديث ليس فيه دليـل عـلى إثبـات الحـد الله : ومن قال ِ ٌ
ٌتعالى؛ فهو رجل غمر  ْ ُ ٌ ِ، في صـدره  )٣(ُ ِ ٌ غمـر]أ /١٣[َ ْ  لـيس لـه ،)٤( ِ

                                         
 ).١٧/٣٨٤ (»السير«: انظر. الرجال من كتب ، والتصويب)البارودي: (في الأصل)   ١(
 ):٤/٢٥٣ (»الكامـل« عبداالله بن بزيع الأنصاري، قال ابن عـدي في :في إسناده)   ٢(

 اهـ .  أو عامتها، أحاديثه عن من يروي عنه ليست بمحفوظة،قاضي تستر
 ).٣/٢٦٣ (»لسان الميزان«: انظر.   ليس بمتروك:    وقال الدارقطني

ً مطـولا »صحيحه« رواه مسلم في ولكن الحديث صحيح؛     ، والبخـاري في )٦٩٨٨(ُ
 .، وغيرهم)٣٤٠٠(، والترمذي )٥٠٥١(، وأبو داود )١٢١٢ (»الأدب المفرد«

ًفجعل كمال ظهوره موجبـا لكـمال فوقيتـه، ولا ريـب أنـه : قال ابن القيم    
M  ï  î  í : ٌظاهر بذاته فوق كـل شيء بذاتـه، والظهـور هنـا العلـو، ومنـه

ðL ]فلـيس فوقـك «: َّيعلـوه، وقـرر هـذا المعنـى بقولـه: ، أي]٩٧: لكهفا
 ).٣/١٠٦٧ (» مختصر الصواعق«اهـ   . أنت فوق الأشياء كلها: ، أي»شيء

ْغمر رجل)   ٣( ٌوغمر ُ َ ِضعيف :َ ِّيجرب مـل َ  ). ١/٢٧٢ (»المخصص«.   الأمور ُ
ْوالغمر) (٤/٣٩٣ (»مقاييس اللغة«في )   ٤( ْالحقد: )ِ  .درَّالص في ِ
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ِمعرفة بكلام العرب ِ ولا بلغاتهمِ ُ. 

 - ُفمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة، وأئمـة َُّ ُّ ِ  المـسلمين ِ
 : َأن من قال: اؤهم، يعتقدون ويشهدونـوعلم

 : ، يعني بذلك)ٌّليس الله تعالى حد(

ٍأن االلهَ في كل مكان  ِّ)١(، 

َّأو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة  َ َِّ ِ)٢(، 

  ،)٣(ٌخص بحانه شأو ليس س
                                         

 لعنـه -هو إمام الجهميـة الجهـم بـن صـفوان : ِّأول من قال بأن االله في كل مكان)   ١(
 .   ُّ وقد أجمع أهل السنة على ضلاله وكفره-االله 

 ). ١٧٥ ( للذهبي»العرش«، و)٢٦٥٦ (»الإبانة الكبرى«:    انظر
 الـدارمي وهذه العقيدة هي التي عليها عقائد الجهمية بفرقهـا ومـذاهبها، كـما قـال   
  كـل في تعبـدون كنـتم الذي إلهكم أن تزعمون): ١٩٥ (»رده على الجهمية«في 
 .بزعمكم مكان منه يخلو ولا ،عندكم نتهىمُ ولا ،له َّحد لا ،شيء كل على واقع ،مكان

. َ بن مـسلمة القعنبـي تقدم نحو هذا القول عن يزيد بن هارون، وعبداالله)   ٢(
 . عليها، والتعليق)١٩/فقرة  (:انظر

ِت السنة على جواز إطلاق لفظدل)   ٣( َّعلى االله تعـالى، وعـلى ذلـك بـوب ) شخص: (ُّ
ِأهل السنة في مصنفاتهم َّ ُ ُّ . 

قول : ابب): (٤/٣٨٧) (كتاب التوحيد( في »صحيحه«في     قال البخاري 
ُلا شخص أغير من االله«: النبي   .   الحديث »..َ

 » التوحيـدالأربعـين في دلائـل«، و)١/٣٦٤( عاصـم  لابن أبي»ُّالسنة«ونحوه في     
 ).٥١ص(للهروي 
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  ،)١(ولا شيء 

                                         
ُ شخص أغـير مـن ولا..«: ، وفيه قوله ُعد بن عبادة َّ    واستدلوا بحديث س َ

ُاالله، ولا شخص أحب إليه العذر من االله  ُّ َ.. «  الحديث     . 
 . له، واللفظ)٣٧٥٧(، ورواه مسلم »لا أحد«: بلفظ) ٧٤١٦(رواه البخاري     
عبـداالله بـن  [قـال أبـو عبـدالرحمن: ، وفيـه)٤/٢٤٨ (»المسند«ورواه أحمد في     

َّليس حديث أشد على الجهمية من هـذا الحـديث :  القواريريُقال عبيداالله: ]أحمد ٌ
ُلا شخص أحب إليه العذر من االله «: قوله ُّ َ َ«  . 

 ).٧/٣٩١( لابن تيمية »بيان تلبيس الجهمية«كتاب : وانظر   

 مـن بـاب عـلى االله تعـالى) شيء: (ُّ الكتاب والسنة عـلى جـواز إطـلاق لفـظدل)   ١(
ِ وعلى ذلك بوب أهل السنة في مصنفاتهمالإخبار، أو على صفة من صفاته، ُ ُّ َّ . 

#  !  "  M باب ) ٤/٣٨٧) (كتاب التوحيد (»صحيحه«في  قال البخاري   
(  '  &%  $L ]َّيئا، وسمى النبـي َّ، فسمى االله نفسه ش]١٩: الأنعام َ ًًشـيئا،   القـرآن

 اهـ. ]٨٨:القصص[ M j  i  h  g    fL : وهو صفة من صفات االله، وقال
:  لرجـلقال رسـول االله : ، قالعد حديث سهل بن س) ٧٤١٧(    ثم أسند 

ِأمعك من القرآن شي« ّور سماهالس. نعم، سورة كذا، وسورة كذا: ل قا» ؟ءٌِ ٍ  . 
 الخلـق من اتفقت قد الكلمة): ١٦١ (»رده على الجهمية« في    قال الدارمي 

 ،صـفة ولا ٌّحـد لـه ليس شيء ]لا [وأن ،وصفة ٍّبحد َّإلا يكون لا الشيء أن كلهم
 وأعظم ،الأشياء أكبر نفسه فسمى تعالى االله أكذبكم وقد ،له َّحد لا :قلتم فلذلك
M     f : وقـال ،M&%  $  #  "  !(  '  L   :تعـالى قـال ،الأشياء قَّوخلا ،الأشياء

j  i  h  gL الأشياء قَّوخلا ،الأشياء وأعظم ،الأشياء أكبر نفسه سمى فهو، 
  اهـ. غيره لا يعلمه وهو ٌّحد وله

  »« : على االله تعالى من باب الإخبار عنه، أو عن صفة مـن ) ءالشي(إطلاق لفظ
 . اسم من أسمائه سبحانه) ءالشي: (لأسماء؛ وعلى ذلك لا يقالصفاته، لا من باب ا



 
   

١٨٢ 

   ،)١(هَة ـِس الله جــأو لي

                                         
ًنفيا أو إثباتا ل) الجهة(إطلاق    )١( يوجد في القرآن ولا الحديث، ولا يوجـد نفيهـا «م ـً

ابعين لهـم بإحـسان، ولا أحـد مـن  والتـ في كلام أحد من الصحابة ولا إثباتها
، فلهذا يحتاج إطـلاق هـذا اللفـظ إلى »ِأئمة المسلمين المعروفين بالإمامة في الدين

 )] ٨/٥٤٢ (»بيان تلبيس الجهمية«: انظر.  [ان وتفصيلبي
 الجهـة إثبات جهة العلو والفوقية الله تعالى، فمن أنكـر: هناا   ومراد المصنف به ه

 .واالله أعلم. بهذا المعنى فهو جهمي ضال
 -وإثبات الجهة بهذا المعنى اتفقت عليه جميع الأديان، كما نقل ذلـك ابـن رشـد   

، وأما هـذه )القول في الجهة(:  في رده على نفاة العلو، فقال- !وهو من الفلاسفة 
الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر، يثبتونهـا الله سـبحانه وتعـالى، حتـى 
نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية، كـأبي المعـالي ومـن اقتـدى 

، ثـم -ر الأدلة على ذلك  ثم ذك- بقوله، وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة
ً التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولا، إلى غير ذلك من الآيات: قال

ً عاد الشرع كله متشابها، لأن الـشرائع كلهـا ؛تشابهاتمُـإنها من ال: وإن قيل فيها
 ).١/٢٤٨ (»بيان تلبيس الجهمية« من ً نقلا انتهى.االله في السماء مبنية على أن

كان في القدم ولا جهة ولا مكان، وهو الآن على : (ًاة العلو كثيرا ما يقولون  ونف  
 ).لتعاليه عن الجهة والمكان: (، ويقولون عند نفيهم للعلو)ما عليه كان

 »الإرشـاد«   فهم ينفون الجهة ويقصدون بها نفـي العلـو، كـما قـال الجـويني في 
 - تعالى عن قـولهم -ري وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن البا): ٥٨ص(

 اهـ. متحيز مختص بجهة فوق
نـدعي أنـه لـيس في : الدعوى السابعة: »الاقتصاد في الاعتقاد«   وقال الغزالي في 

 اهـ.. جهة مخصوصة من الجهات الست 
=  وهـو يـرد عـلى غاليـة    »الإقدام في نهاية علم الكـلام«   وقال الشهرستاني في 



  
   

١٨٣ 

                                         
َّالـمشبهة   اهـ. وأطبقوا على أنه بجهة فوق: - كما يزعم -ُ

بل والأعجب أن يحكوا الخلاف في كفر من أثبت جهة العلو الله تعالى على خلقه،     
:  وقيليكفر،: ، فقيل)االله في السماء(: لو قال: (كما قال ابن حجر الهيتمي الأشعري

لا، والقائلون بالجهة لا يكفرون على الصحيح، نعم إن اعتقدوا لازم قـولهم مـن 
 )].٣٠٤ص (»آراء ابن حجر الاعتقادية«[ اهـ   !!).ًأو غيره كفروا إجماعا  الحدوث

نفـي علـو االله تعـالى عـلى :   فالمعطلة ينفون الجهة عن االله تعالى ويقصدون بذلك
 .خلقه، واستوائه على عرشه، وهم الذين قصدهم الدشتي 

 عـن هٌَّنزُردتم أنه مإن أ، )الجهة( عن ننزهه: وكذلك قولهم:    قال ابن القيم 
ف بالمظروف فنعم، هو أعظـم يط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرجهة وجودية تح

  .لزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى ولكن لا ي؛ وأعلىبر وأك،من ذلك
علـوه عـلى خلقـه و ،ا يوجـب مباينـة الخـالق للمخلـوقًوإن أردتم بالجهة أمـر  

 اصطلاح مـنكم )جهة(نى باطل، وتسميته  فنفيكم لهذا المع،واستواءه على عرشه
 سميتم مـا فـوق العـالمفـفطـرة، توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل وال

، تحيزُليس بم:  وقلتم،)اًحيز( :ه عن الجهات، وسميتم العرشَّنزمُ:  وقلتم،)جهة(
 وسـميتم الرب منزه عن قيام الأعـراض بـه،:  وقلتم،)اًأعراض( :وسميتم الصفات

منزه عن الأغراض، وسميتم كلامه بمـشيئته، ونزولـه :  وقلتم)اًغرض( :تهحكم
ومشيئته وإرادته المقارنـة لمـراده  ،إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء

طيـع، وفرحـه إذا ُصي، ورضاه إذا أُ لوجود المدرك، وغضبه إذا عوإدراكه المقارن
ه َّنـزُهـو م: ، وقلتم)حوادث ..: (لشجرةاد، ونداه لموسى حين أتى اتاب إليه العب

 لهيـة، وعـن الإ،ه عن الوجـودَّنزُ م :عن حلول الحوادث، وحقيقة هذا التنزيه أنه
 . لما يريد، بل عن الحياة والقيوميةً وعن كونه فعالالربوبية، عن الملك،وعن ا

 ،)لا جـوهر( و،)جـسم(ـلـيس بـ: فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقـولهم   
لا يفعـل (، و)لا يوصف بالأبعـاض(، و)لا تقوم به الأعراض(، و)لا مركب(و

: لا يقـال في حقـه(، و)لا تحيط به الجهات(، و)لا تحله الحوادث( و،)بالأغراض



 
   

١٨٤ 

 :)١(ولا له مكان 

ِفقد ارتد عن دين الإسلام، ولحق بالمشركين، وكفر باالله وبآياته  َ َ ِ ِ َّ
ً يقول خصومنا علوا كبيراَّتعالى االلهُ عما، ☺وبمـا جاء به رسوله  ُ. 

 ِ أي ليس كذاتـه:]١١:الـشورى[ M3 2  1L  : االلهوقد قال
 .ٌ صفاتِفاتهٌذات، ولا كص

ٍ الصفة من غير تشبيه، ونفـىِفسهَثم أثبت لن ِِ َ ِشبيه مـن غـير  التـِّ ِ َ
 .)٢(تعطيل 

                                         
 ، وعلوه عـلى خلقـه،، كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته)تحيزُليس بم( و) ؟أين

بصار في دار كرامتـه، هـذه  ورؤيتهم له بالأ، وتكليمه لخلقه،واستوائه على عرشه
 ، واسـتحلواوضللوا من أثبتهـا وكفرواالألفاظ، ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها، 

 وإليـه ،فـإلى االله الموعـدم يستحلوه من أعداء االله من اليهود والنصارى، ـمنه ما ل
 .الملتجأ، وإليه التحاكم، وبين يديه التخاصم

 اهـ. م الحساب من ندماوــأفلح ي   وت ولا ـاهم نمــنحن وإي    
 ). ٦٥ص (، وتقدم نحوه )]٣٣٨-١/٣٣٦ (»مختصر الصواعق«[

 ).َّالمبحث السابع(تقدم إثبات المكان الله تعالى وضلال من أنكره في المقدمة )    ١(
  والمعطلة النفاة ينفون المكان عن االله تعالى ويريدون بـذلك نفـي علـو االله تعـالى  

 .لسابقعلى خلقه كما في التعليق ا
 أنــه M3 2  1L  :قولنــا): ٤٣٩ص (»الــنقض«في  قــال الــدارمي )   ٢(

  .والأرض السموات نور ،الأشياء وأحسن ،الأشياء وخالق ،الأشياء أعظم شيء
 في يثبتـون لا لأنهـم ؛شيء لا أنـه :يعنون M3 2  1L  :الجهمية وقول    

 عـلى والدلالـة ،شيء عنـدهم ليس صفاته وكذلك !؟ المثل فكيف ،اًشيئ الأصل
     =:قولـه واتخذوا ،إبطالها في بها يحتجون التي والمستحالات الخرافات هذه دعواهم



  
   

١٨٥ 

ُومن قال بالحد يقول ِّ ِإنه من صفات االله التـي ثبتـت: َ  ِبالكتـاب ِِ
ِوالسنة ُّ.  

ٌه وتعالى له ذات وصـفات ُيعتقد أن االلهَ سبحانو     ، لـيس ]ب/١٣[ٌ
ٌكذاته ذات، ولا كصفاته صفات ٌِ َّ، وأن الحـد مـن صـفات االله عـز ِ ِ ِ َّ

ِبالدليل من الكتاب والسنة )١( َّوجل ُِّ ِ ِ: 

 ،]٧٥:الزمرM]  ! [ &  %  $  #  "    L ]  :قال تعالى

 ،]٥:طهM\  [  Z    Y  L ]  :وقال

                                         
M3 2  1L يبتغى حق كلمة ،الضلال بها عليهم ليروجوا الجهال على دلسة 

 اهـ . يقين على منهم الفقهاء إن ،مذاهبهم من ٍغلط في السفهاء كان  ولئن،باطل بها
إنـه حـي ولـه حيـاة، : وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا: قال ابن القيم و   

وليس كمثله شيء في حياته، وهو قوي وله القـوة، ولـيس كمثلـه شيء في قوتـه، 
 ومـتكلم، وهو السميع البصير يسمع ويبصر، وليس كمثله شيء في سمعه وبـصره،

 . وله يدان ومستو على عرشه، وليس له في هذه الصفات مثيل
َّ جنة يتترسون بها لنفي M3 2  1L المعطلة المعنى فجعلوا  سَكََفع: وقال   ُ

 اهـ . علوه سبحانه على عرشه، وتكليمه لرسله، وإثبات صفات كماله
  . ])٢/٥٣٥ (»مختصر الصواعق«[

: أن من قـال: (ًمراده بصفة الحد هاهنا، صفة العلو الله تعالى، فقد تقدم قوله قريبا )   ١(
ٍ في كل مكان أن االلهَ:  بذلك، يعني)ٌّليس الله تعالى حد( ولهذا اسـتدل ، )فقد كفر.. ِّ
  على إثبات الحد اللهوقد تقدم ت صفة العلو الله تعالى كما سيأتي، بآيات إثبا 

؛ ولكنه من  ليس صفة من صفات االله تعالىَّالحد أن :من المقدمة) المبحث الرابع(في 
  .لوازم صفة العلو



 
   

١٨٦ 

ِوالآيات الخمس التي قال الإمام أحمد حين سألوه عن قول ابن  ُ ُ ُ
 ٍّد ؟ ِإن االلهَ على العرش استوى بح: ُالمبارك

َلهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع؛: قال ِ ِ َ 

  MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L  :قوله تعالى

 ]١٠:فاطر[ M»  º  ¹  ¸ L :وقوله تعالى

 ]١٦:الملك [ MG  F  E  D  L  :وقوله تعالى

̧  M¹  :وقوله   ¶  µL ]٤:المعارج[ 

  ]٢٢:الفجر[     M¿  ¾  ½  ¼  »  L  :وقوله تعالى

ِفهذه البراهين من قول االله تعا ِلى تدل على أن االلهَ على عرشهِ  . ٍّ بحدُّ

ُّوأما ما جاء في إثبات الحد من السنة  َِّ ٌ كثـير، لـو رويناهـا ]فهو[ِ
َبطرقها لجاء أكثر ًمن مجلد، إنمـا أذكر شيئ] أ/١٤ [ُِ ُُ ٍ  .ً يسيرااِ

 
 ُاهر الظـأنـت«: هِعائـ في د قال☺َّ فيمـا تقدم أن النبي اَما روين

ُ الباطن فليسٌ شيء، وأنتكوق فيسفل  .)١( »ٌك شيء دونِ
 

  :وهو ما ، ]رضي االله عنه [حديث أبي رزِين العقيلي

                                         
 ).٢٣ ( برقميجهرواه مسلم، وقد تقدم تخر )   ١(



  
   

١٨٧ 

- حسن، أنبا أبو القاسـم، أنبانـا ـو منصور، أنبا أبو الـ يوسف، أنبا أب
َحـوص نـا أبـو الأن أحمـد، ثة، حدثني أبو صالح محمد بَابن بطأبو عبداالله  ْ

َمحمد بن الهيثم، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن سلمة ُِ. 

ُوحدثنا جعفر القاف: قال أبو عبداالله  . َّلائي، ثنا محمد الصاغانيٌ

ثنا : َّحدثنا ابن مخلد، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، قالا: قال أبو عبداالله
 . ُيزيد بن هارون

َكر أحمد بن سلمان، ثنا أبو جعفر بن عثمان وحدثنا أبو ب: قال أبو عبداالله
ْالعبسي، حد َثنا يزيد بن هارون، ثنا حمـاد بـن :  وعمي أبو بكر، قالاثني أبيَ

ٍسلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حـدس،  ُ ُ ِعـن عمـه أبي رزيـنَ َ ِِّ َ 
 : قال،]رضي االله عنه[ُ العقيلي ]ب/١٥[

َأن يخلق خلقه ؟  قبل  ُّ االله، أين كان ربناليا رسو: ُقلت ْ َُ َ 

ٍعلى عمـاء ت«: قال َحته هواء، ثم خلق عرشه على الماءـَ َ َ َ ٌ َ«. 

 :وفي رواية غير هذا: قلت

َأين كان ربنا عز وجل قبـل أن يخلـق :  االلهليا رسو: قلت: قال َ َّ َّ ُّ
َالسموات والأرض ؟ ِ َّ 

َفي عمـاء، ما فوقه هواء ، وما تحته هواء ، ثم خلق عرش«: قال َ َ ٌَ ٌَ ٍ َ ه َ
 .)١( »على الماء

                                         
ّ بطـة   ورواه ابـن،)٢٦٨٥ (»الإبانة الكـبرى«رواه المؤلف من طريق ابن بطة في  )   ١(

 ).  ٣١٤  و٣١٣ (»العرش«من طريق أبي جعفر محمد بن أبي شيبة في 
   =،)٣١٠٩(، والترمـذي )٤/١١(، وأحمـد )١١٨٩(يالسي   والحديث رواه الط



 
   

١٨٨ 

                                         
 غريـب«ُ، وأبـو عبيـد في )٦٢٥ (»ُّلسنةا«، وابن أبي عاصم في )١٨٢(وابن ماجه 

 الكرماني ، وحرب)٤٣١ (»ُّالسنة«، وعبداالله بن أحمد في )٢٢٩- ٢/٢٢٦ (»الحديث
، وابـن حبـان في )١٢/٤(و) ٧/٦ (»تفـسيره«، والطـبري في )٣٥٠ (»ُّالسنة«في 

يخ ، وأبـو الـش)٤٦٨) (١٩/٢٠٧ (»الكبير«، والطبراني في )٦١٤١ (»صحيحه«
 .، وغيرهم)٨٣ (»العظمة«في 

حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطـاء، عـن وكيـع بـن : كلهم يروونه من طريق
ُحدس ُابن عدس: ويقال. ُ ُ . 

وكيـع بـن : (سَـلمةهكـذا روى حمـاد بـن ): ٥/٢٦٩ (قـال الترمـذي 
ُحدس ٌ، ويقول شعبة وأبو عوانه وهشيم)ُ ُ ُوكيع بن عدس: (َ  وأبـو ، وهو أصح،)ُ

ِرزين اسمه ُلقيط بن عامر: َ ُ   اهـ .َِ
َأين كان ربنا قبـل أن يخلـق : ( ؤال فمنهم من يرويهوقد اختلفوا في سياق الس ُ َ ُّ

َقبل أن يخلق عرشه : ( ، وبعضهم يرويه)َخلقه ؟  َ ُ .( 
 :الحكم على الحديث* 

ُاحتج أهل العلم بهذا الحديث في مصنفاتهم   وسـاقوه - كما تقدم في تخريجـه -ِ
 : بصحتهَّوممن صرح. مساق القبول والاحتجاج

 .َّأبو عبيد القاسم بن سلام الإمام  -١
حدثنا : حدثنا محمد بن مخلد، قال): ٥٩ (»الصفات«في  قال الدارقطني 

َّسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام: ُّالعباس بن محمد الدوري قال  وذكـر البـاب -ُ
َضحك ربنا من قن«، و»والكرسي وموضع القدمين«، »ُّالرؤية«: ُالذي يروى في ِوط ُّ

ِعباده وقرب غ ِ َّوأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء«، »هيرَُِِ َوأن جهنم لا تمتلـئ «، »؟ُّ
ّى يضع ربك حت ََوأشباه هذه الأحاديث»قط قط:  قدمه فيها فتقول ،.-   

 بعضهم عن ءِهذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقها: فقال
ّبعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها؛ ولكن كيف وضع قدمه ؟ وكيـف  :  إذا قيلٌّ

ِّلا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره: ضحك ؟ قلنا ًَّ ُ ُ.      =   
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، )٩٧ص (»ُّالمختار من أصول السنة«ابن البناء في : ورواه من طريق الدارقطني   

 ).٩٢٨(، واللالكائي )٥٨١ (»الشريعة«ًورواه مختصرا الآجري في 
 .ُإسناده صحيح عن أبي عبيد): ٥/٥١ (»اوىمجموع الفت«قال ابن تيمية في    

   .هذا حديث حسن: »ُّالسنن«قال في   الترمذي -٢
وهذا الإسـناد صـححه ): ١٣/١٦ (»حاشيته على أبي داود«     قال ابن القيم في 

 أخبرنـا الحـسن بـن ،فصححه في الرؤيـا،  وحسنه في موضع،الترمذي في موضع
 عـن وكيـع ، عن يعلى بن عطاء،دثنا شعبة ح، حدثنا يزيد بن هارون،علي الخلال

رؤيـا المـؤمن « :  قـال رسـول االله: قـال، عن عمه أبي رزين العقيلي،بن عدسا
 .قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .» ..ا من النبوة ًمن أربعين جزء جزء

 أو الاقتـصار عـلى تحـسين ، فيلزمه تصحيح الحـديث الأول:بن القطاناقال 
   .لإسناد واحد لأن ا: يعني،الثاني

 وصحح الثاني ، لعله حسن الأول لأنه من رواية حماد بن سلمة: فإن قيل:قال
ٌ وفضل ما بينهما في الحفظ بين،لأنه من رواية شعبة  قد صحح من أحاديـث : قلنا.ّ

 ولا عند أحد مـن أهـل ، وهو موضع لا نظر فيه عنده،حماد بن سلمة ما لا يحصى
 اهـ. عبة من تعظيمه وإجلاله ما هو معلوم وكان عند ش، فإنه إمام،العلم
 ).١/٤٠ (»تاريخه« الطبري في -٣
 ).٦١٤١ (»صحيحه« ابن حبان في -٤
 قـد :)١١/١٩٤ (» الأحوذيعارضة «في  الأشعري المالكيالعربي ابن وقال - ٥

 اهـ. اًومتن اًسند صحيحوهو   طرقه،رويناه من
 .إسناده حسن: قال) ١٣ (»العلو« الذهبي في -٦
بيـان  «:في كثـير مـن كتبـه، ومنهـا استشهد بهذا الحديث ابن تيمية  -٧

ا، ولم يطعـن في ، وغيرهمـ)١/١٦١ (»الاستقامة«، و)١/٥٩١ (»ةتلبيس الجهمي
 .إسناده في شيء من كتبه

    =تهـذيب«، و)٤/٢٧٦ (»إعلام المـوقعين«في   صححه ابن القيم -٨ 
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 ). ١٢٩٢ (»النونية«، و)٧/١٠١ (»ُّالسنن
م يتعقبه بشيء، بل قبله ـول) ٤/٣٠٧ (»تفسيره« في كره ابن كثير  وذ-٩

 .واحتج به
الـدرر « في ôف بـن عبـدالرحمن بـن حـسن طيل قال الشيح عبـدال-١٠
 اهـ. َّقبله الحفاظ وصححوه): ٣/٢٩٢ (»السنية

 ).١/٣٤٧ (»التنكيل«في   المعلمي -١١
حتجاج به، فقد قـال والاُّومع كثرة تتابع أهل السنة على قبوله وتفسيره : قلت

  لا  !!لـه )الـسلفيين(س بعـض ّوتحمـهرته ُحديث أبي رزين مع شـ: الألباني فيه
 ).٢/٣٤٧ (»التنكيل«انظر تعليقه على .  إلخ.. يصح 

  !بجهالة وكيع بن حدس ) ٥٣٢٠ (»السلسلة الضعيفة«َّوأعل إسناده في 
 »ماء الأمـصارمـشاهير علـ«ًوكيف يكون مجهولا وقد قال عنه ابـن حبـان في 

 اهـ . من الأثبات): ٩٧٣/رقم(
 .صدوق صالح الحديث): ١/٢٣٢ (»الأباطيل والمناكير«    وقال الجورقاني في 

 .عندهموكل من صحح هذا الحديث وقبله من أهل العلم يدل على أنه ليس بمجهول     
رح  أهـل الجـ وعلـماء الأثـر المتقـدمينُّولا يخفى أن الأخذ بكـلام أئمـة الـسنة    

 . ، واالله أعلم واتباعُمتعين على كل صاحب سنةـ هو ال)السلفيين(والتعديل 
ُّ    وقد تكلم أئمة السنة عن معنى هذا الحديث وشرحوا ألفاظه، وهذا دليل آخـر 

ًعلى قبولهم له سندا ومتنا، ولا يخفى أن التأويل فرع عن التصحيح ً. 
الحديث قد يتبين لهم في حديث من  أئمة ):٢/٣٢(  »التنكيل« في قال المعلمي     

رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف، وفي حديث من رواية من هـو ضـعيف 
   اهـ . مالواجب على من دونهم التسليم لهعندهم أنه صحيح، و

وأشهر من طعن في هذا الحديث ورده هم الأشـاعرة المعطلـة كـالرازي :      قلت
 ُلتفـتُمن متـأخري المعطلـة، ومثـل هـؤلاء لا يوابن جماعة وابن الأثير وغيرهم 

  !أهل الجرح والتعديل، فتنبه ) السلفيين(نة ُّإليهم أمام أئمة الس
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-  َحدثنا أبو بكر بن سلمان، حدثني بن أبي شيبة، حدثني : قال أبو عبداالله
ْسـمعت الأصـمعي: قـالُمروان بن معاويـة،  عبداالله بن َوذكـر هـذا ، )١( َ

ُالعمـاء( :فقال، الحديث َ ِفي كلام العرب) َ ُالسحاب الأبيض الممدود: ِ ُ َّ.  
َالعمى(وأما   ٍ البصر؛ فليس في معنى هذا في شيءُالمقصور في) َ ِ َ َ )٢(.  

- ا ـالعزيز بن جعفـر، ثنـ حدثني أبو بكر عبد: َّو عبد االله ابن بطةـ قال أب
َأبو بكر الخلال، حدثني حرب بن إسماعيل، قال َّ : 

ِقال إسحاق بن راهويه في حـديث أبي رزيـن  َ ُ العقـيلي ]أ/١٦[ُ
ٍفي عمـاء : (قوله: ]رضي االله عنه[ َ   .)٣( -  سحابة:يعني -: )َ

                                         
 .ُ، كان صاحب سنة واتبـاع) هـ٢١٣(ُهو عبدالملك بن قريب الباهلي توفي سنة  )   ١(

ثنيـان عـلى ُ سمعت أحمد بن حنبـل ويحيـى بـن معـين ي: أمية الطرسوسيو أبقال
    . ي عليهثنُمديني يـ وسمعت علي بن ال:قال. نةُّي في السالأصمع

 َّ مـنهم أصـحاب الأهـواء إلا، كان أهل البصرة أهل العربيـة:وقال إبراهيم الحربي    
 ويـونس بـن ، والخليل بن أحمد،مرو بن العلاءَ أبو ع:نةُأربعة فإنهم كانوا أصحاب س

 )]١٨/٣٨٢ (»ذيب الكمالته«، و)١٠/٤١٠ (»تاريخ بغداد«. [ والأصمعي،حبيب
 ).٢٦٨٦( لابن بطة »الإبانة الكبرى«لمحمد بن أبي شيبة، و) ٨ (»العرش «)   ٢(

ًفي عمـى : ويجوز أن يكون معنـى الحـديث: قال الأصمعي( : زيادة»الإبانة« وفي   
 .)أنه عمى على العلماء كيف كان

 ).٣٥٠(، عن حرب »نةُّالس«من طريق الخلال في ) ٢٦٨٧(ّ لابن بطة »الإبانة «)   ٣(
ُّمعنى العمـاء في هذا الحديث عند أهل السنة*  َ َ: 

في هـذا الحـديث عـدة أقـوال، ولـيس بينهـا ) العـماء: (ُّلأهل السنة في معنـى
ُّاختلاف، ولكل قول شاهد من الكتاب والسنة ٍ ّ:          

  =والأزهـري بـن راهويـه،د، واُ ذهب الخليل بن أحمد، والأصمعي، وأبو عبيـ- ١   
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 .  الأبيضَّالسحاب: ممدود، ومعناه في كلام العرب) َالعماء( إلى أن ôغيرهم و

ِّويقوي هذا القول قـول ): ٣/٢٥٧٨ (»تهذيب اللغة«في  قال الأزهري 
 ].٢١٠:البقرة[ MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾L : االله تعالى

؛ ولكـن ِّبالمـد) عَماء: (أن لفظة  ذهب يزيد بن هارون، وتبعه الترمذي - ٢
 )]١/٤٦٤ (»بيان تلبيس الجهمية«: وانظر[. ليس مع االله شيء: معناها في الحديث

كـان « : عن رسول االله عن عمران ) ٧٤١٨(ويشهد لهذا ما رواه البخاري : قلت    
 .»ولـم يكن شيء معه«  :، وفي لفظ»ٌااللهُ ولـم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء

  أي:يجوز أن يكون معنى الحـديث في عمـى: الٌ وللأصمعي قول آخر، ق-٣
ّأنه عمى على العلماء كيف كان  ). ٢٦٨٦ (»الإبانة الكبرى«نقله عنه ابن بطة في . َ

وقـد بلغنـي عـن أبي ): ٣/٢٥٧٧ (»تهذيب اللغـة«في   قال الأزهري -
أنه كان في عمـى : الهيثم ولم يعزه لي إليه ثقة، أنه قال في تفسير هذا الحديث ولفظه

ٍوكل أمر : قال. مقصور أنـه : والمعنـى: قال. ًلا تدركه القلوب بالعقول فهو عمىّ
 اهـ). كان حيث لا تدركه عقول بني آدم، ولا يبلغ كنهه وصف

 ].٤٤:فصلت[  MÃÂ  ÁL: ِ    ولعل منه قوله تعالى في أثر القرآن على الكفار
َقال الحسن بن عمرا): ١/٢٧٦ (»العلو«ونقل الذهبي في       : ن الحنظلي الهـرويَ
ُأخطـأ أبـو عبيـد، إنـما العمـى : ازي يقـولمعت أبا الهيثم خالد بـن يزيـد الـرس

ّمقصور، ولا يدرى أين كان الرب قبل خلق العرش  اهـ. َُّ
 .َّد رواية، وفسروه درايةُ وغيره قبل أبي عبيد بالميقد ضبطه الأصمع:   قلت

بـن  خلـف [قال أبو القاسـم: )٢٣٥ص  (»اجتماع الجيوش« في    قال ابن القيم 
 : مقـصور)العمـى(ممـدود وهـو الـسحاب، و: )العـماء( ] الأندلـسيئعبد االله المقر

 عـماء  فمن رواه بالمد فمعنـاه عنـده كـان في،الظلمة، وقد روي الحديث بالمد والقصر
 ومـن رواه بالقـصر ، والهـاء راجعـة عـلى العـماء،سحاب ما تحته وما فوقه هـواء

  اهـ. لأنه من عمي عن شيء فقد أظلم عنه؛ في عمى عن خلقه كان:فمعناه عنده
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 :)١( حديث الأطيط    
-  أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن هبة االله بن رحمة الأسـعردي، أنبـا ْ ْ ُ َِّ

الحافظ أبو محمد عبدالغني المقدسي، أنبا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر 
ن ، أنبـا أبـو منـصور محمـود بـ- بهـا -ابن أبي عيسى المديني الأصـبهاني 

ُإسماعيل الصيرفي، أنبـا أبو بكر محمد بن شاذان الأعرج، أنبا أبو بكـر  بـن اََّ
َفورك القباب، ثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، ثنا عبدالأعلى بـن  ُ َّ َْ ُ

ُحماد النرسي، ومحمد بن المثنى، قالا ْ : ثنا وهـب بـن جريـر، ثنـا أبي، قـال: َّ
ِّسمعت محمد بن إسحاق يحدث بحديث ع ُن يعقوب بن عتبة، وجبير بـن ُ َ ْ ُ

   :ٌّ أعرابي، فقال☺أتى رسول االله : ِّمحمد، عن أبيه، عن جده، قال

ِيا رسـول االله، جهـدت الأنفـس، وضـاع العيـال، ونهكَـت      ِِ َِ َ َ ُُ َ)٢( 

ِالأبدان، وهلكت الأموال، فاستسق االلهَ لنا، فإنا  ُ ُ نستشفع ]ب /١٦[ُِ ِ

ُستشفع باالله عليكَبك على االله تبارك وتعالى، ون ِ . 

 .» ؟تدري ما تقول!! حك ـوي«: ☺ُقال رسول االله : قال    

ُفسبح رسول االله      َ َيسبح حتى عرف ذلك في وجوهَ، فمـا زال ☺َّ ِ ُ ُ ِّ ُ 
 . ِأصحابه

ِلا تستشفع باالله على أحد مـن خ!! حك ـوي«: فقال ِلقـهٍ ، فـإن ْ

                                         
ًصوت تقبض المحامل، أط أطيطـا، ): ُّالأط والأطيط: (قال الخليل بن أحمد    )١( َِّ ُّ َ

ُّقيل يحمل بعضه على بعض يئط،وكل شيء ث ٍُ ُ : الصياح، وأطـيط الإبـل: ُ والأطاطُ
ِأنينها من ثقل الحمل ِ  )]٣٠ص (»العين«.    [ُ

 ).أي ضعفت: (في هامش الأصل  )  ٢(
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ِشأن االله أعظم من ذلك   ؟ تدري ما االله!! َحك ـوي. ُ

ِإن عرشه على سمواته وأرضه هكذا      ِ ِ ِ َ َّ مثل القبة -َ ُ َ ُّ، وإنه ليئط به -ِ ِ َ َ
ِأطيط الرحل بالراكب َّ َِّ َ ِ َ« . 

  .)١( »ُّالسنن«، ورواه أبو داود في »َّالتاريخ«ُّرواه البخاري في     

- حمن بن محمد بن أحمد المقدسي، أنبا القاضي أبو المجد محمـد ر عبدال
ْن الحسين بن أحمد القزويني، أنبا أبو منصور محمد بن أسعد بن با َ محمد بـن ُ

ُحفدة العطاردي، أنبا الإمام الحافظ أبـو محمد الحسين بن مسعود البغـوي  ِ ُ َ َ َ
 الحـسن  ]أ /١٧[بـن اُ، أنا أبو علي الحسين بـن محمـد، ثنـا أبـو نعـيم

، أنبـا أبـو الأزهـر  يعقوب الحافظهُالإسفراييني، أنبا خال والدي أبو عوان
سـمعت محمـد بـن : أحمد بن الأزهر، ثنا وهـب بـن جريـر، ثنـا أبي، قـال

ُإسحاق، يحدث عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بـن محمـد بـن جبـير بــن  ُ ُ ُِّ
ٍمطعم، عن أبيه، عن جده، قال ُ:  

ُيا رسول االله، نهكـت الأنفـس، : ، فقال☺ٌّقام أعرابي إلى النبي       ِ
َ َ

ُوجاع العيال، ِ ُ وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنـا نستـشفع َ َّ ََ َ َّ َِ ُ ِ

 . باالله عليك، وبك على االله

                                         
، وعـزاه للبخـاري في )٥٨٧ (»ُّالـسنة«رواه المؤلف من طريق ابن أبي عاصـم في  )   ١(

 .، وسيأتي تخريجه)٤٧٢٦ (»سننه«، ولأبي داود في )٢/٢٢٤ (»تاريخه«
 بن محمد بـن  داود بإسناد حسن عنده عن جبيروروى أبو:    قال ابن القيم   

فتأمل هذا الـسياق هـل يحتمـل غـير الحقيقـة : ره، ثم قالفذك.. جبير بن مطعم 
 ).١٠٧٩-٣/١٠٦٧ (»مختصر الصواعق«اهـ    . بوجه من الوجوه ؟
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  .» !بحان االلهسُ! سُبحان االله «: ☺فقال النبي 

ِفمـا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال َ ِ ُ ُ ِّ ُ َ: 

ِ إن شأنه أعظم مـن ذلـك؛ لأنـه لا !أتدري ما االله ؟! حك ـوي« ُ َ
ُيستشفع  َ وإنـه عليـه  ،ِرشـه على عِمواتهَعلى االله، إنه لفوق س) ١(بي ُ

َ وأشار وهب بيده مثل القبة عليه، وأشـار أبـو الأزهـر -. لـهكذا َِ َِّ ٌُ
ِ إنه ليئ، -ًأيضا  ِط به أطيط الرحلـَ ْ َّ َ ِبالراكب َُّ      ]ب/١٧[  .»َّ

- ُهذا حديث أورده أبـو داود سليمـ: غوي أبو محمد البقال ََ ان بـن ـٌ
ِّالرد على الجهمية وال«لأشعث في ا  . )٢( »معتزلةـَّ

                                         
 ).به: (في الأصل )   ١(
 في أبي عوانه، و)١/١٧٥/٩٢ (»ُّشرح السنة«رواه المؤلف من طريق البغوي في  )   ٢(

 ). ٢٥١٧ (»صحيحه«
ِ    وقد اختلف في إسناد حديث الأ  :طيط على وهب بن جريرُ

 فيرويه محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، وعبد الأعلى بن حماد؛ كلهم عـن - أ 
ُوهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، وجبير بـن  ُ

ُمحمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده به ُ                         . 
 . رواية محمد بن بشار-١
، وعــثمان )١٤٧ (»التوحيــد«، وابــن خزيمــة في )٤٧٢٦(أبــو داود : ويهــاير

ّالـرد عـلى الجهميـة«، وفي )١١٠ (»النقض«الدارمي في  ، وابـن منـده في )٧١ (»َّ
 ). ٨٨٤ (»الأسماء والصفات«، والبيهقي في ) ٦٤٤ (»التوحيد«

 .نى رواية محمد بن المث-٢
    =،)٥٨٧ (»ُّالسنة«صم في ، وابن أبي عا)٤٧٢٦(و) ٨٨٤(أبو داود : يرويها
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 ).١٩٨ (»العظمة«، وأبو الشيخ في )١/٢٤٠ (»التوحيد«وابن خزيمة في 

 . رواية عبد الأعلى بن حماد-٣
، ومحمـد بـن )٥٨٧ (»ُّالـسنة«، وابن أبي عاصم في )٤٧٢٦(أبو داود : يرويها

    ).٨٨٤ (»الأسماء والصفات«، والبيهقي في )١١ (»العرش«ابن أبي شيبة في 
 : وقد خالف هؤلاء جماعة من الحفاظ، منهم-ب 

ْ بن محمد المسنعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وعبداالله دي، وأحمد بن سعيد ُ
:  أحمد النيسابوري، ومحمد بن يزيد الواسطي، كلهم قـالوارّالرباطي، وأبو الأزه

عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يعقـوب 
ِن عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده بهاب ُ ُ ُ. 

 . رواية علي بن المديني-١
معجمــه «، والطــبراني في )٢/٢٢٤ (»تاريخــه الكبــير«البخــاري في : يرويهــا

 ).٣٩ (»الصفات«، والدارقطني في )٢/١٢٨ (»الكبير
 .َ رواية ابن معين-٢

، )٦٣٤ (»التوحيـد«، وابـن منـده في )٢/١٢٨ (»الكبير«َّالطبراني في : يرويها
 ).٤١ (»الصفات«والدارقطني في 

ْ رواية عبداالله بن محمد المسن-٣  .يدُ
 ).                                               ٢/٢٢٤ (»تاريخه الكبير«البخاري في : ا يرويه

 .ّة أحمد بن سعيد الرباطي رواي-٤
 ).٨٨٤ (»الأسماء والصفات« في ، والبيهقي)٤٧٢٦(أبو داود : يرويها

 . رواية أبي الأزهر-٥
، )٦٣٤ (»التوحيـد«، وابن منده في )٥٨٨ (»ُّالسنة«ابن أبي عاصم في : يرويها

، )٨٨٣ (»الأسـماء والـصفات«، والبيهقـي في )٦٥٦ (»الاعتقاد«واللالكائي في 
أبي ، ومـن طريـق )٩٢ (»ُّشرح الـسنة«َّوالدشتي كما رأيت من طريق البغـوي في 

       =        ).٢٥١٧ (»مستخرجه على مسلم« في عوانه
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 ).٤٠ (»الصفات«يرويها الدارقطني في . ياسط رواية محمد بن يزيد الو-٦

 وافقـه حيح، بإسناد أحمد بن سعيد هـو الـصثالحدي):  .. ٥/٩٦(قال أبو داود 
وابن عبدالأعلى، : وكان سماع. يحيى بن معين، وعلي بن المديني: عليه جماعة منهم

 اهـ . ُالمثنى، وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني
ُعن يعقوب بن عتبـة، : من قال فيه): ٥٣ص (»الصفات«وقال الدارقطني في 

َّوجبير بن محمد، فقد وهم، والصواب َ َُ  اهـ. ُعن جبير بن محمد: ِ
 اهـ. ًورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا): ٥/٩٦(قال أبو داود 

يُتأمـل : ، فقـال على أبي داود)١/٤١١ (»العلو« استدرك الذهبي في :»ةفائد«
َّإنه رواه جماعة عن أبي إسـحاق، فـما وجدتـه أبـدا إلا مـن : قول أبي داود حـديث ً

 اهـ . وهب، عن أبيه عنه
): ٨٨ص (»ِّالـصفات«الصواب مع أبي داود، فإن الـدارقطني قـال في : قلت

 اهـ. محمد بن إسحاق بهذا الإسنادوكذلك رواه حفص بن عبدالرحمن، عن 
، وعليـه )٦٦٧ (»الـشريعة« رواها الآجـري في نورواية حفص بن عبدالرحم

 .فالمتقدمون أعلم من المتأخرين بما قالوا
 :الحكم على حديث الأطيط* 

ُّاحتج أهل السنة بحديث الأطيط، وساقوه في مصنفاتهم في الـسنة والاعتقـاد   ُ ُِّ ِ َّ
 .  - كما تقدم تخريجه عنهم من كتبهم -اج مساق القبول والاحتج

 : العلملَّصرح بصحته من أه وممن احتج بهذا الحديث وقبله، أو
في كتابـه في الاعتقـاد، وهـو  ) هـ٢٥٦( محمد بن إسماعيل البخاري -١

  .ُفقد ذكره بغير إسناد محتجا به) ١٠٥ (»خلق أفعال العباد«كتاب 
 »الـرد عـلى الجهميــة«قـال في   )هــ٢٨٠( عـثمان بـن سـعيد الـدارمي -٢

َّباب استواء الرب تبارك وتعـالى عـلى العـرش، وارتفاعـه إلى الـسماء، () ٣٣ص( ِ

 .وساق الأحاديث على هذا التبويب، ومنها حديث الأطيط) وبينونته من الخلق
     = لم يـزل العلـماء يـروون هـذه الآثـار، ويتناسـخونها،): ٥٦ص(ثم قال 
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ى ظهـرت هـذه العـصابة، فكـذبوا بهـا أجمـع، جـاءت حتـِّويصدقون بها على ما 

 اهـ . لوهم، وخالفوا أمرهم  خالف االله بهمَّوجه
 ).باب الرد على الجهمية) (٤٧٢٦ (»السنن« في  )هـ٢٧٥( أبو داود - ٣

ًم أذكر فيه شيئا فهـو ـوما ل): ٢٨ص  (»رسالته لأهل مكة«في  وقد قال 
 اهـ. صالح

الــرد عــلى (رواه أبــو داود وغــيره في ): ٢/٢٨ (»العــرش«قــال الــذهبي في 
 اهـ. ، بإسناد حسن عنده من حديث محمد بن إسحاق بن يسار)الجهمية

  .ًوكذا قال ابن القيم كما تقدم قريبا
بــاب اســتواء ) (١/٢٣١ (»التوحيــد«في  ) هـــ٣١١( ابــن خزيمــة -٤

 ). خالقنا العلي الأعلى
 ).٢٥١٧ (»صحيحه«في  ) هـ٣١٦ (  أبو عوانه-٥
وهـو إسـناد : )٣/١٨٨ (»التوحيـد«قـال في ، ) هــ٣٩٥( ابن منده -٦

ِصحيح متصل من رسم أبي عيسى والنسائي  اهـ . َ
ِّ أبو نصر عبيداالله بن سعيد السجزي - ٧ الـرد « ، قـال في رسـالته) هـ٤٤٤(ُ

َّعلى من أنكر الحرف والصوت ُبعد ذكر حديث جبير بن مطعم )] ١٢٤ص (»َ ُ 
 اهـ  . ُّهذه المعاني والطرق مقبولة محفوظة: وغيره من الأحاديث

 .  )٤/٨٦ (»نكت القرآن«في تفسيره  محمد بن علي الكرجي القصاب  -٨
 ). ١/١٧٥ (»ُّشرح السنة«في   ) هـ٥١٦(غوي بن مسعود البُ الحسين -٩

  .اغوني وله جزء في تصحيحه ابن الز-١٠
 .) هـ٦٦٥( َّ الدشتي -١١
 ):٣/٢٥٤ (»بيان تلبيس الجهمية«قال في ،  )هـ٧٢٨( ابن تيمية -١٢

ً وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن 
ً حقيقة قولهم وما فيـه مـن التعطيـل، أو استبـشاعا لمـا فيـه مـن ذكـر هكان لا يفق َّ

  = ويحتجون بأنه تفرد] ابن عساكر: يعني[، كما فعل أبو القاسم المؤرخ )الأطيط(
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ُبه محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير ولم يقـل : ثم يقول بعـضهم. ُ

ّحدثني، فيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعـضهم : ابن إسحاق ً ُ
في ابن إسحاق، مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنـى لم يـزل 

ًمتداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف ِ ً ُ، ولم يزل سلف الأمـة وأئمتهـا يـروون ُ

ُرواية مصدق به، رادا به على من خالفه من الجهمية، متلقين لذلك بالقبولذلك  ٍُ ،
 الـذي اشـترط »التوحيـد«حتى قد ذكره الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة في كتابه 

 .إلخ... متصلة الإسناد ـَّ فيه إلا بأحاديث الثقات الُّجت أنه لا يحهفي
 . إسناده حسن: قال، ) هـ٧٥١( ابن القيم -١٣

-٧/٩٤ (»ُّتهــذيب الــسنن«وانظــر كتابــه ، )٣/١٠٦٨ (»مختــصر الــصواعق«
ًفقد أثبت فيه هذا الحديث، ورد على من طعن فيه ردا مفصلا مطولا) ١١٥ ًُ ُ َّ          . 

 ):١٠٢-١٠١ص (»نونيته«وقال في 
َّاك الصدوق الحافظ الـربـانيذضا      ِّن إسحاق  الرـًحديثا لابر ُواذك ََّّ 

ِفي قـصة  سقائَِّ ِهم  يستشفـِاستـ َ ْ ِرسـول  بـربـه المنـَّـنَ إلى الـ  عـوـَ ِّ َ  ِانَِّ
ُعظم المختار ذاك وقال شـأ َفـاست ِرب العـرش نُ االله      ََ ْ ََ ِ شـان ُأعظم ِّ َ 

ِااللهُ فـوق العرش ف ِوق  سـمـائـه        َ ِ َ ِالسلطان ِالملكوت و سُبحان ذيَ ُّ 
ُولـعـرشه مـنـه أطيط مثــل ْ ٌِ ِ ِ ُِ ْقد أط رحَ مـا        ْ َ ِالراكـب العجـلانلُ َّ َ ِ ِ َّ 

َالله ما لـقي ابن إسحـاق مـن  ُِ ِـجهـمي إذ يـرميـه بـ         ـالٍ َ ِالعـدوانَ ُ 
ِ يـمـدحه إذا كـان الــذيُّظلوي ُ َيـروي  يوافق مذهب        َ َ ُ َّالطعـِ  انَّ

َا منــهم أمـثـال ذا       د رأينـَكم قــ َ َ ُحـكم الله العـظفـالـُ َّيم الشـُ  ِانِ
ُالتطفيف لا التطفيف فيو هذا ه َُّ ِذرع ولا  كـيــل  ولا مـيــ َّ ٍ ٍ ْ  ِزانَ

َّالرضا الرباني : ( وقوله في محمد بن إسحاق فيه نظـر، هـو حـافظ صـدوق، ) َِّ
 ).٧/٣٣(» سيرال«  . واحد من الأئمة السلف بالقدر وغيرهاتهمه غيراولكنه قد 

 ).  هـ٨٠٧( الهيثمي -١٤
 =اهـ. ح ورجاله رجال الصحي،رواه البزار): ١/٨٤ (»مجمع الزوائد«قال في 
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- ُّه ليئط بهإن«: وقوله: )١(َّان الخطابي ـُ أبو سليمقال  : ، معناه»َ

                                         
 .                ) هـ١٢٠٦( شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -١٥
ِشفع باالله على خلقه باب لا يست ( »التوحيد«َّفقد احتج به في كتاب      ِ           .( 

مـن أئمـة أهـل  ) هـ١٢٩٣ (ن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحم-١٦
 عوهذا الحـديث لا يـستطي): ٣/٢٤٤ (»َّالرسائل والمسائل النجدية«نجد قال في 

ُّسماعه الجهمي، ولا يؤمن به إلا أهل السنة والجماعـة الـذين عرفـوا االله بـصفات  ََّ
ِ بكماله وقدسه من سائر مخلوقاتهقن يستوي على ما لا يليَّكماله، ونزهوه أ  اهـ. ِ

 ). ١٣/١٠ (»عون المعبود«بادي في آ شرف الحق العظيم -١٧
ُّلم والحـديث والـسنة فهؤلاء الذين صححوا هذا الحديث من أهل الع: قلت

خالهم يجتمعون على تصحيح حديث ضعيف، ومع ذلك ترى تتابع وغيرهم، لا أ
ًصرين على تضعيف هذا الحديث تقليـدا للألبـاني اُّ كتب السنة المع محققيكثير من

 ) !   ٢٦٣٩ (»ة الضعيفالسلسلة«في حكمه عليه بالضعف كما في 
ُ هو حمد بن محمد البستي :الخطابي)   ١( ْ ِّ، كان يـذهب إلى طريقـة المتكلمـين )هـ٣٨٨(َ

معالم «كـ : وحه وفي شرِّفي أكثر أبواب الأسماء والصفات، الأشاعرة وغيرهم من
، وغيرهما كثير من التأويل »أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري«، و»ُّالسنن

 . والتحريف لنصوص الصفات
 !! قل من كتبه رين بسبب كثرة النِّولقد تأثر به كثير من المتأخ

  !! هبَّ ولا يتعقلنقل عنه جدا، وقد ينقل عنه بعض التأويلاتكثر اُوالبغوي ي
: بـه، فقـالَّبغوي عقب حـديث الأطـيط كـلام الخطـابي، ثـم تعقوقد نقل ال

الإيمان بما جاء في الحديث، والتسليم، وتـرك التـصرف : والواجب فيه وفي أمثاله
 اهـ. فيه بالعقل

 للخطـابي ُوانظر في ملحق هذا الكتاب مناقشة شيخ الإسلام ابن تيميـة 
 .ُّسنة لإثباتهم الحد وتشنيعه على أهل الفي مسألة إنكاره الحد الله تعالى
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ُإنه ليعجز  ًجلاله وعظمته حتى يئط به؛ إذ كان معلومـا ] عن[َ َّ َ
ِأن أطيط الرحل بالراكب إنمـا يكون لقوة ما فوقه، ولعجزه عــن  ِ ِ ِّ ِْ َّ َِّ َ َ

 .)١(ِاله ِاحتمـ

                                         
 َّقل لبيان المعنى، وبقية كلام الخطابي تأويـل قبـيح لهـذاِّؤلف على هذا الن   اقتصر الم)١(

ِالحديث، وصرف عن حقيقته؛ ويظهر ذلك جليا من مجموع كلامه الذي أعرض  عن ٌ
 : كلامهّ ونص،َّنقله الدشتي 

ٍوإنما هو كلام تقريـب إن الكيفية عن االله وعن صفاته منفية، : قال الخطابي ُ !!
 .                               ائل وجلاله من حيث يدركه فهم السأُريد به تقرير عظمة االله

 .        أتدري ما عظمة االله وجلاله:  معناه» ؟أتدري ما االله«: ومعنى قوله
ّإنه ليئط به«: وقوله َ  ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط بـه، إذ كـان:  معناه»َ

ّمعلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه، ولعجـزه عـن احتما ِ َّ َّ لـه، ً
ِعظمـة االله وجلالـه، وارتفـاع عرشـه، مثيل عنده معنـى ُويقرر بهذا النوع من الت

ًأن، وجلالة القدر، لا يجعل شفيعا إلى من هو دونه، بعلو الش: ليعلم أن الموصوف ُ
ًتعالى االله أن يكون مشبها  ّ ٍّبشيء، أو مكيفا بـصورة خلـق، أو مـدركا بحـد ُ ً ُ ًُ ٍ M  1

7  6     5   43    2L] ١١:الشورى. [ 
ًوقد تعقبه البغوي كمـا تقدم قريبا َّ . 

ِّ   وتعقبه من المتأخرين صاحب كتاب  على هـذا التأويـل والتحريـف، » عون المعبود«َّ
اهر لا حاجـة َّظـ كلام الخطابي فيه تأويل بعيد خـلاف لل:قلت): ١٣/١٢(فقال 

فات إمرارها على ظاهرهـا مـن غـير ِّحيح المعتمد في أحاديث الصَّما الصَّ وإن،إليه
 اهـ .  واالله أعلم،الحونَّلف الصَّ كما عليه السٍ ولا تمثيلٍ ولا تشبيهٍ ولا تكييفٍتأويل

 العظيم آبادي هاهنا على السنن الأقوم مما عليه أهل قد جرى شرف الحق:    قلت
التنبيهات الجلية «: َّة والجماعة، إلا أن له مخالفات عقدية نبهت عليها في كتابينُّالس

 . )دار اللؤلؤة/٢/ط (»على المخالفات العقدية في كتاب عون المعبود
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-   ثنا عبداالله )١(َّأبو عبداالله المقدسي الحافظ الناقد محمد بن عبدالواحد ،
َبن دهبل بن علي بن كاره الحريمي ببغداد، أن أبا غالب أحمد بن الحسن بن ا َ َْ َ َِ َ ْ

ُأحمد بن البناء أخبرهم، أنبا الحسن بن علي الجوهري، أنبا محمد بـن المظفـر  َ َ
فظ، ثنا محمد بن أحمد بن خالد القاضي، ثنا سعيد بن محمد، بن موسى الحاا

ِثنا سلم بن قتيبة، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبداالله بـن خليفـة، عـن  ُ َ َ ُ ُ َْ

M  Z     Y   ]:أ/١٨[  في قولـه ☺ عـن النبـي ،][عُمر بن الخطاب 
\  [L ]ِحتى يسمع أطيط كأطيط الرحل«: قال] ٥:طه ْ ََّ ُِ ِ ٌِ َ« )٢(.      

ِحديث صحيح؛ رواته على شرط البخاري ومسلم ُ. 

-  أبو عبداالله المقدسي، أنبا أبو جعفر محمد بن أحمد بـن نـصر بـن أبي 
 .- بأصبهان -الفتح 

                                         
 . المقدسيياءَّهو الض)   ١(
 كلاهمـا مـن طريـق) ١/٢٩٥(، والخطيب )١٥٤ (»المختارة« في  الضياءأخرجه)   ٢(

 هابـن ماجـ: ً موقوفـا، وأخرجه من طريق شعبة»ُغرائب شعبة«ر في ُمحمد بن مظف
 .)١٤/٤٥٦(» تهذيب الكمال«ذلك المزي في  ذكر» التفسير«في 

 . »المختارة«ياء، وليس في نشرة والتصحيح المذكور هو للض
ْوعبداالله لم يرو له الشيخان، وسلم ل  . م يرو له مسلمـَ

 ). تفرد به القاضي : ( وروى الخطيب، عن البرقاني، عن الدارقطني
ْديث سلم هـو عـن إسرائيـل لا عـن شـوهم القاضي، وح: قال البرقاني عبة، َ

 .ُوحديث شعبة موقوف
َّوفي السند اختلاف كثير بين الرفع والوقف والإرسال، وفي حال تابعيه ٌَّ ِ . 

ُوالصواب أنه حديث محتج به على كل حال، وقد رواه شعبة وعبدالرحمن بـن  ٍ ِّ ٌّ َُّ
  .َ رأيت، وسيأتيمهدي كما
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     يوسف بن خليل الدمشقي، أنبا أبو عبداالله بن أبي زيد الكَراني َّ- 
َ الصيرفي أخبرهم، قال إن أبا منصور محمود بن إسماعيل: ، قالا-بأصبهان  َّ

 أحمد بن محمد بن )١( أنبا أبو الحسن: -ِ قراءة عليه وهو حاضر -أبو جعفر 
ثنا محمد بن عبداالله الحـضرمي، : ّثنا أبو القاسم الطبراني، قال: فاذشاه، قال

ُثنا عبداالله بن أبي زياد القطواني، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل، عن أبي  َ َ
أتـت :  قال،]رضي االله عنه[ ُعن عمرعبداالله بن خليفـة، إسحاق، عن 
َّادع االلهَ أن يدخلني الجنة: ، فقالت☺ٌامرأة النبي  ُ ُ. 

َّفعظم الرب، ثم  َ ِإن كرسـيه وسـع الـسموات « :قـالَّ ِ َِّ  ]ب/١٨[ََّ
ُوالأرض، وإنه يقعد عليه ُ َ ِ ما يفضل منه مقدار أربع أصابعَ ِ َ ُ َِ ُ ُ . 

ِ ثم قال بأصابعه فجمعه- ِ وإن لـه أطيطـا كـأطيط الرحـل ،-ا ِ َّ ِ ِ ًِ
ِ ركب من ثقلهإذاِالجديد  ِ ِ َِ ُ« )٢(.  

ِهذا حديث صحيح، رواته على شرط البخاري ومسلم ٌ. 

-  أنبا أبو مسلم المؤيد بن الإخوة )٣( أبو عبداالله ،ِ َ َّْ َ بأصبهان -ُ ، أنبـا -ْ

                                         
   .أبو الحسين): ١٧/٥١٥ (»السير«  كذا في الأصل، وفي ) ١(

َّ، وأخرجه كذلك ابن العطـار في )١٥٣ (»المختارةالأحاديث «أخرجه الضياء في  )  ٢(
  ذكر ذلك ابـن كثـير في،»ةنُّالس « كتابهفيكلاهما من طريق الطبراني ) ٢١ (»ُالفتيا«
 .)٢/٥٦٨ (»لفاروقمسند ا« و،)١/٦٨١ (»التفسير«

هـو ( من طريق أحمد بن علي بن المثنـى )١٥١ (»المختارة«  أخرجه في،ياءضهو ال   )٣(
 للهيثمـي »المجمـع«( رواية ابـن المقـرئ كـما في - »مسنده الكبير« -في ) أبو يعلى

ــسند«و، )١٠/١٦٢( ــاروق م ــير »الف ــن كث ــسير«، و)٢/٥٦٨( لاب  لــه »التف
 ).٨٣٥٦( للبوصيري »الإتحاف«و ،)١/٦٨١(
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ر، أنبا محمد بن إبراهيم َّعبدالملك الخلال، أنبا إبراهيم بن منصو بـن ُالحسين
ُابن علي، أنبا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا زهير، ثنـا يحيـى بـن أبي بكـير، ثنـا  ُ ُ

ُإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبداالله بن خليفة، عن عمر بن الخطاب  ِ] [
ِادع االلهَ أن يدخلني الجن: تفقال، ☺  أتت امرأة إلى النبي:قال ُ  .ةُ

َّفعظم الرب: قال    َّ َ ِإن كرسيه وسع الـسموات«:  تبارك وتعالى، وقالَّ ِ َِّ ََّ 
ِوالأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َِّ ً َ«. 

- جعفر محمد بن أحمد بن نصر ابن أبي ] أ/١٩[، أنبا أبو )١(  أبو عبداالله
د بـن إسـماعيل أخـبركم محمـو: ، قلت له- بقراءتي عليه بأصبهان -َالفتح 

ٌ قراءة عليه وأنا حاضر -َّالصيرفي 
، أنبا محمد بن عبداالله بن شـاذان، أنبـا -ِ

َعبداالله بن محمد القباب، أنبا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، ثنا إسماعيل بن  ّ
ُم الصايغ، ثنا يحيى بن أبي بكير، عـن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عـن ـسال َّ

ُادع : ، فقالت☺أتت النبي  ً أن امرأة:ُعن عمر عبداالله بن خليفة، 
َاالله أن يدخلني الجنة ِ ُ. 

َّ   فعظم الرب سبحانه وتعالى، وقال َّ َ ِإن عرشه فوق سبع«: َّ َ َ ُ ٍ سموات، ََ َ
ِوإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َِّ ً«. 

- ن، أنبا أبو القاسم، َ يوسف بن خليل، أنبا أبو منصور، أنبا أبو الحس
َ، حدثنا أبو بكر بن سلمان، ثنا محمد بن عبـداالله )٢( ةَابن بطأنبأنا أبو عبداالله 

ثنـا يحيـى، عـن : بن الحكم وعـثمان، قـالا] ب/١٩[ الحضرمي، ثنا عبداالله

                                         
 ).٥٨٦ (»ُّالسنة« من طريق ابن أبي عاصم في )١٥٢ (»المختارة« في أخرجه ،هو الضياء)    ١(
 .)٣ (»العلل«، ومن طريقه ابن الجوزي في )٢٦٩٥ (»الإبانة الكبرى«في )    ٢(
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أتـت : قـال ،][ُعن عمر ِإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن خليفة، 
ِأن يدخلني الجُادع االلهَ : ، فقالت☺ٌامرأة النبي   . ةنُ

َفعظم الرب، وقال ِإن كرسيه فوق السموات والأرض، وإنه «: َّ َِّ ََّ ُ
ُيقعد عليه فمـا يفضل منه مقدار أربع أصابع،  َ َِ ُ ُ ِثم قال بأصـابعه  -ُ َ

ِ كأطيط الرحل الجديد إذا ركباًيطِطأَ، وإن له - ُيجمعها ِ ِ ُِ َِّ« . 

ِهذا حديث صحيح؛ رواته على شرط البخار َ ُ ُ  . ي ومسلمٌ

ُ، ومعناه على ما يليق بـه، لا نـدخل ☺فهو كما قال رسول االله 
ِّفي ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا ُ ُِّ .  

ِوقد أخرج هذا الحديث عامة العلماء من أئمة المسلمين في َِّ ِ ُ ِ كتبهم َ ُ
َّالتي قصدوا فيها نقل الأخبـار الـصحيحة، َِ َ ِ وتكلمـوا عـلى توثقـة ُ َِ َّ

ِصحيح طريقه، وتِجالهر َ ِ . 

ُالإمام أحمد بن حنبل، وأبو بكر الخلال، وصـاحبه : وممن رواه ِ َّ ُ
 .َّبن بطةا أبو بكر عبدالعزيز، وأبو عبداالله ]أ/٢٠[

ِل في كتاب مد الخلاَوقد رواه أبو مح  . له»ِّالصفات«ِ

ِورواه أبو الحسن الدارقطني في كتاب  َ الذي جمعـه »ِّالصفات«َّ
ُوضبط طر ُ َ ِقه، وحفظ عدالة رواته، وكان الدارقطني من أصحاب َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ

ِالحديث، من أصحاب الشافعي ِ ِ . 

ٍوأخرجه أبو الحسن بن الزاغوني في كتاب له َّ . 
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- ِمصنفاته«ِ وقال في بعض َّ ُ«  : 

ِوقد أوردته في غير هذا الكتاب على وجـه لا سـبيل إلى دفعـه  ِ ٍَ ِ ِ ُ َ
ِورده إلا بطريق الع َّ ِ ِ، ولا طعن في صحتهِنادِّ َّ ِ إلا بطريق الَ  .مُكابرةـَّ

َّالمسند الصحيح«:    وقد أخرجه شيخنا أبو عبداالله المقدسي في كتاب ُ«. 

ِورواه غيرهم من الأئمة والح  .)١( َّفاظَِّ

                                         
َّم يروه عن عمر إلا عبداالله بنـ، لُ بن خليفة عن عمر حديث عبداالله)   ١(  خليفـة، ُ

 .َّن عبد االله بن خليفة إلا أبو إسحاق السبيعيم يروه عـول
  :ورواه عن أبي إسحاق

 ،عــن أبيــه) ٩٩٦ (»ةنُّالــس«رواه عبــداالله بــن أحمــد في ، ســفيان الثــوري -١
 . اًفيان موقوفُ عن س، عبدالرحمن بن مهدين ع،رسيَّوعبدالأعلى الن

 .عن الثوري) ٣٢٥(ّوعلقه البزار 
 . اً ومرفوع،اًوي موقوفُ ر،عبةشُ -٢

  عـن،)١٤/٤٥٦( للمـزي » الكـمالتهذيب« كما في »التفسير« في هفرواه ابن ماج
 .اًعنه موقوف، م بن قتيبةلْسَ

 ومـن ١٥٤ (»ةالمختـار«في والـضياء ، )١/٢٩٥ (»هتاريخ « فيورواه الخطيب
عـن سـعيد بـن ، خالـد القـاضي  عن محمد بن أحمد بن،)َّطريقه الدشتي كما تقدم

          .اًمرفوع بة، عن شعبة عن سلم بن قتي،محمد
 .  القاضي فرفعه فيهوقد أخطأ

قـال أبـو  :)البرقـاني (قال لنا ابن غالب ):١/١٩٥ (»هتاريخ « فيقال الخطيب
      .البوراني د به القاضيَّتفر :ن الدارقطنيسََالح

 عـن أبي ، عـن إسرائيـل،والمحفوظ عن قتيبة  إنه وهم،:يقال :قال ابن غالب
    =          . ة موقوفوحديث شعب، إسحاق
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 ، ف عليه في إرساله ورفعه عن عمرِلتُ واخ؛إسرائيل -٣

 . به-،  عن إسرائيل، بن أبي بكيرىيحي:  مرُا عن عًفرواه مرفوع -    
 :من رواه عنه بذلك كل

ذكر ذلك ابـن كثـير في  »ةنُّالس« رواه الطبراني في ،القطواني عبداالله بن زياد -أ
  .)١/٦٨١(» التفسير«  وفي،)٢/٥٩ (»مسند الفاروق«

 ١٥٣ (»المختـارة«ياء في َّ والـض،)٢١ (»تيـاُالف« ار فيّ العطـابن: ورواه عن الطبراني
 .)َّومن طريقه الدشتي كما تقدم

 »ةالعظمـ«وأبو الـشيخ في ) ٣٢٥(والبزار  ،)٣/١١(» التفسير« ورواه ابن جرير في
 .)٣ (»العلل«في وزي  وعنه ابن الج،)٢٦٩٥ (»لإبانةا« وابن بطة في ،)٢٦١(

 »المختـارة «ياء فيَّالـضومن طريقـه  ،»المسند الكبير«رواه أبو يعلى في  ؛هيرزُ - ب
             ).٢٧( برقم تقدمشتي كما َّ وعنه الد،)١٥١(

 »قومـسند الفـار« وابـن كثـير في ،)١٠/٥٩ (»المجمـع« الهيثمـي في هذكرو
 ).١/٦٨١ (»التفسير« و،)٢/٥٦٨(

 ومـن )٥٨٦(» ُّالـسنة« رواه ابن أبي عاصم في ؛ائغَّ الص سالم بنإسماعيل -ت
   .َّيقه الدشتي عن الضياء كما تقدمطر

 ).٣٥ (»الصفات«قطني في ر رواه الدا؛أحمد بن منصور -ث
 وعنه ابن ،)٢٦٩٥ (» الكبرىالإبانة«رواه ابن بطة في  ؛عثمان بن أبي شيبة -ج

   ).٣ (»العلل«الجوزي في 
 .ن بن ناصحسََبن إسحاق، والح أبو بكر -خ، ح 

 .)١٩٣ (»العظمة« يخ فيَّرواه أبو الش
 ).٣٢٥ (»المسند« رواه البزار في ؛هلَ الفضل بن س-د 
     .)١٥١-١٥٠ (»التوحيد« رواه ابن خزيمة في ؛عقوب الدورقي ي-ذ

 . ر عمركِْ ذ:ىواب عن يحيَّوالص، عمر  في ذكر َّلكن شك
 =        :ل كل من عن إسرائيًرسلاُورواه م  -
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 ١٥١ (»التوحيد« وابن خزيمة في ،)٥٧٠ (»ةنُّالس«االله في  رواه عبد ؛وكيع -أ

 ).٨/٥٢ (»التاريخ« والخطيب في ،)٢٥٥ (»ةنُّالس«ل في َّوالخلا) ١٥٢و
 وأبـو الـشيخ في، )١٠٢ (»الـنقض« في رواه الدارمي ؛االله بن رجاء عبد -ب

 .)٢٦٠ (»العظمة«
 الـذهبي في ومن طريقه ٥٧٨ (»ةنُّالس«اه عبداالله في  رو؛أبو أحمد الزبيري -ت

ا بـذكر ً لكـن رواه مرفوعـ؛)٣/١١ (»التفـسير« وابن جرير في ،)٩٨ (»العرش«
  . وهو خطأ رضي االله عنه،عمر

مـسند  « فيذكـره ابـن كثـير يـد،ُعبـد بـن حم رواه؛ بيداالله بـن موسـىعُ -ث 
  .)٣/١٠ (»التفسير« وابن جرير في، )٢/٥٦٩ (»الفاروق

مـسند « ابن كثير في  ذكر ذلككمايد، ُ رواه عبد بن حم؛مؤمل بن إسماعيل -ج 
 .»الفاروق

 : الحديثتنألفاظ م* 
 .واة اتفقوا على ذكرهُّكل الر) الأطيط: (لفظ -١
 : منهم ،أثبتها ثقات حفاظ :)الجلوس(و، )القعود( :لفظ -٢

.  أصـحابهتعنه ثقا أثبتها، إسرائيل - ٢. وحسبك به سفيان الثوري، - ١
 .  أبو أحمد الزبيري -٥          .االله بن رجاء عبد -٤         .عــكيو  -٣
يحي بن أبي بكير  -٨.   مؤمل بن إسماعيل -٧.  موسى بنابيداالله عُ -٦

 ).بن أبي شيبة وعثمان القطواني، (في رواية
 ن رجـاء،عبداالله ب :أثبته عنه ، إسرائيل:أتى ذكره في رواية، )قلِّالث( :لفظ -٣

 بن أبي بكـير في روايـة التـسعة ىويحي ومؤمل بن إسماعيل، بيداالله بن موسى،ُوع
 . عثمان بن أبي شيبةَّعنه إلا

لم يرو هـذا ]: أربع أصابع )يدقِ( )مقدار( )عنه( ما يفضل منه )فـ([: لفظ -٤
 بكر بن إسـحاق، وأبو شيبة، بن أبيعثمان و، القطواني( رواه   إسرائيل،َّاللفظ إلا

  =وخالفـه -  معدان ورواه حسين بن ح،/ عن يحي بن أبي بكير ) والحسن بن ناصح
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بـن ا ومؤمـل ،االله بـن موسـى بيـدُح، ورواه ع/ عن عبداالله بن رجاء-الدارمي 
 .جميعهم عن إسرائيل إسماعيل

لم يرو هذا اللفظ ]: أربع أصابع) قيد( قدر َّوما يفضل منه إلا )فـ( [: لفظ -٥
بيري، والـدارمي عـن عبـداالله ُّوكيع، وأبو أحمد الز: رواه عنه بذلك ؛ إسرائيلَّإلا

 .ءبن رجاا
»«:إذا حم ِ فيـه هـي الموصـولة، اتفـق هـو ) مـا(ل عـلى أن ّل اللفظ الأوُ

 .جيحترالجمع أولى من ال  لأن؛وهذا هو الأولى واللفظ الثاني،
ظان، واحتيج إلى تعارض اللف  النافية،هي) ما(ل اللفظ الأول على أن ُوإذا حم

فـي َّح روايـة النَّ ورجـ،  ابن تيميـة شيخ الإسلامذهب الترجيح، وإلى ذلك
                      .)٤٣٩-١٦/٤٣٤ (»مجموع الفتاوى«في بكلام طويل 

 : الحكم على الحديث* 

َّ في إسناد هذا الحديث، وممن تكلم فيه والمشتغلين بهطعن بعض أهل العلم ِ : 
ابــن ، و)١/٤٥٨(» المـسند«في البــزار و ،)٣/٢٧٤٠/الـدوري(ابـن معــين 

 ابـن الجـوزيو ،»مسند عمـر« في الإسماعيلي، و)١/٢٤٤ (»ديالتوح«في خزيمة 
ومــن المعــاصرين  ،)١/٦٨١ (»التفــسير « فيابــن كثــيرو ،)١/٢٠ (»العلــل«في 

 وتابعـه .)٨٦٦ (»الضعيفة«و ،)٥٧٤ (لابن أبي عاصم» ةنُّالس«تخريجه   فيالألباني
 .كثير من المعاصرينلك على ذ
»« :هذا الحديث من أهل السنة َّاعلم أن أغلب من أعل ُّ  - وهم قليـل -ِ

ِإنما أعلوه من جهة إسناده لا متنه، أما الكلام على متنه، وما دل عليـه مـن إثبـات  َّ ّ
ُّجلوس الرب تعالى، فلم يتعرض له فيما أعلم إلا الجهمية أعداء السنة والتوحيد ََّّ . 

ُّن من المؤسف أن يتوارد معهم على هـذه التهمـة مـن ينـسب نفـسه للـسنة وإ ُّ
 »هضعيفالـ« كـصنيع الألبـاني في!! ) مُنكر : ( والحديث، فيحكـم على الحديـث بأنـه

= والحمد الله أنه نـسب هـذا    ! )عندي منكر حديثبل هو : (فقد قال ،)٨٦٦(
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َولـم يذكر من سبقه إلى ه الحكم إلى نفسه ورأيه،  ُّعن من أئمـة أهـل الـسنةذا الطَ

ُثرة من خرجه منهم في مصنفاتهم مع كوالحديث َّ . 
ثم أصبح هذا الحكم على هذا الحديث هو الساري في حواشي كثير مـن كتـب 

  . واالله المستعان! ُّالسنة والاعتقاد المحققة 
رة ثـ كُّفهل فطن هؤلاء إلى ما لـم يتفطن له الأولون من أئمة السنة والتوحيد مـع

من رواه منهم، بل ونصوا على تـصحيحه وقبولـه والاحتجـاج بـه عـلى المعطلـة 
 ! ؟والجهمية والأشاعرة وغيرهم

َّمن قبل هذا الحديث وصححه واحتج به*   ِ َ َ:  
ُ، وقبلوه ورووه في مـصنفاتهم في  وغيرهمُّ أهل السنة بهذا الحديث أكثرَّاحتج ََ ِ

 :  منهمُّالسنة والاعتقاد والرد على الجهمية، و
 وإسرائيل، وعبـدالرحمن ،عبةُ وش،فيانُ وس،الأعمش، وأبو إسحاق السبيعي

 ،كـيرُ بـن أبي بى ويحي، وعبداالله بن رجاء، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع،بن مهديا
 ،ثمان بن أبي شـيبةُ وع،بيداالله بن موسى، وأحمد بن حنبلُ وع،ؤمل بن إسماعيلُوم

 عـلى الجهميـة ا بـهتجـُذا الحـديث محوغـيرهم ممـن روى هـ، العباس العنـبريو
 .والمعطلة وغيرهم من أهل البدع

، وابـن »التفـسير« يد فيُ بن حمُعبد: هفَّصنمُ بهذا الحديث وذكره في َّ احتجنومم
الـنقض «  والـدارمي في،»ذكر المقـام المحمـود«وذي في ُّ، والمر»التفسير«  فيهماج

، وعبداالله بـن أحمـد بـن حنبـل في »ةنُّالس« ، وابن أبي عاصم في»على بشر المريسي
  ، وابـن جريـر في»المـسند الكبـير« ، وأبـو يعـلى في»المـسند« في ارَّ، والبـز»ةنُّالس«
وأبـو بكـر ، »ةنُّالـس«براني في َّجـاد، والطـَّ، والن»ةنُّالـس«ل في َّ، والخـلا»التفسير«

، »فاتِّالـص«ارقطني في َّ، والـد»العظمة«ل، وأبو الشيخ في َّعبدالعزيز غلام الخلا
، »الاعتقـادتيا في فُ«ار في َّاغوني، والعطَّ الز ابن، وأبو الحسن»الإبانة«وابن بطة في 

    =نقـض«، وابـن تيميـة في » الحـدإثبـات«شتي في َّ، والد»المختارة«ياء في ِّوالض
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تهـذيب «، والمـزي في »مجمـوع الفتـاوى« و،»ةنُّمنهاج الـس« و،»تأسيس الجهمية

 بـه وا، وغيرهم ممن احتج»جمعالم«، والهيثمي في »العرش« في ، والذهبي»الكمال
َّ، ولم يتعرضوا له بالطعن والرده بأحسن قبولوَّ وتلق،من أهل المصنفات َّ. 

 لزيد بـن أسـلم  في أثرية  ابن تيم نقل كلام)٩١ص(وقد تقدم في المقدمة 
 لف َّ أن الس:قل ما في هذه الآثارأو.. : في تفضيل صالحي البشر على الملائكة

نما ظهر الخـلاف إ ،منهم في ذلك ٌولم يخالف أحد..  بينهم االأولين كانوا يتناقلونه
 اهـ.  عندهمِّ فقد كان ذلك كالمستقر، وتفرق الآراء،بعد تشتت الأهواء بأهلها

ورواه :  في إثبات الـصوت الله تعـالىفي حديث جابر  وقول ابن القيم 
ٍوما زال السلف يروونه، ولم يـسمع عـن أحـد مـن ُّأئمة الإسلام في كتب السنة،  ُ

ُّأئمة السنة أنكره، حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على آثارهم من اتبعهم في 
 )]  ٣/١٢٩٠ ( »مختصر الصواعق«[اهـ  ... ذلك 

 . وكذلك يقال ها هنا: قلت
 : بعض أقوالهمُكرِ ذ*
 بَضَِ فغه، رجل عندَّفاقشعر خليفة، بن عبداالله ث بحديثَّحدفقد  ،وكيع -١
 . ينكرونهادثون بهذه الأحاديث لاُفيان يحُ الأعمش وسأدركنا:  وقال،وكيع
 )]٣٤(رقم : انظر[ 

  . االله أحمد بن حنبل، وابنه عبد -٣-٢
 ):٣٨( و يأتي هاهنا )٢٦٤ص  (»ةنُّالس«في   االله قال عبد

رأيـت : قـال . ثنـاؤهّب عليه جلَّ وجلوس الر،وي في الكرسيُئل أبي عما رسُ
 .  وحدثنا بها، وجمعها في كتاب،ليهاإويذهب .. صحح هذه الأحاديث ُأبي ي
 . هذا وكان أولها حديث عبداالله بن خليفة، ذكر عبداالله هذه الأحاديثمث

 أيهـا فهـاك: ساق الحـديث ثـم قـال )٢٣٣ص(» النقض«في    الدارمي- ٤
            اهـ. خذها مشهورة مأثورة،المريسي

    =           . حتجاجفي غاية الاوهذا : قلت
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غـير أن الـذي أولى ): ٣/١٠(تفسير آيـة الكـرسي قال في ،   ابن جرير-٥

 .رقهُبن خليفة بطاثم ساق حديث  . بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول االله
وقـد اعتمـد ابـن جريـر عـلى ): ١/٦٨١(» التفسير« في  وقال ابن كثير

  اهـ.في ذلك رضي االله عنه مرُحديث عبداالله بن خليفة عن ع
وقد أوردتـه في غـير هـذا الكتـاب  :صنفاتهُقال في بعض م، اغونيَّالزابن  -٦

 بطريق َّ ولا طعن في صحته إلا، بطريق العنادَّه إلاِّعلى وجه لا سبيل إلى دفعه ورد
 ).٣٧(َّاهـ  نقله الدشتي برقم . المكابرة

 . كما تقدم،»ةالمختار« يحه صححه بإخراجه له في صحالمقدسيالضياء  -٧
        ). حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم (:أعقبه بقوله  فقدالدشتي -٨

 .َّوانظر بقية كلامه، وهو صحيح؛ لكن الشرط ليس بصحيح كما سبق بيانه    
  .  ابن تيميةشيخ الإسلام  -٩

ر حديث عبـداالله بـن خليفـة المـشهو ):١٦/٤٣٤ (»الفتاوىمجموع  « فيقال
حد ا، وقد رواه أبو عبداالله محمد بن عبدالو عن النبي ، الذي يروى عن عمر

ا فعل ذلـك ـه لاضطرابه، كمّوطائفة من أهل الحديث ترد ،»المختارة«المقدسي في 
 اهـ. قبلوهة نُّلكن أكثر أهل الس ؛أبو بكر الإسماعيلي، وابن الجوزي وغيرهم

 .   عطيل كما لا يخفىأويل والت وابن الجوزي من أهل التالإسماعيلي: قلت
حديث محفوظ من حـديث  هذا ):٢/١١٩ (»العرش« قال في ،الذهبي -١٠

 ،حابةَّ مـن الـصٍحـدا من غير وعَمَِبيعي إمام الكوفيين في وقته، سَّأبي إسحاق الس
بهـذا  دَّ سـنة سـبع وعـشرين ومائـة، تفـرِّحيحين، وتـوفيَّ حديثه في الصاوأخرج
 ؛تعديل  خليفة من قدماء التابعين، لا نعلم حاله بجرح ولاعن عبداالله بن الحديث

َّلكن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق الـس  ا لـه كغـيره مـن أحاديـثقـرُبيعي مّ
 ىبيري، ويحيـُّث به أبو أحمد الزفيان الثوري، وحدُلك سذّفات، وحدث به كِّالص

       . بن أبي بكير، ووكيع، عن إسرائيلا
    =دَّة والـرنُّالـس«عبداالله بن أحمد بن حنبل في كتاب وأخرجه أبو عبدالرحمن 
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 .  ثم ساقه الذهبي.فيانُ عن سمهدي،عبدالرحمن بن   عنله، عن أبيه» على الجهمية

 .-ثم ساقه  -  حدثنا وكيع بحديث إسرائيلأبيه،ا عن ضًياه أوور
 أخرجـه المحـدثين،وهذا الحديث صحيح عند جماعة من : قلت: ال الذهبيق

من شرط ابن حبـان فـلا أدري و ، وه»صحيحه«  ضياء الدين المقدسي فيالحافظ
 بجـرح، فَعـرُم يـفإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل ل! أخرجه أم لا ؟

 اهـ. ذلك إسناد صحيح فإن
؛ لكنـه ذكـر عبـداالله في »صحيحه«م يخرجه ابن حبان في ـل: ( قال أبو عبداالله

 . واالله أعلم،)وهذا تصحيح منه للحديثيته هذه، بروا) ٥/٢٨ (»الثقات«
 بيعي،َّإسـحاق الـس أبـو: الأئمـةفإذا كان هـؤلاء : (  الذهبي إتمام كلامرجعنا إلى

 ،والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبدالرحمن بن مهدي، وأبـو أحمـد الـزبيري
ج ُووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعـددهم الـذين هـم سر

نكروه، ُثوا به، ولم يّ هذا الحديث بالقبول وحداقوّجى، قد تلُّح الد ومصابي،الهدى
 ،بـل نـؤمن بـه!  ونتحذلق عليهم ؟،يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ولم

لشناعة  صفاته لا نزيل عن ربنا صفة من :أحمدقال الإمام  .ونكل علمه إلى االله 
 . شنعت، وإن نبت عن الأسماع

 سفيان الثوري في علمه وفضله، وكان فَلََلجراح الذي خفانظر إلى وكيع بن ا
جل، وغضب لمـا رآه قـد تلـون ّيشبه به في سمته وهديه، كيف أنكر على ذلك الر

 .ّأي كيفيته كما تقدم التنبيه على ذلك): نكل علمه: ( اهـ وقوله.) لهذا الحديث
يح، الـصح رجاله رجال ): ١٠/٥٩ (»مجمع الزوائد« الهيثمي، قال في -١١ 

 اهـ.  وهو ثقة؛دانيمَْغير عبداالله بن خليفة اله
 :        الحديث صحيح على كل أحواله:  قال أبو عبداالله-١٢

ه على ترجيح، فكيـف والترجـيح ّ لا يضر إن لم نقف لِ فالاختلاف في سنده-أ
َّ فالموقوف عامة حجة، وعن عمر !؟ عوفأنه مر ُ ً فكفاك به، وفـيما لا مجـال فيـه 

                 =            ! فحسبك َّللرأي،
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ــه [ ــذا بطرق ــير ه ــاب غ ــالى في كت ــاء االلهُ تع ِوإني لأورده إن ش ُ َُ ِ ٍ

ِوأسانيده، وكلام الأئمة في ثقـة رجالـ ِ ِ ِه، وصـحة ِِ ّ ه، ِرواتـ] ب/٢٠[ِ
ِعلى وجه لا سبيل إلى دفعه ِ ورده؛ إلا بطريق العنـاد، ولا طعـن في ٍَ ِ ِ َّ ِّ َ

ُطريق الـمَّ إلا بِحتهص  .)١( ]كابرةِ

- َالحديث على ظاهره، فإذا احتمل المعاني؛ ف: افعي الشوقال َُ َما أشـبه ِ
 .)٢( أولى به َظاهره

ِن الآيـات  مـِ وفي غـيرهُافعي نـذهب في هـذا،إلى ما قال الشو

                                         
 .على أن الموقوف لا مجال فيه للرأي

َوالمرسل حجة عند عامة أهل العلم قديما، ومن وصله هـو أحفـظ للوصـل ممـن  ً ِ َّ ُ
 . أرسله

شُعبة، وعبـدالرحمن بـن :  وعبداالله، تابعي كبير، احتج به في هذا الحديث-ب
 كما هو معلوم مـن حـالهما وهمـا َمهدي، وهما من هما، وروايتهما تصحيح وتوثيق

 . من كبار أئمة هذا الشأن
، »الثقـات«ابعين، وذكره ابن حبـان في ابن أبي حاتم على قاعدته في التوذكره 

َوصحح له الضياء كما رأيت َّ. 
مـردود ف يريد جهالته، -م يرو عنه غير أبي إسحاق ـوما زعمه بعضهم بأنه ل

، ن جابر بن عبـداالله بأنه روى ع) ٥/٤٥ ( ابن أبي حاتم في ترجمته بهَّبما صرح
 .    وعنه يونس بن أبي إسحاق

ُ و قد أشار البزار عقب روايته إلى أن حديث جبير-ت     َ ِ َ َّ شاهد له .( 

لزاغوني، ُما بين المعكوفتين ضرب عليه في الأصل، وقد تقدم مثله من كلام ابن ا)   ١(
 .  لى كتاب بهذا الاسم ولم نقف للمؤلف عفلعله اشتبه على الناسخ،

 .)٩/١٠٥ (»الحلية«، وأبو نعيم في )٢٣٢ص (»المناقب«ابن أبي حاتم في  أخرجه)   ٢(
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ِوالأحاديث التي وردت في صفات االله تعالى ِْ َ . 

ٍوذلك مذهب جميع علماء المسلمين وأئمتهم بلا خلاف منهم ِ ِ ُ َ)١( . 
                                         

وهذه قاعدة عظيمة في صفات االله تعالى أن يحمل الكلام على حقيقته عند العرب )   ١(
َّ بلغتهم، ولا يصرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز وغيره إلا الذي خاطبنا االله 

 . ِّة واضحة بينةلعل
ولا يجـوز الكـلام في ): ١١١ص (»نقضال«في  ) هـ٢٨٠(ارمي قال الد

َّآيات الصفات، وأحاديث الإثبات لها، ونفي المثلية عنها، والإيمان بها إلا بما يعرف 
 . واالله أعلمة على سياق الكلام وملازمته،غة العربيلمن ال

 هــذه ِ العـربِغـاتُن لِ مـقـد عرفنـا بحمــد االله تعـالى): ٤١٩ص(ًوقـال أيـضا 
  حقـائق تعـالى تنفون بها عن االله،هالُالمجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الج

 عـلى ِن كـلام العـربِ مـِكم للأغـربُلا يح : غير أنا نقول،المجازاتِّالصفات بعلـل 
، بهـا الأغـرب  أنه عنىٍهانبر حتى تأتوا بِ الأغلبولكن نصرف معانيها إلى؛ الأغلب

االله  صـفات عـترضتُ  لا أن،العـدل أقـربوهذا هو المـذهب الـذي إلى الإنـصاف و
 ُّردنـ و،المجازات إلى ما هو أنكر ةّالمعروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعل

 وجميـع ،ر القـرآنـ وكـذلك ظاهـ،وجـ بداحض الحجج وبالتي هي أع تعالىعلى االله
ريـد ُ أنـه أ:ّل ببرهان بـينّتأوُ حتى يأتي م،عمومال إلى اـألفاظ الروايات تصرف معانيه

ه ّفأثبته عند العلماء أعمه وأشـد، Mu     t  sL  : لأن االله تعالى قال؛بها الخصوص
ن الـذين يتبعـون مـا ِ كان مِ على العامّ فمن أدخل منها الخاص،ِاستفاضة عند العرب

 اهـ.  فيها غير سبيل المؤمنين فهو يريد أن يتبع،ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تشابه منه
الواجـب أن ): ١٥٢ (» أهل زبيـد إلىرسالته«في  ) هـ٤٤٤(ِّقال السجزي    

َيعلم أن االلهَ تعالى إذا وصف نفسه بصفة معقولة عند العرب، والخطـاب ورد بهـا  ُِ ٍ ٍ َ َ
َّعليهم بما يتعارفون بينهم، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونـه، ولا فـسرها  ِّ ُ

َّ لـما أداها بتفسير يخالف الظاهر، فهي على ما يعقلونه ويتعارفونهالنبي  ُ ّ  اهـ. ّ
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-  َحدثنا أبو بكر بن سلمان، حدثني محمود بن جعفـر، ثنـا : ةطقال ابن ب
َ، ثنا حسن -ن حنبل الإمام أحمد ب:  يعني-، ثنا أبو عبداالله ُّأبو بكر المروذي

َّبن موسى الأشيب، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي، قالا ٌ ُ َ ْ : 

ِ له أطيطا كأطيط الرحـل ]إن[َ     إن االلهَ تعالى قد ملأ العرش حتى  ْ َّ ِ ِ ً
 . )١(الجديد 

                                         
  . من طريق موسى)٢٦٩٣ (» الكبرىالإبانة« في  المؤلف من طريق ابن بطةرواه   )١(

 ُ عن إبراهيم بن محمد، عن عبيد بن آدم)٢٢٤ (»العظمة«أبو الشيخ في رواه و
 .ابن أبي إياس

  عن إسحاق بن راهويه، عن روح، )٢٥٤ ص»يوشالجع اجتما«(رواه حرب و
 عن آدم،  ) عُبيد و روح ( كلاهما 
 . َّعن حماد بن سلمة عن عطاء، عن الشعبي) آدم وموسى ( كلاهما 

 . ًموقوفا) عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه: زاد آدم فيه(
 .طهصحيح، وعطاء ثقة؛ روى عنه الحمادان قبل اختلا: قال أبو عبداالله

بـن ء التابعين، أو من قول عبـداالله ، وهو من علماوهو من قول الشعبي 
  . مسعود رضي االله عنه، وهذا أصح

رواية موسى، عن حماد، عـن عطـاء، عـن الـشعبي، عـن ) ٤٥(رقم بوستأتي 
              . عبداالله رضي االله عنه في الاستواء

 : وليس بصوابورواية الشعبي عن عبداالله قد يعلها بعضهم بالانقطاع،
ِفالشعبي قد سمع من أصحاب عبداالله وأكثر، وجزمـه بـه عنـه في مثـل هـذا  ْ َ َ ِ َ

 .أقوى من تسمية الواسطة كما في قصة مراسيل النخعي عن عبداالله 
 : ولو كان قول الشعبي نفسه

ُ أقوى من المسند؛ لأن المسند يحفإن مثل هذا هو يلـك راويـه إلى إسـناده مـا لم َ
    =      .لصحة، أو ساقه في مقام احتجاجيشترط ايكن راويه ممن 
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 .والغيب الذي لا اجتهاد فيهَّ فيما لا يحتمل الرأي، بل في الاعتقاد أما هذا فجزم     

ِوأقل أحواله أن حكمه من الجهة الحديثية هو الإرسال الذي يحتج به مرسله ُ ّ َ. 
َماننـا مـن تجهيـل ً جيدا، ولا تقع فيما يقع فيه بعـضهم في زَّفتدبر هذه الأسطر ِ

َّوتغفيل السلف، ولسان حالهم هو لسان قـول بعـض الجهميـة َّالـسلف أسـلم، : َ
 ! وأحكم، وهم رجال ونحن رجال ونحن أعلم 

ُّوهذه قاعدة عظيمة قل من يتفطن لهـا، وقـد ذكرهـا كثـير مـن أهـل الـسنة، ّ َّ 
  ة بـأقوال الـصحابً، فهو كثيرا ما يـستدل ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية

بيـان «والتابعين في كثير من المسائل العلمية والعملية، ومن ذلـك قولـه في كتابـه 
بـن أبي رسال عطاء إذ يقول وهو يتكلم عن إ) ٤٤٥-٦/٤٤٣ (»تلبيس الجهمية

 : ُّلحديث الصورة، قال رباح 
ًولو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلا عن النبي  َّ ُُ َ ِّن المعلوم أن عطـاء مـن  فم

خعـي، والحـسن  وسـعيد بـن المـسيب، وإبـراهيم النًابعين قدرا، فإنه هو التِّأجل
ِالبصري أئمة التابعين في زمانهم، وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خزيمـة أن 

الأخبار في مثل هذا الجنس التـي توجـب العلـم هـي أعظـم مـن الأخبـار التـي 
ٍفقـه بموجـب خـبر تـوجب العمل، ومعلوم أن مثـل عطاء لو أفتـى في مـسألـة 

أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده، ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بـالخبر 
َفإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخـبر العـلي عـن . ًالذي أرسله دليلا على ثبوته عنده

ً في مثل هذا الباب العظيم أيستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتا عنـده أن  النبي 
َّمجهول لا يعرف، أو كذاب، أو سيئ الحفظ ؟يكون قد سمعه من    اهـ ! ُ

 مـن أن أثـر »اجـتماع الجيـوش«وأما ما كتبه بعض الجهلة على حاشية كتـاب 
 .الشعبي من الإسرائيليات

 ، ، والـشعبيوعبداالله بن مسعود  ،ُ عمر- :ِفهذا من جنس تغفيل السلف
ى في االله تعـالى،  واتهامهم بسوء الاعتقاد حتـ-وغيرهم من رواة حديث الأطيط 

      =!وأنهم لا يفهمون الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من حكاية أخبار من قبلنا 
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-  ِّخلف الدمشقي، أنبـا أبـو  ]أ  /٢٠[ أبو عبداالله محمد بن عبدالحق بن

                                         
 .واالله أعلم! هذا إن صح اعتباره منها 

ا ًوروى المعـارض أيـض): ٣٨٥-٣٨٣ص (»الـنقض«في  قال الدارمي 
  .ا كأطيط الرحلً حتى إن له أطيط، قد ملأ العرش االلهعن الشعبي أن

ا لا عـلى تحميـل ً حتى إن له أطيطـً قول الشعبي أنه قد ملأه آلاء ونعماَّثم فسر
 ، فـأبين أن يحملنهـا،والجبـال الأمانـة  فقد حمـل االله الـسموات والأرض،جسم

  . فكذلك يحتمل ما وصف على العرش،والأمانة ليست بجسم
 لجلجـت ولبـست حتـى صرحـت بـأن االله لـيس عـلى :فيقال لهذا المعارض

  . فلم يبق من إنكار العرش غاية بعد هذا التفسير، عليه آلاؤه ونعماؤه إنما؛العرش
 فـما بـال ، آلاؤه ونعـماؤه وأمـرهَّفإن لم يكن على العرش بزعمـك إلا! ويلك 

 لكأنهـا عنـدك أعكـام الحجـارة والـصخور  ؟العرش يتأطط من الآلاء والـنعماء
 ولا ،أو صنائع ليس لها ثقل إنما الآلاء طبائع ،ً فيتأطط منها العرش ثقلا،والحديد

 مع أنك قد جحدت في تأويلك هـذا أن يكـون عـلى ،أجسام يتأطط منها العرش
ل االله السموات َّ إذ شبهتها بما حم، ولا من تلك الآلاء والنعماء،العرش شيء من االله

 على العرش  فقد أقررت بأنه ليس،والأرض والجبال من الأمانة فأبين أن يحملنها
لهـن االله ِّأبين أن يحملـن الأمانـة لم يحم موات والأرض والجبال إذ لأن الس؛شيء
  .ًا جهولاًا من تلك الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلومً بل تركهن خلو،اًشيئ
 كـما ،ففي دعواك ليس على العرش شيء من تلك الآلاء والنعماء التـي ادعيـت    

 فكـما الـسموات ،ءليس على السموات والأرض والجبال مـن تلـك الأمانـة شي
  . كذلك العرش عندك خلو من كل شيء عليه،والأرض والجبال خلو من الأمانة

 ومـاذا تجـر إليـه مـن ،فانظر أيها الجاهل أن توردك هذه التفاسير مـن المهالـك    
م تتأول في العـرش في صـدر ـ ول،شهد عليك بأقبح المحالي ف ؟الجهل والضلال

 اهـ. ن الحق من هذا أفحش ولا أبعد مًكتابك تأويلا
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ْزرعة ال ٍلفتواني عبيداالله بن محمد بن شجاع ُ ُ ُ  .-َ فيما كتب إلينا من أصبهان -َّ

أبو الربيع سليم ُ ْان بن إبراهيم بـن هبـة االله الأسـعردي، أنبـا ـَّ ِْ

بن أبي با أبو بكر محمد الحافظ أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، أن
ْنصر القاساني، وأبو الطيب اللفتواني محمد ب َّ َن محمد بن شجاع، قـالواَ ثنـا : ُ

ُلال، أنبا أبـو المظفـر عبـداالله ُأبو عبداالله الحسين بن عبداالله الخ بـن شـبيب ّ
ُمقرئ، أنبا أبو عمر عبداالله بن محمد بن عبدالوهابـال ُ. 

ِّقال الحافظ عبد الغنـي ُّوأنبـا أبـو الغنـائم الـترك محمـود بـن أحمـد : ُ
َّالـصفار، أنبانـا ) ١() الفضل(لخضر بن  ، أنبا أبو طاهر ا- بها -الأصبهاني 

َبن منده، أنبا أبي ابن الحافظ أبي عبداالله اُأبو عمر عبدالوهاب   - قراءة عليه-َ
ا ـأنبـ:  قـالا-ا ـً إذن–الوهاب  عبد )٢( )حمد بنـاالله بن م عبد(ُوأبو عمر 

َأبو الحسن أحمد  َ بن محمد بن عمر بن أبان العبدي اللنْباني، ثنـا ]ب/٢١[َ ُ
 : أبو عبدالرحمن عبداالله بن أحمد بن حنبل، قال

َّسئل أبي عما روي في الكرسي، وجلوس الرب عليه جل ثنا ِّ َّ ُ َّ  . هؤُِ

ُ يصحح هذه الأحاديثُرأيت أبي  ُ ويذهب ُّأحاديث الرؤية،: ِّ
 .)٣( ٍإليها، وجمعها في كتاب، وحدثنا بها 

-  لوارث، ثنا أبي، ثنا محمـد بـن َّحدثني أبي، ثنا عبدالصمد بن عبدا: قال
ُجحادة، عن سلمة بن كهيل، عن عمارة بن عمـير، عـن أبي موسـى  َُ َ ٍَ ُ َ َ ُ][ ،

                                         
، والتصويب من حاشـية المخطـوط، وهوكـذلك في )المفضل: (كتبت في الأصل)   ١(

 )].٣٩/١٥٧(، وتاريخ الإسلام )٢٠/٤٧٩ (»السير«: انظر. [كتب التراجم
 .كتب في حاشية المخطوط(  ) ما بين )   ٢(
 . بتحقيقي)٥٦٩(» ُّالسنة« في  عبد االله بن أحمدرواه)   ٣(
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ِالكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل: قال ْ َُّ ِ ٌِ ِ )١(.  

                                         
 .ناده رجاله ثقاتإس)   ١(

 ، من طريق عبداالله)١٧ (»الرد على الجهمية«   رواه المؤلف من طريق ابن منده في 
 ).٥٧٣ (»ُّالسنة«ابن أحمد في 

 »تفـسيره«، وابـن جريـر في )٦٠ (»العرش«ًورواه أيضا محمد بن أبي شيبة في 
 ).٨٥٩ (»الصفات«، والبيهقي في )٢٤٥ (»العظمة«، وأبو الشيخ في )٣/٩(

؛ ُهذا الأثر إسناده صحيح؛ لولا الانقطاع الذي بـين عـمارة وأبي موسـى و
ٌفإنه لا يعرف له سماع من أبي موسى  ُ وإنما سمع من إبراهيم بـن أبي موسـى؛ ،َ ِ َ

َه سمع منه هذا الأثر عنهفلعل ِ َ . 
رواه عبداالله بن ، ما )الكرسي موضع القدمين: (ويشهد لأول هذا الأثر: قلت

ــد في  ــس«أحم ــدارمي في )٥٧٢ (»نةُّال ــنقض«، وال ــة في )٨٩ (»ال ــن خزيم ، واب
 ُّالكـرسي:  بإسناد صـحيح، قـالوغيرهم عن ابن عباس ) ١٥٦ (»التوحيد«

 .هَ قدرٌحدأ رُُ لا يقدُ والعرش،ِ القدمينعُِموض
  فهذا الذي عرفناه عن ابن عبـاس): ٨٩ (»النقض«في   الدارميقال 
 اهـ. اًا مشهورًصحيح

هـذه الروايـة اتفـق أهـل : )١٠/٥٤ (»تهذيب اللغـة«في   يقال الأزهرو
 اهـ. العلم على صحتها

، وابـن منـده في )١٠٠٢( لابـن منـده »التوحيد«كما في     وصححه أبو زرعة
 ).١٧ (»الرد على الجهمية«

ُّوقد تلقى أهل السنة والأثر ما دل عليه هذا الأثر مـن إثبـات القـدمين : قلت
 .موضع قدمي الرب تعالىالله تعالى، وأن الكرسي 

 :ُّوممن حكى أجماع أهل السنة على ذلك
   =        .َّبيد القاسم بن سلام ُأبو عالإمام  -١
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هـذه الأحاديـث : ِّفقد سئل عن هذا الأثر وغيره من أحاديث الصفات، فقال

ٌّ بعضهم عن بعض، وهي عنـدنا حـق ءصِحاح، حملها أصحاب الحديث والفقها
ُلا يفسر : كيف وضع قدمه ؟ وكيف  ضحك ؟ قلنا: ا قيلّلا نشك فيها؛ ولكن إذ َّ ُ

ِّهذا، ولا سمعنا أحدا يفسره  ).٢٥(حديث رقم  وقد تقدم تحريجه تحت .ً
 في عقيدته التـي نقـل فيهـا إجمـاع مـن  حرب بن إسماعيل الكرماني -٢

 . أدركهم من أهل العلم
 )]. ٥١( لحرب »ُّالسنة«.  [ع قدميهِ موضُّوالكرسي :قال 

 . »ُّأصول السنة«كتابه  في  ابن أبي زمنين -٣
وأنـه  ،أن الكـرسي بـين يـدي العـرش: نةُّ ومن قول أهل الس):٩٦ص (قال 

 اهـ. موضع القدمين
 .وغيرهم مما لا يمكن جمع أقوالهم في قبول هذا الأثر وما دل عليه هاهنا

»« :َّشكك الألباني في قبول هذا الأثر المروي عـن ابـن عبـاس   مـع
َّلاحتمال أنه تلقاه عن بني إسرائيل، أو من كتبهم الـمحرفة !! تصحيحه له  ُ!! 

هل نقول الله :  لما سئل عن هذا الأثر المسجله قال الألباني في بعض أجوبتهفقد
  بهذا الأثر الموقوف، أم نقول كما ورد في الحـديث أن الله ًتعالى قدمان استدلالا

               !؟ا مع النص ًقوفوًقدما بدون ذكر التثنية و
إذا كان الحديث الموقوف لا يمكن أن يقال من قبل الـرأي والاجتهـاد : فقال

  .يات حينئذاك يكون له حكم المرفوع، ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيلًأولا
لأنه يحتمل أن يكون مـن الإسرائليـات !! وهذا الحديث ليس من هذا القبيل 

 ]٤٢-٨٠٣: من شريط  [اهـ..
وهذا القول غير صحيح، ويكفي في نقضه وبيـان بطلانـه إجمـاع أهـل : لتق

 بالقبول والتسليم، وتضمينه ُّالعلم والسنة على تلقي هذا الأثر عن ابن عباس 
   =      .ُّكتب السنة والاعتقاد، والإنكار على من طعن فيه أو رده



 
   

٢٢٢ 

                                         
ُّسنة والأثـر، َّوهذه القاعدة التي ذكرها لم أقف على من نص عليها من أئمة الـ

َّ في الصفات متلقـاه عـن ًودعوى أن كثيرا من هذه الآثار المروية عن الصحابة  ُ
أهل الكتاب يدندن بها الجهمية والأشاعرة معطلة الصفات لرد المرويـات الثابتـة 

ُّ في أبواب السنة والاعتقاد، وعنهم تلقف هذه الشبهة كثـير مـن عن الصحابة 
ُّإلى ما لم يفطن له أئمة السلف والسنة والحديث المتأخرين، وكأنهم فطنوا  ُّ     ! 

 أعلم الناس بعد الأنبياء، لأنهم  شأن الصحابة  فيثم لا يمكن أن يقال هذا
 ،وهم أورع وأخشى الله باالله تعالى وما يليق به سبحانه من الصفات  مـن 

ا مـن كتـب بنـي أن يصفوه بما لا يثبت، أو بما لا يليق به سحانه وتعالى، أو ينقلـو
! إسرائيل الباطل حق الرب تعالى ويسكتون عنه ولا ينكرونه أو ينبهوا على بطلانه 

 في ديننا ما تلقوه عـن بنـي الظن بهم، وعدم اتهامهم بأنهم ينقلونيجب إحسان ف
أدنى منزلة في هذا لا يفعله من هو !!  االله تعالى ِا لا يجوز روايته في ذاتممإسرائيل 

  ، فكيف بهم ؟ن النبي ع العلم وا أخذن الذيبة حاَّالعلم من الص
ّ وهو يـتكلم عـن هـذه )١/٢٢٢(» إبطال التأويلات«قال القاضي أبو يعلى في     

ًلا يجوز أن يظن به ذلك؛ لأن فيه إلباسا في شرعنا، وهو أنه يروي لهم مـا : ُّالشبهة ُ
ِّيظنوه شرعا لنا، ويكون شرعا لغيرنا، ويجب أن ننزه ال ً  اهـ.  عن ذلكَّصحابة ًُ

 هذه الآثار  مثلُّثم أين أئمة السلف وعلماء السنة والآثار في سائر الأزمان عن
ُ في أبواب الصفات والاعتقاد لـم لـم يبنوا مـا فيهـا مـن المروية عن الصحابة  َ ِ

 يشهد له النص ؟  يرد أو ُّمخالفات للنصوص الكتاب والسنة، أو إثبات
ُّاها في كتب السنة والاعتقـاد والـسكوت عنهـا ؟ بـل بل كيف جاز لهم روايت

 والاحتجاج بها على الجهمية المعطلة نفاة الصفات ؟
نة لهذا الآثار وإجماعهم عليها في الصفات والغيبيـات ُّففي قبول أئمة السلف والس

 .وكثير من العقائد أكبر دليل في نقض هذه الشبهة والدعوى من أساسها
   =فات االله لا تختلـفِفات سـواء؛لأن صـِّا في الـصشرعنا وشرع من قبلنثم 
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تعـالى، فهـو بـلا  ن صفات االلهـفما ثبت في التوراة والإنجيل م باختلاف الشرائع،

ل ولا َّلا يتبـد وهـو ن االله تعـالىـ ثابت عندنا؛ فإن هذا من باب الإخبـار عـٍّشك
بول والتسليم، ولا ، فالعبرة على ثبوته وتلقي الأمة له بالق إلى شرعٍ من شرعَّيتغير

عبرة بأقوال الجهمية وأفراخهم مـن الأشـاعرة وغـيرهم مـن المعطلـة في أبـواب 
ًالعقائد والصفات، فقد طعنوا في الأحاديث الصحيحة المتواترة فـضلا عـن آثـار 

 .  والتابعينالصحابة 
في ) ٦/٤٥١ (»يس الجهميـةبـبيان تل«في  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

، وهو يندرج في حق غيره مـن الـصحابة ية في حق ابن عباس فرإبطال هذه ال
 :مستند يكون أن يجوز ولا ،اًتوقيف يقال وإنما بالرأي يؤخذ لا ذلك ُلمِفع اًوأيض 
 نهي ومع ،سؤالهم عن لنا الناهين أحد هو الذي الكتاب أهل أخبار  عباس ابن

 النبـي من اًتوقيف قاله إنما عباس ابن أن فعلم ،تكذيبهم أو تصديقهم عن  النبي
، ابـن أن ،عبـداالله عـن االله عبيـد عن ،شهاب ابن عن ،البخاري صحيح ففي 

 عـلى أنـزل الـذي وكتابكم شيء عن الكتاب أهل تسألون كيف :قال  عباس
 أن حـدثكم وقد ،يشب لم اًمحض تقرؤونه ،بالرحمن اًعهد الكتب أحدث رسولكم

 من هو :وقالوا ،الكتب بأيديهم فكتبوا ،واَّوغير االله كتب من بدلوا قد الكتاب أهل
 فـلا ،مـسألتهم عـن العلـم من جاءكم ما ينهاكم أفلا ،ًقليلا ًثمنا به ليشتروا االله عند

 .عليكم أنزل الذي عن يسألكم منهم ًرجلا رأينا ما واالله
 التـوراة ونؤيقـر الكتاب أهل كان :قال  هريرة أبي عن البخاري صحيح وفي

 أهـل تصدقوا لا «: االله رسول فقال ،الإسلام لأهل بالعربية يفسرونهاو ،بالعبرانية
  .إليكم أنزل وما إلينا أنزل وما باالله آمنا :وقولوا ،»تكذبوهم ولا الكتاب

 صـفات مـن يـذكره فـيما اًمستند يكون لا  عباس ابن أن هذا مع فمعلوم
 الـصحابة مـن خـذأ يكون أن َّإلا يبق فلم ،الكتاب أهل عن ذلك يأخذ أنه الرب
 النبي من أخذوه الذين  .اهـ 
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 – ثنـا : َّحـدثني أبي، وعبـدالأعلى بـن حمـاد النـرسي، قـالا : قال عبداالله
يان، عن أبي إسحاق، عن عبداالله بن خليفـة، ُعبدالرحمن بن مهدي، ثنا سف

ٌلى الكُرسي سمع له أطـيط ـ عَلس ـإذا ج :، قال][ُن عمر ـع ِ َِ ُ
ِكأطيط الرحل الجديد  ْ َّ ِ  ]أ /٢٢[. )١(ِ

 -  عـن أبي - بحـديث إسرائيـل -حـدثني أبي، ثنـا وكيـع :  قال عبداالله 
ُّالـرب َإذا جلـس : ][ُعن عمر بن خليفة، عبداالله ، عن إسحاق َّ 

 .على الكرسي

ٌفاقشعر رجل  َ عند وكيع، فغضب وكيع، وقـال- سماه أبي -َّ ِ :
ُأدركنا الأعمش وسفيان ي ُحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونهاـَ ِّ )٢(. 

 -  َحدثني أبي، ثنا أبو المغيرة، ثنا عبدة بنت خالد بن معدان، : قال عبداالله َ ُ

ِن جل وعز سبحانه ليثقل على حملـة َّإن الرحم: أنه قال  خالدعن أبيها ُ ُ ََّّ
ِّالعرش من أول النهار إذا قام الـمشركون حتى إذا قـام الـمـسبحون َُّ َ َ ِ َّ ِ ِ ِ 

ِخفف عن حملة العرش  ِ ِّ ُ)٣(. 

                                         
 ).٩٩٦(» ُّالسنة« في عبد االله بن أحمد رواه)   ١(
 ).٥٧١(» ُّالسنة« في عبد االله بن أحمد رواه)   ٢(
 .)٢٣ (»المجالسة«، والدينوري في )١٠٠٣(» ةُّسنال« في عبداالله بن أحمد رواه)   ٣(

 . بدون ذكر الشاهد) ٥٣٦ (»العظمة«   ورواه أبو الشيخ بنحوه في 
  يعد مـن: وقال يعقوب بن شيبة. شامي تابعي ثقةخالد بن معدان :العجلي   قال 

 . الطبقة الثالثة من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة
 . من أصحاب النبي ً أدركت سبعين رجلا:خالد بن معدانقال 

    =    )]٤/٥٣٦ (»سيرال«، )٨/١٦٧ (»تهذيب الكمال«: انظر[



  
   

٢٢٥ 

                                         
»«: علق محمد بن سـعيد القحطـاني محقـق كتـاب ُ ) ٢/٤٥٥ (»ُّالـسنة«َّ

 : على هذا الأثر بقوله لعبداالله بن أحمد
ّوالذي أراه أن هذا كلام في كيفية الصفة لا يدعمه دليل صحيح، ومـا صـح ( ِّ

ُفي كتاب االله وسنة رسوله يغنينا عن هذا   اهـ)!! ُ
قل الله تعـالى فهـو هذا الأثر من نسبة الثّ دل عليه ُإن كان مراده إنكار ما: قلت

َّمخالف لما عليه السلف الصالح؛كلام مردود،   والحمد الله فقد أراحنا ونسب هـذا َّ
 . َّالقول إلى محض رأيه، ولـم ينسبه إلى أحد من أئمة السلف

ُّالله تعالى فقد شهدت له النصوص، ) الثقل(ّأما ما دل عليه هذا الأثر من نسبة 
 :            َّه عبارات السلف وأهل العلم من غير نكير، ومن ذلكوتواردت علي

ّوأول مـن يعلـم غـضبه حملـة : .. ، وفيـه قولـه أثر عبداالله بن مسعود -١
 )] ١١٤ (»النقض«رواه عثمان الدارمي في [.   العرش، يجدونه يثقل عليهم 

  M©  «  ª   :في تفـسير قولـه تعـالى  بن عبـاسعبداالله أثر  - ٢
¬L  ]قلِّمن الث :قال ]٩٠:مريم.  

 ،)٢٣٥ (»العظمـة« في أبـو الـشيخ، و)٨٨ (»الرد على الجهميـة«رواه الدارمي في [
 .  ووافقه الذهبيالإسناد،صحيح : وقال) ٢/٤٤٢ (»المستدرك«والحاكم في 

 )]٢٥/٧ (»تفسيره«وروى نحوه ابن جرير في 
 َّ سماء إلان السمواتِ م فما : (..- في آخره  الطويل و-  ر كعب الأحبا أثر - ٣

 ..). ر  الجبالِقَِ ما يرتحل من ثلَّ أوِ العلافيحلَّلها أطيط كأطيط الر
 .الجديد يريد): لافيِالع: (قال أبو صالح

 »اجـتماع الجيـوش«ابن القيم في : ، وصححه)٢٣٤ (»العظمة « في الشيخرواه أبو[
 ]»العلو«، والذهبي في )١٠٢ص(

 ملةـ حـل عـلىـرحمن سبحانه وتعـالى ليثقــإن ال : خالد بن معدان قال - ٤
 .وهو هذا الذي معنا في متن الكتاب. العرش

ــ- ٥ ــالى في تسن البــصري  قــال الح ــه تع ــسير قول =  MÁ    À  ¿L : ف
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  .وقرةُ به مةٌلََثقمُ: قال ،]١٨:المزمل[

ً معلقا في تفسير سورة المزمل، و»صحيحه«رواه البخاري في [  بـن أحمـد في عبـدااللهُ
 ].، وإسناده صحيح)١٠١٤ (»ةنُّالس«

.   بـهةٌلََثقمُ:  قالMÁ    À  ¿L  : تفسير قوله تعالىفي  قال مجاهد -٦
 .ا تعالىِّبهَ رلِقَِنفطر من ثتَ: وفي لفظ

كـما في شرح  (»تفـسيره«، وابن أبي حاتم في )٣٥٢٨٢ (»تفسيره«رواه الطبري في  [
  ].، وإسناده حسن)٨/٦٧٥(الصحيح لابن حجر 

   .نحوه وعن عكرمة -٧
 ] )١٠١٢ (»ةنُّالس « بن أحمد فيعبداالله، و)٣٥٢٨٥ (»تفسيره«رواه الطبري في [   
 .  نحوهقتادة وعن -٨
 ])١٠١٣ (»ةُّسنال« بن أحمد في عبداالله، و)٣٥٢٨٧ (»تفسيره«رواه الطبري في   [

 : َّوعلى هذا التفسير أكثر السلف كما: قلت
وقد ورد عن كثـير ): ٦/٨٣ (»تفسيره« في  انيَّ قال أبو المظفر السمع-٩

أي بـاالله، وهـو نـزول يـوم القيامـة لفـصل : MÁ    À  L: َّمن السلف أن قولـه
 اهـ. القضاء بلا كيف

 فكان مما وصفهم بـه :- في وصف حملة العرش - محمد بن إسحاق قال -١٠
  . ..ل ما عليهم من عظمتهقَِأهل الكتاب الأول صفة لم ننكرها لمعرفتنا ث

                                                                   .])٤٧٤ (»العظمة«في  أبو الشيخرواه [
 ).٤/٨٦ (»نكت القرآن«في تفسيره   الكرجي القصاب -١١
 أن ثقلـه هِِ على ظـاهرِتنع حمل الخبرُاعلم أنه غير مم: ل القاضي أبو يعلىاق -١٢

 ])١/٥٧٤(»  تلبيس الجهميةبيان«.. [يحيل صفاتها إذ ليس ذلك ممحمن، َّصل بذات الريحَ

 وهـو يـتكلم )٣/٢٦٨ (» الجهميـةبيان تلبيس« في  ل ابن تيميةاق -١٣
وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب، فيحتمـل أن  :عن أثر كعب الأحبار السابق

=      َّيكون من علوم أهل الكتاب ، ويحتمل أن يكون مـما تلقـاه عـن الـصحابة،
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-  حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن عجـلان، حـدثني : قال عبداالله
ُمقبري ـال:  يعني-سعيد   قال رسول االله: قال، ][عن أبي هريرة ، -َ

ِإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل«: ]ب/٢٢[ ☺ َ ُ َ َقبح : َ َّ
َااللهُ وجهك، ووجه من أشبه وجهـك؛ فـإن االلهَ  ََ ََ َ خلـق آدم عـلى َ َ َ َ

  .)١( »ِصورته

                                         
ورواية أهـل الكتاب التي ليست عنـدنا شـاهد هـو لا يـدفعها ولا يـصدقها ولا 

ّ الأئمة، وقد حدثوا به هـم ّن أجلِفهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم ميكذبها، 
فلـو كـان هـذا ، )من ثقـل الجبـار فـوقهن (: ولم ينكروا ما فيه من قوله،وغيرهم
   اهـ .. ّلم يحدثوا به على هذا الوجه ما في دين الإسلام عندهًنكرُالقول م
 ):١٠٠- ٩٩ص  (»النونية«قول ابن القيم في  - ١٤

 ِانـشَ وُه ذـُأنـشَ ٌظيمَ عٌّرـسٍِـل       مَّّزُورى وفي مُّش الِورةُوبس
 انيَّ الدُا به فهو القريبـًلمعِ        دْرُِن يَ فمِماءَّ السِفطيرَ ترِكِْفي ذ

 ا عنه في الإيمانـًعفضَوَ اًبنجُ    هِـِـلقَْنـب رون ِّأخـالمت حَِلم يسم
 انَّ هذا الشُهم أمراء إسلام   ـبل قاله المتقدمون فوارس ال

 ِولانـالق به  يتِكحُ تفسيره  في ُّبريـ الطٍ جريرُ بنُومحمد
 

 .حديث صحيح)   ١(
عبداالله ، من طريق )٨٤ (»التوحيد«منده في          وقد رواه المؤلف هاهنا من طريق ابن 

 ).٤٣٤ و٢/٢٥١ (»المسند« وهو في - عن أبيه ) ١٠٤٦و١٠٠١ (»ُّالسنة«في 
، )١٧٣ (»الأدب«، والبخاري في )١١٢٠ (»مسنده«ُ   وكذلك رواه الحميدي في 

، )٣٥و٣٩ (»التوحيـد«، وابـن خزيمـة في )٥٣٢ (»ُّالـسنة«وابن أبي عاصـم في 
 ). ٦٤ (»ِّالصفات«ارقطني في ، والد)٧٢٣ (»يعةالشر«والآجري في 

  =).٦٧٤٩-٦٧٤٤(، ومسلم )٦٢٢٧(رواه البخاري : َّوأصله في الصحيحين   
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   »« :َأهل السنة يح  تعـالى ثبتـون بـه اللهِملون هذا الحـديث عـلى ظـاهره، ويُّ

َلق االلهُ آدمخ«: مير في قول رسول االله الض: الصورة، ويقولون ، »ِتهَ عـلى صـورَ
  : لأمرينلرحمن يعود إلى ا
ِّلا تقبحـوا «: قـال رسـول االله : ، قـالُ بن عمـر لحديث عبداالله: الأول ُ

ِ خلق بني آدم على صورة الرحم االلهَالوجه، فإن َ َ  . »نَ
، )٧٢٥ (»يعةالــشر«، والآجـري في )٥٢٩ (»ُّالـسنة«رواه ابـن أبي عاصـم في

، وهـو )٤٨ (»ِّالـصفات«الـدارقطني في ، و)٤٨٢ (»ُّالـسنة« بن أحمد في وعبداالله
: ُّحديث صحيح، قد صححه إمامان من كبار أئمة أهل الـسنة والحـديث، وهمـا

ً، وحسبك بهما علـما واتباعـا وفقهـا'بل، وإسحاق بن راهويه أحمد بن حن ً ً .
 )]٢/٤٢٠ (»ميزان الاعتدال«: انظر[

 .َّعود الضمير إلى االله تعالى ّلاثة المفضلة علىَّإجماع السلف في القرون الث: والثاني   
ازي  الروهو يرد على) ٦/٣٧٣ (»بيان تلبيس الجهمية« في  قال ابن تيمية -   

َّم يكـن بـين الـسلف مـن ـلـ: ُوالكلام على ذلك أن يقـال: (لتأويله هذا الحديث
ٌمير عائد إلى االله، فإنه مستفيض إن الض: أن يقال في القرون الثلاثة نزاع ُمن طـرق ُ ُ

 اهـ  ). ُّاديث كلها تدل على ذلك، وسياق الأح حابةعددة عن عدد من الصمُت
 والجماعـة، لم ُّحمن في هذا الحديث إجماع من أهل السنةفعود الضمير إلى الر: قلت

ِّيخالف فيه إلا الجهميـة معطلـة الـصفات، وذلـك  ُ َّ بعـد انقـضاء القـرون الثلاثـة ُ
ا انتـشرت لمـ): ٦/٣٧٦ (»تلبـيسبيـان ال« في  لة كـما قـال ابـن تيميـةالمفض

ِمير فيه عائدا إلى غير االله تعالىالجهمية في المائة الثالثة، جعل طائفة الض  اهـ .ً
ل هـذا الحـديث وأعـاد ُّأهل الـسنة والجماعـة عـلى مـن تـأوَّولهذا اشتد نكير 

 .، أو إلى المضروب، ونسبوه إلى البدعة والجهميةَمير فيه إلى آدم لضا
إن االله : مـن قـال: ُّ السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل  قال إمام أهل-

       . خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي
   =    )]١/٩٣ (»طبقات الحنابلة« كما في »ُّالسنة«رواه الخلال في [
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 -خلق االله آدم على صـورته : قال رجل لأبي: وقال عبداالله بن أحمد  -

 .  هو قول الجهمية. َذبك:  فقال أبي-َّالرجل ] على صورة[أي 
 )].                                                        ١/٦٠٣( للذهبي »ميزان الاعتدال«[

:  الـسابقُ عن حديث عبـداالله بـن عمـر  وقال إسحاق بن راهويه -
ُهذا صحيح، لا يدع َ َّإلا مبتدع أو ضعيف الرأي هَ ُ  )].٦٩٧( للآجري »الشريعة«[. َّ

ُّأهل السنة في هذا الحـديث فـذهب إلى تأويلـه،  لف ابن خزيمة وقد خا
ٍفاعتبرها أهل السنة زلة لا يتابع عليها، ولا يجوز لأحد أن يقتدي به فيها ُ ً ُّ . 

َبو الحسن محمد بـن عبـدالملك الكرجـي يخ أ قال الش- َ في كتابـه الـذي 
ًصول في الأصول، عن الأئمة الفحول، إلزاما لذوي الف«ه سَما : »البدع والفضولُ
ٍا تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام فأم

ُمعروف غير مجهول؛ نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحـديث ٍ ٍ :
َ؛ فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل، ولم يتابعـه عليـه مـن »خلق االله آدم على صورته« ُ

.. ًتعالى، ولم يتابعه أيضا من بعـده  ديث، لما روينا عن أحمد ِقبله من أهل الح
 ُفهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبلـه، ولا يلتفـت إليـه، بـل نوافـق: إلى أن قال

 )] ٦/٤٠٤ (»بيان تلبيس الجهمية«ًنقلا من كتاب [اهـ    .ونتابع ما اتفق الجمهور عليه
َّبـشدة القـول َصرين الألباني، فنـصر َّولقد تابعه على هذه الزلة من المعا: قلت

ُّ والرد على من وافق أهل السنة في إعادة الـضمير إلى الـرحمن ِبتأويل هذا الحديث
ُسلف يفردون هذه المـسألة بالتـصنيف ، مما جعل الغيورين على نصرة عقيدة ال َّ

   :والرد عليه وعلى كل من تأول هذا الحديث وخالف السلف، ومنهم
ِ، فقد ألف كتابا في إثبات حديث ي التويجرُ الشيخ حمود-١ ً َ  عبـداالله بـن َّ
ُّ، وذكر من صححه من أهل العلم، وذكر معتقد أهل السنة فيه،عُمر  ُ ِ  وإنكـارهم َّ

ِعلى من تأوله عن ظـاهره، وقـام فيـه بمناقـشة أقـوال الألبـاني في تـضعيفه لهـذا  ِ

، »عـلى صـورة الـرحمنعقيدة أهل الإيمان في حديث خلـق آدم «: ِالحديث، وسماه
  =والقول بأن الضمير فيه عائد إلى غير االله تعالى هو قول): ٦ص (قال في مقدمته 
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ُّالجهمية ومن تبعهم على قولهم الباطل من علماء أهـل الـسنة في المائـة الثالثـة فـما 
بعدها، وقد ذهب إليه كثير من الأكابر المشهورين وأصحاب المـصنفات الكثـيرة 

م، وقانا االله وسائر المسلمين من اتباع زلاتهم، ولا يزال القول بمـذهب في أنواع العلو
 وتعليقـاتهم ، وقد رأيت ذلك في بعض مؤلفات المعاصرينالجهمية مستمرا إلى زماننا

 أنه ألقى ذلك على الطلبة في بعض الخاطئة، وذكر لي عن بعض المنتسبين إلى العلم
نة أعرض ُّذكر له بعض الطلبة قول أهل السمدينة الرياض، ولما في المعاهد الكبار 

 اهـ  . ر المسلمين مما ابتلاه به على قول الجهمية، عافانا االله وسائَّ وأصر،عنه
 :، ومما قال فيه بن باز زيخ عبدالعزيوقد قام بتقديم هذا الكتاب الش

َّفألفيته كتابا قيما، كثير الفائدة، قد ذكر فيه الأحاديث الـصحيحة ا( ..  ِّ لـواردة    ًً
 في هـذه قد أجاد وأفاد، وأوضح ما هو الحـقو.. في خلق آدم على صورة الرحمن 

َّوهو أن الضمير في الحديث الصحيح في : المسألة  يعود إلى »خلق آدم على صورته«َّ
خلـق آدم عـلى «:  أن االله، وهو موافق لما جـاء في حـديث ابــن عمـر االله 

 الإسلام د، وإسحاق، والآجري، وشيخالإمام أحم: ، وقد صححه»صورة الرحمن
َّ عليهم جميعا، وقد بـين كثـير مـن الأئمـة تيمية، وآخرون من الأئمة رحمة اهللابن  ً

  .إلخ.. ). َّ في هذا في إنكار عود الضمير إلى االلهخطأ الإمام ابن خزيمة 
 ): ١/٣٨٢ (»صحيح الأدب المفرد«    بينما قال الألباني عن هذا الكتاب كما في حاشية 

 الـذي بتأليفه اًمع الصحيحة نةُّوالس العقيدة إلى  يالتويجر الشيخ أساء لقد   
   .إلخ.. »الرحمن صورة على آدم خلق في الإيمان أهل عقيدة«: سماهأ

 !!إن من أعاد الضمير إلى االله تعالى فقد وقع في التشبيه :    وقال
مـن التـشدد :  فقولـه)يالضمير يعـود عـلى آدم هـو جهمـ( :إن من قال: وقال  

 إجمـاع الـسلف عـلى عـدم ثم وصف نقل ابن تيمية !! والتحمس والحرارة 
 )].٢٩٥( شريط »سلسلة الهدى«! [بأنه خطأ وتناقض : تأويل هذا الحديث

 في الشيخ عبداالله بن محمد الدويش :  وممن أفرد هذه المسألة بالتأليف-٢
= ن عن حديث خلق آدم عـلى صـورة  ماُّدفاع أهل السنة والإي«: كتابه الذي سماه
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- ُسـمعت : َّحدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي، قال : قال عبداالله
ِسمعت خارجة بن : أبي يقول ٍمصعب[ُ  :يقول )١( ]ُ

َّالجهمية كفار، بلغوا نـساءهم أنهـن طوالـق، وأنهـن لا يحللـن َِّ ِّ ٌُ ُ 
ِّلأزواجهن،  :ِم، ولا تشهدوا جنائزهم، ثـم تـلاَ لا تعودوا مرضاهِ

M  EF   K  J  I  H  GL  L  ــه M  [  Z     Y  : إلى قول
 \] L وهل يكون الاستواء إلا بجلوس ،ٍ َّ ُ

)٢(. 

                                         
بعد أن ساق تضعيف وتأويل الألباني لهـذا ) ٥ص(، قال في مقدمة كتابه »حمنالر

ًولما تأملته وجدته عاريا عن التحقيق والبرهان، بعيـدا عـن قـول : (الحديث، قال ُ ً
َّأهل السنة والجماعة، موافقا لقول أهل الـضلال الجهميـة ً ُ ًصحا ، فنبهـت عليـه نـُّ

 . إلخ... )ًمة، وخوفا من الاغترار بهللأ
، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه كما هـو عنـد )خارجة بن زيد: (في الأصل)   ١(

 .من خرجه
، وابن )١٦٩١ (»ةُّسنال«وعنه الخلال في  ،)١٠(» ةنُّالس«في رواه عبد االله بن أحمد )   ٢(

 .)٢٣٨٧ (»الإبانة الكبرى«بطة في 
»« : لعبداالله بن أحمد »ةُّسنال«سعيد القحطاني محقق كتاب طعن محمد بن 
 ةُّسنال«هراني محقق كتاب ه على ذلك عطية الزِفي هذا الأثر بطعن قبيح، وتبع« 

قسم الـرد  ( لابن بطة »الإبانة«، والوليد بن محمد محقق كتاب للخلال 
 ! ق على هذا الأثر َّوغيرهما ممن عل) على الجهمية

 :طاني فيهوخلاصة طعن القح
َّ أن إثبات الجلوس للرب تعالى ليس هو من مذهب الـسلف، بـل هـو إلى -١ َِّ ِّ

ِّمذهب الـمجسمة والـمشبهة أقرب  ُ ِّ ُ!! 
ُ بأنه كذاب يعبر عن معتقده ُعن في خارجة بن مصعب  الط-٢ ّ ُ ٌ=          ! 
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 : وأقول وباالله التوفيق

ِلهم كثـيرة في إثبـات جلـوس فإن أقوا!! لف عنده َ لا أدري من المراد بالس-١ ِ

 . َّالرب تعالى على عرشه كما في المقدمة
صنفاتهم في ِكر هذا الأثـر والاحتجـاج بـه في مـُّ تتابع أئمة أهل السنة في ذ-٢

ِّالرد على الجهمية والمشبهة، ِّ ُّ فلا أدري من من أئمة أهل السنة سـبق القحطـاني في َّ َِ

َّرد هذا الأثر، والطعن فيه، ووصف ق   !ائله بالتجسيم ؟ِّ
ويرميـه ) ًكعبـا(وهـب أن المعطـل يكـذب : انظر إلى قول ابـن القـيم و

 اهـ. َّبالتجسيم فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين
 )] ٣/١٠٧٥ (»مختصر الصواعق«[

ِّ إلا الجهمية معطلة الصفـات ممن- حسب علمي - لا يطعن في هذا الأثر-٣ ُ َّ 
َماع هـذه الآثـار ولا روايتهـا، كـالكوثري الجهمـي الـذي طعـن في َلا يستطيع س

، وغيرها من »ةُّسنال« لروايته أثر خارجة في كتابه  عبداالله بن أحمد بن حنبل
ًالآثار الدالة على إثبات الصفات، فقال الكوثري معلقا كعادة الجهمية في نبز  ّ ُ أهل ِّ

 ! ؟) جسيمً شيئا من الوثنية والت الكلماتفهل ترك قائل هذه (:بالتجسيمُّالسنة 
ِفي وصـف قائـل ) الكوثري(لا يسعني أن أقول للقحطاني الذي وافق : أقول

َّهذا الأثر بالتجسيم، إلا بقوله هو للكوثري في مقدمة تحقيقه   ): ١/٨٥ (»ةُّسنلل«َّ
ُإذا وصل الحال إلى أن من نقل للأمة كتاب ( َ ، »َّالرد عـلى الجهميـة«، و»ةُّسنال«َ

ٌ، يوصف بأنه وثني مجسم فعلى الدنيا العفاء»َّفضائل الصحابة«، و»ُّالزهد«و ٌِّ ُ َ.( 
ُ وصف القحطاني لخارجة بأنه كذاب، لا عبرة به -٤ َّهاهنا؛ فإن الرجل يـذكر ْ

ِمعتقده في الاستواء أنه بجلوس، فهو لم يرو عن غيره ِ َّحتى ترد روايته ُ  !!  بزعم كذبهُ
 ِحيح مـن أقـوال أهـل الجـرحبٍ على الصرجة بن مصعب ليس بكذا خا-٥

َّدليس لا التعمـد في إنما هو الكذب بمعنى الخطأ والتـَّوالتعديل كما وصفه القحطاني، 
ِّالرواية، والرجل صدوق في الرواية كما قال يحيى بن يحيى  ).مستقيم الحديث: (ِّ

   =لم يكـن محلـه محـل.. يُكتـب حديثـه : (َّوقال أبو حاتم الرازي مع تـشدده
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- ِّب بلغني أنه نسخة من نسخة بخـط الجـمال ُووجدت في كتا ٌٍ ِْ ُْ ُ بـن الحـافظ اٍ
 : مقدسيـعبدالغني ال

َأن الحكم بن معبد ِذكر في كتاب  )١( َ  : ، قال»ُّالرؤية«َ

                                         
ِالكَذب  !  ّ، وكذلك قال ابن عدي وجماعة من أئمة هذا الشأن )ِ

، )١/٢٨٤( لابن حبـان »الثقات«، و)٣/٥٢( لابن عدي »الضعفاء«: انظر[
 )]. ٧/٣٢٦ (»السير«و

العلـل « فقد قال عبداالله بن أحمد بـن حنبـل في: هاهنا لطيفة: (  قال أبو عبد االله- 
). ً أكتب عن خارجة شيئا مـن الحـديثنهاني أبي أن): (٢٤٠٩ (»ومعرفة الرجال

 . َّفهذا قول أحمد في رواية الرجل. »ُّالسنة«ثم روى عنه هذا في كتابه في 
مـن سـقيمه لكونـه  صـحيح حديثـهَوقد رأيت توثيق جماعة له ومعايير معرفـة 

ًمدلسا ويهم ُ .( 
ِّ اتهم القحطاني خارجة بأنه مجسم يعبر-٦ ُِّ  !!  عن مذهبه ُ

 !ُّين أخذ هذه التهمة ومن سبقه إليها ؟ِولا أدري من أ
ِّوكيف استباح أهل السنة أن يرووا في مصنفاتهم عن المجـس ُ مة ولا يتعقبونهـا ُّ

  !بالرد والإنكار ؟
ُهو الحكم بن معبد الخزاعي )   ١( ٍْ َ  . ) هـ٢٩٥(َ

َّكـان يتفقـه عـلى): ٤/٥١ (»تاريخ المحـدثين بأصـبهان«في   قال أبو الشيخ َ َ 
 اهـ .وفيين، وكان صاحب أدب وغريب، ثقة، كثير الحديث مذهب الك

 : يقول في مطلعها»ُّالسنة«، وقصيدة في »ةُّرؤيال«، و»ُّالسنة«له كتاب في : قلت
ي ّأهـل وديتكم يـا منح  لمشتـــهـر          وإنـي  بــها في العالمـين   نصيحتـ

َوأظهرت قول  َّالسنة ِّالحق وُ َالمصطفى قد صح عندي بها الخبرعن  ـتي       ـال ُّ ِ ِ َّ 
تـاريخ «، والـذهبي في )٤/٥٣ (»طبقات المحـدثين«يخ في وقد نقلها أبو الش

   =الجـامع في عقائـد« في كتـابي  كاملة، ونقلتها)٤٠ص/٢٩٥وفيات (»الإسلام
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َثنا موسى، ثنا روح بن عبادة، عن حمـاد بـن سـلمة، عـن عطـاء بـن  َ ُ ُ
ِالـسائب،     M Y:  أنه قال]رضي االله عنه[عن عبد االله َّعن الشعبي، ّ

\  [  ZL ]١(جَالس :  فقال،] ٥: طه(. 

-  : ،ِعن عباد بن منصور َسـألت الحـسن وعكرمـة عـن قولـه: قالَّ ِ َ ُ:     
MY   \  [  ZL    ]٥: طه.[ 

 .)٢(الس ج: قالا
                                         

تـاريخ « وانظـر كـذلك ترجمتـه في ،)٣٩( عقيدة رقم »ُّورسائل أهل السنة والأثر
 ). ٢/٢١٨ (»شذرات الذهب«، و)١/٢٩٨(م  لأبي نعي»أصبهان

 »الثقـات«رجاله ثقات؛ وموسى هو ابن عبدالرحمن بن مهدي ذكره ابن حبان في )   ١(
، وروح بن عبادة بن العلاء القيسي ثقة فاضل، ورواية الحماديـن عـن )٩/١٥٩(

َم يسمع منه؛ وإنما سمع ـَّوالشعبي ل.  ابن مسعود هوعطاء صحيحة، وعبداالله  ِ َ
َّابن عمر، وابن الزبير، وابن عمرو، وغيرهم من الصحابة : من ُّ وسـمع مـن ،َ ِ َ

، وإرسـاله عنـه هنـا أقـوى في الاحتجـاج؛ لأن كبار أصـحاب ابـن مـسعود 
 من المحدثين الكبار وهـو يـروي هـذا الأثـر عـن ابـن مـسعود  الشعبي 

 عـلى المتعلق بمسألة علمية عقدية مباشرة بإسـقاط مـن سـمع منـه، وهـو دليـل
ًاحتجاجه به وقبوله عنده، وإلا فكيف يستجيز ذكره إن لم يكن عنده ثابتا َّ. 

ابعي في مثل هـذا، وكـلام شـيخ قد تقدم الكلام عن قبول قول الصحابي والتو   
 .)٣٩(رقم في نحو هذا، فانظره تحت أثر  الإسلام ابن تيمية 

نـا الفـضل بـن عبـاس، ثنـا حدثنا محمد بن حاتم، ث: قال ابن معبد:  هووإسناده)   ٢(
سـألت : عبدالرحمن بن ثابت، عن يزيد بن هارون، عن عبـاد بـن منـصور، قـال

 . الأثر.. الحسن وعكرمة 
 )]٤/١٦٧٥ (»فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد«: ًنقلا من[ 
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- أبـو  أبو عبداالله محمد بن عبدالواحد المقـدسي، أنبـا] أ /٢٣[  الحافظ
َ القرشي، أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عبداالله محمد بن حمزة بن أبي جميل َ ُ

ُالحسين السلمي الموازيني، أنبا القاضي عين الدولة أبو محمد عبداالله بن علي  ِ َ ُّ ُ
ٍ عياض، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميـعبنا ْ َ ُ أنبـا أحمـد بـن ، )١( ُ

ُ علاثة ، ثنا أبو- ببيروت -َّمحمد بن عبداالله بن عبدالسلام مكحول أبو علي 
ْ، ثنا مكي بن عبداالله الرعينـي-َمحمد بن عمرو :  يعني- َ ُّ فيان بـن ، ثنـا سـَ

ُّعيينة، عن أبي الزبير،   : قال]رضي االله عنه[ٍعن جابر ُ

َّلما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، تلقاه رسول االله  ِ ِ ُِ َ
ِ نظر جعفر إلى رسول االله لما، ف☺ ُ َ حجل☺َ َ َ . 

َحجـل: ( سفيان]ب /٢٣[قال : ُّ قال لنا مكي- َ مـشى عـلى ): َ
ِرجل واحدة، إعظاما منه لرسول االله  ً ٍ ٍ ِ]☺[ )٢( -.    

ُفقبل رسول االله  َ َأشـبه َحبيبي، أنـت «: بين عينيه، وقال له ☺َّ
ُاس بخلقي وخلقي، وخلقت مـن الطينـة التـي خلقـت منهـا، الن ُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِِّ ُ ْ ِ

ِحدثني بعض عجائب أ َ َرض الحبشةِّ ِ«. 

ِ نعم بأبي أنت وأمي يا رسول االله، بينا أنا سـائر في بعـض :قال ٌ ُ

ٌطرقاتها، فإذا بعجوز على رأسها مكْتل  َُ ِ ِ ٍ ِ ُ
ُ، فأقبـل شـاب يـركض )٣( ٌّ َ

                                         
 ).١١٨ ( »معجمه«في )   ١(
ُالحجل): (١/١٨٢ (»غريب الحديث« في ُ قال أبو عبيد  )  ٢( ْ ًرفع رجلاأن ي): َ َ ويقفز ِ ِ

ٌعلى الأخرى من الفرح، وقد يكون بالرجلين معا؛ إلا أنه قفز وليس بمشي َّ ً ِّ  اهـ. ُ
 )].٩٠٠ص (»الصحاح«.   [ًشبه الزنبيل، يسع خمسة عشر صاعا: ِالمكتل)   ٣(
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ِعلى فرس له، فزحمها، فألقاها لوجهها، وألقى المكْتل عن رأسـها،  َِ َ ِ َ َ ٍ

ُفاسترجعت قائمة، وأتبعته النظر وهي تقول لـه ًَ َّ ُ َ َ َ ك إذا ُالويـل لـ: (َْ
ِجلس الملك على كرسيه؛ فاقتص للمظلوم من الظالـم َِّ ِ ِِ َّ ِّ ََ ُ ِ.( 

َ، وإن دموعـه عـلى ]☺[ِول االله ُنظـرت إلى رسـف: ٌقال جـابر ُ
َلحيته كالجمـان  ُ ِ َلا قدس « :☺ ، ثم قال رسول االله)١(ِ ً أمـة لــااللهَُّ ّ م ُ

ِيأخذ الـمظلوم حقه من الظ َِّ ٍالـم غير متعتعُ َِ َ ُ  ]أ/ ٢٤[.  )٢( »َ

ُهذا حديث غريب من حديث سفيان بن عيينـة، لا أعلـم رواه غـير     ُُ ِ ِ ِ ٌ ٌ
 . )٣(مكي بن عبداالله 

                                         
  .تخذ من الفضة أمثال اللؤلؤُ يبَّ ح: وقيل،غارّ هو اللؤلؤ الص:انـمَُالج)  ١(

 .)]١/٣٥٦( لابن المديني »غيثالمجموع الم«[  
 )]٢٠/٣٩٤( »تاج العروس«[.  يقلقه ويزعجهً من غير أن يصيبه أذى: أي،بفتح التاء)   ٢(
 :  كل من يرويه بن عبداالله رضي االله عنهماحديث جابر   )٣(

 : ٌّ كل منبير المكيُّ عن أبي الز، ويرويهبير المكيُّ الزأبي -١             
 . د بهَّ تفرُّالرعيني، وقد مكي بن عبداالله :ويرويه عنه: عيينةن فيان بسُ -   أ 

 ،)٦٥٥٥(» الأوسط« والطبراني في ،)٤/٢٥٧ (»عفاءَّالض« قيلي فيُرواه الع   
» معجمـه« ابن جميـع في ، ورواه)١٤٣٥(» ةالصحاب معرفة« وعنه أبو نعيم في

 . َّ تقدمماشتي كَّالد: هوعن، »ةالمختار« الضياء فيمن طريقه  و،)١١٨(
 .به َّعرف إلايُ ولا مكي عن ابن عيينة حديثه غير محفوظ، :قيليُقال الع  
 . مكي بن عبداالله َّفيان بن عيينة إلاُلم يرو هذا الحديث عن س :قال الطبراني  
  .لا أعلم رواه غير مكي، فيان بن عيينةُغريب من حديث س: ءياِّقال الض  
     =في ترجمـة مكـي بـن عبـداالله هـذا )٤/١٧٩ (»الميـزان « فيذكر الذهبيو 
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 .ناكيرَله م: الحديث، وقال

 .  وهو ضعيفي،فيه مك ):٥/٢٠٩ (» الزوائدمجمع«في وقال الهيثمي 
»« : علاثـة أبي( ن أخـذ عنـه خطـأ في اسـم َومـ» ابن جميع«وقع عند  (

بي بـن أمحمـد (: ، والـصواب)مروَمحمد بن ع (: حيث ورد أنه،اوي عن مكيَّالر
   . تقدم، كما ُوالعقيلي ، نعيم وأبي، كما ورد عند الطبراني) أحمد بن عياضغسان

   .])٣/٤٦٥ (»الميزان «:وانظر[
 :فرواه عنه كل من؛  ثيمُعبداالله بن عثمان بن خ -ب 
 . الزنجيمسلم بن خالد -١    

 الأولـين َ وجمـع، الكـرسي االلهَُ إذا وضـعرَُ يـا غـدُسـتعلم: قالـت: (وفيه
 ُ فـسوف تعلـم،ا يكـسبونو بـما كـانُ الأيدي والأرجـلِ وتكلمت،خرينوالآ

 .الحديث..) اًأمري وأمرك عنده غد
 » العجائـبفنـون«، وابن النقاش في )٥٠٥٨(» صحيحه«رواه ابن حبان في 

 .إسناده صالح): ١/٦٦٠ (»العلو«في وقال الذهبي ، )٢٢(
 .سلمُيحيى بن م -٢   

 . الزنجي المتقدملدمسلم بن خاولفظه بنحو لفظ حديث 
 ،)٢٤٣ (»الأهـوال«، وابن أبي الدنيا في  )٤٠١٠(» السنن« في هبن ماجارواه 

 /» العاليـةالمطالب«(» مسنده«مر في ُوابن أبي ع، )٢٠٠٣ (»المسند«وأبو يعلى في 
 . حسنهذا إسناد ):٣/٢٤٣ (»مصباح الزجاجة «في قال البوصيري،  )٣٣٣٦ ح/٣
 .لاءَالفضل بن الع -٣   
 ).٧/٣٩٦ (»خالتاري«  والخطيب في،)٥٠٥٩(» صحيحه«رواه ابن حبان في    
  :بر بن عبد االله رضي االله عنهما ويرويه كذلك عن جا-٢

 .عبد االله بن محمد بن عقيل
  =.ّ، لكن بدون ذكر القصة)٧٥٤٩رقم /٦ (»الشعب«   أخرجه البيهقي في 
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 :    وممن صحح هذا الحديث

 ).٤٠٠ص (» النزولحديثشرح « كتابه كما في      ابن تيمية 
 :فقال) ١٠٣ص  (»نونيته« في  وابن القيم     

 انيــبَّرــعفر الـ جُواهَ ررٍـأث  فيِوَ هـ بِالجلوس ُكرِقد أتى ذلو
 و التبيانُ ذُّقلح وا أتىاـًأيض         هِيرِغَـوب انـّبيَم نـ عَأعني ابن

   : لصحة هذا الحديثويشهد -* 
 . عن جعفر رضي االله عنهماٍميسُيث أسماء بنت عحد -١

د بـن ي عـن سـع، عن أبي إسحاق، بن أبي زائدةا عن زكري،يرويه أبو أسامة    
 . عن أسماء به،عبدمَ

 فيأخـذ ،رسي عـلى الكُـكُِ الملـُلـسَ إلى يـوم يجكَلُـِ أكإني: فقالت: (    ولفظه
 ). مـالَّللمظلوم من الظ

ـــدارمي في       ـــنق«رواه ال ـــيبة في ،)٩٥(» ضال ـــن أبي ش ـــصنف« واب  »الم
وابـن ا بـه، تجـمحُ) ١٥٢(» التوحيـد«وابن خزيمـة في ، )الرشد / ٣٦٦٧٧(

، )٦٣٤(» ساوئ الأخـلاقمَـ«في  والخرائطي، )٢١٧١ (»العلل«أبي حاتم في 
   ).ب/١/٨٨(» الصفات«وابن المحب في  ،)١٧١ (»العلو«والذهبي في 

 عن ،ائبَّ عطاء بن الس:يرويه ضي االله عنهما،رريدة عن أبيه ُحديث ابن ب -٢  
 . عن أبيه،ريدةُ عن ابن ب،ثارِارب بن دمحُ

 : ائبَّرواه عن عطاء بن الس   
 ،هَّ كرسيُ الملكُ يضعَ لك يومٌ ويل:فقالت:  ولفظه؛منصور بن أبي الأسود -١

 .مـالَّومين من الظُفيأخذ للمظل
 لا ةٌَّمـأُ سُّقدُكيف ت« أو،»ةٌَّمأُست ِّدقُلا  «:ا لقولهاً تصديقفقال رسول االله   

 .»عٍتَعْتَُ مُ وهو غير،هاِيدِن شدِه مَّقَ ضعيفها حذُُيأخ
    =المطالب«( .مسانيدهم وياني فيُّوالر وأبو يعلى، ،ةرواه أبو بكر بن أبي شيب  
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 .)٦٦٨٤و٦٦٨٣ »الإتحاف« و٣٣١٥/»العالية

 . إسناده حسن: قال ابن حجر
 .رواته ثقات): ٧/١٢٨/المجردة(وقال البوصيري 

ا غـير هـذا، ًلا نعلم له طريقـ (: وقال،)١٢٤٩(» مختصر الزوائد«والبزار 
 .)ومنصور لا أدري سمع من عطاء بعد اختلاطه أو قبل

لم يرو هـذا الحـديث عـن :  وقال،)٥٢٣٤(» الأوسط«ورواه الطبراني في 
 . ن أبي قيسمرو بَوع  منصور بن أبي الأسود،ّائب إلاَّعطاء بن الس

 لكنـه ؛ائب وهـو ثقـةَّفيه عطاء بن الس ):٥/٢٠٨ (»المجمع«في قال الهيثمي 
 اهـ. وبقية رجاله ثقات اختلط،

 ).١٠/٩٤ (»السنن الكبير«و، )٨٦٠ (» والصفاتالأسماء«ورواه البيهقي في     
 . مرو بن أبي قيسعَ -٢
، )٦/٩٥(»  الكبيرننُّالس«والبيهقي في ، )٥٩٤(» ةنُّالس«رواه ابن أبي عاصم في    

 .وأشار إليه الطبراني كما سبق). ٦٦٨٤الإتحاف للبوصيري ( عن الحاكم 
 . لمةَحماد بن س -٣

 ])ب١/٨٨(» الصفات«ذكره ابن المحب في  كما ) العسال (رواه      
 . االله خالد بن عبد -٤

عـن ابـن بريـدة ، لكن رواه عـن عطـاء؛ )٩٦(» النقض«رواه الدارمي في     
 .والصواب إثباته، محارب بن دثار بإسقاط
مرو بن أبي قـيس تـابع َأن ع ):٣/٤١٦(»  العاليةالمطالب « ابن حجرذكر

   .ائب عند الحاكمَّعطاء بن الس
  كما يوهمه إطلاق العزو إلى الحاكم، »المستدرك«ِّليست هذه الرواية في :    قلت

 . البوصيريًر ذلك أيضاَّ الصواب، وذك   وقد رواه البيهقي عن الحاكم على
 في روايةاوي عن عطاء كما َّمرو بن أبي قيس هو الرَ خطأ فإن عِّالروايةوهذه    

   = كما سبق، وإشارة الطبراني السابقة تدل على ذلكوالبيهقي، ابن أبي عاصم



 
   

٢٤٠ 

 - ُسمعت عبـدالوهاب: قالُّأخبرنا أبو بكر المـروذي، : َّ الخلالقال :  يقـولَ
M\  [  Z     YL ]١( قعد: ، قال]٥:طه(. 

                                         
الحـاكم عـن سـاقها  )٩٥/ ٦ (»نُّلسنا« في ويدل على ذلك أن البيهقي. ًأيضا

 .ائب بهَّ عن عطاء بن الس،ن أبي قيسمرو بَ ع:على الصواب
 ، »عٍتَعْتَُ مَه غيرَّقَ فيها حُعيفَّ الضذُُ لا يأخةمُّست أِّدقُلا «:   وبقوله -٣

 :شواهد منها     
 .الخدري رضي االله عنه حديث أبي سعيد -أ

  ، وأبـــو يعـــلى في)٢٤٢٦(، وابـــن ماجـــه )٦/٥٩٢(رواه ابـــن أبي شـــيبة 
 . رواته رواة الصحيح): ٢٧١٣ (»الترغيب«ري في ، قال المنذ)١٠٩١ (»مسنده«

 . إسناده صحيح): ٢/٢٤٩ (»مصباح الزجاجة«وقال البوصيري في 
 ).زوائده/١٣٥٣ (»مسنده«، أخرجه البزار في  حديث عائشة -ب
 .االله عنه حديث ابن مسعود رضي -ج

 )٥٨٥٠ (»الأوسط«، وفي )١٠٥٣٤/رقم (»الكبير«أخرجه الطبراني في  
 .ولفظه بنحو لفظ حديث أبي سعيد :  مخارق رضي االله عنه حديث-د

 ).٥٨٤٧ (»الأوسط«وفي  ،)٧٤٥ ح٢٠/٣١٣ (»الكبير«   أخرجه الطبراني في 
 . ولفظه بنحو لفظ حديث أبي سعيد. عبد االله بن أبي سفيان  حديث - هـ 

 .  وغيرهم كثير،)٩/٤٢١(» المختارة «، والضياء في)٣/٢٨٧(    رواه الحاكم
) ٢٤/٢٤٨ (»المعجـم الكبـير«، والطـبراني في )٦/٦٤(» الآحـاد والمثـاني«: انظر(  

الـشريعة ( ن حـديث عبـداالله بـن عبـاس حديث خولة، وللقصة كـذلك مـ
 ).جعفر/تاريخ دمشق( ، ومرسل محمد بن علي )١٧٨٢/

 . فالحديث بهذه الشواهد صحيح إن شاء االله، واالله أعلم              
 .)٥٤٤( »إبطال التأويلات« ل كما في رواه الخلا  )١(

 .به بشيءَّ، ولم يتعق)١/٤٣٥ (»بيان تلبيس الجهمية« في  وذكره ابن تيمية 
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- ُمن نسأل بعدك ؟: ِ للإمام أحمد بن حنبلوقيل َ 

ْسل عبد الوهاب: لفقا     َ. 

يُقتدى بــه، عـافى االلهُ ] أن[ٌعبدالوهاب أهـل : ُوقال الإمام أحمد   
ُعبدالوهاب، عبدالوهاب إمام، وهو موضع للفتيا ٌ ِ ٌ. 

ُ ما أجاب عبدالوهاب في شيء تقبله ؟لك: قيل له         َ ٍَ 

ٌ، هو موضعُالناس يـختلفون في الفقه! سبحان االله :        قال ِ َ . 

ٌوهو رجل صالح، ٌعبدالوهاب إمام: وقال      ِ ِّمثله يوفق لإصابة الحق ٌ ُِ َّ ُ)١(.  

                                         
 ).٤( لأحمد »الورع«، و)١/٢١١ (»طبقات الحنابلة«و ،)١٨٥٠ (للخلال» ةنُّالس« )   ١(

والفتوى ليس بمعروف بكثرة الرواية والكتب  اق َّوعبدالوهاب الور: قلت   
 . كما وصفه بذلك الإمام أحمد ) رجل صالح(التحديث، ولكنه و

وهي أن الميزان الذي يزن بـه أئمـة :     وهنا وقفة ينبغي الالتفات لها والتذكير بها
ُّالعمـل وموافقـة الـسنة لا كثـرة التـأليف والكتـب والحفـظ :  هـوُّالسنة النـاس

ه كثـير مـن أهـل  لا يعرفـوالأسانيد والروايات، فإن عبدالوهاب الـوراق 
ًالعلم، وليس هو كذلك مشتهرا بكثرة الروايـات والتـصنيف، ومـع ذلـك أثنـى 

، وهـذا الوصـف لا يكـاد )إمـام: ( بهذا الثناء ووصفه بإنهعليه الإمام أحمد 
 . َّ إلا على القليل من أهل العلم في وقته مع كثرتهميطلقه الإمام أحمد 

. الروايـة بكثـرة لـيس يشاء حيث االله لهيجع نور العلم :قال الإمام مالك     
 )] ٦/٣١٩ (»الحلية«[

ِاعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكُتب؛ ولكن العالم:     وقال البربهاري  ِ ِِّ َ :
ُّمن اتبع الكتاب والسنة ِوإن كان قليل العلـم والكُتـب، ََ َومـن خـالف الكتـاب ، ِ َ

ِّوالسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الر َُّ
ٍ      =    اهـ   . ِواية والكتبُ
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-  عبدالحق بن خلف بن عبدالحق، أنبـا أبـو ] بن[محمد ] عبداالله[ أبو
َآموسان ( سعيد بن أبي محمد المعروف بـ   ]ب/٢٦[، أنبا يحيى بن -ً إذنا -) ُ

َعبدالوهاب بن أبي عبداالله بـن منـده، أ َنبـا أبـو الوليـد الحـسن بـن محمـد َ
ٍالدربندي، أنبا أبو عبداالله محمد بن جعفر، أنبا أبو محمد الحسن بن رشيق، أنبا  ِ َ َ َْ َّ
َالعباس بن محمد بن العباس البصري، ثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، ثنا  َْ َ ُ َ ُ

 مَعبـد،عَمرو البصري، حدثني  َإبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، حدثني أبو
شي بـين يـأتوني حتـى أمـ«: قال ☺ ، ثنا رسول االله][س عن أن

ُنأتي باب الجنة، فأستفتح، فيؤذن لي؛ فأدخل على ربي، أيديهم حتى  َُ ُ َِ ْ َّ َ
ًفأجده قاعدا على ك ُّرسي العزة، فأخر له ساجُِ ِ َِّ   ]أ/٢٥[. )١( »دًاِّ

                                         
 )]٢/٣٠ (»طبقات الحنابلة«    [

خاض أحد في أبواب السنة والاعتقاد وخرج عن اعتقـاد الـسلف وأهـل      وما
ًالسنة إلا سقط عندهم، وإن كان حافظا كثيرة الرواية والكتب َّ.   

َما خاض في هذا الباب أحد ممن كـانوا يـذكرون:   الإمام الدارميقال    ُ َّ إلا ٌ
ٌسقط، فذكر الكرابيسي، فسقط حتى لا يذكر، وكان معنا رجل حافظ بصير، وكان  ٌ ٌ َ َ ََ ُ َُ َ َ

ُسليمان بن حرب والمشائخ بالبصرة يكرمونه، وكان صـاحبي ورفيقـي  :  يعنـي-ُ
 )]١٢١٥( للأنصاري »ذم الكلام«.    [ فسقط-ّفتكلم فيه 

ْرواه المؤلف من طريق خـشيش في كتـاب  )   ١( َ كـما قـال ابـن القـيم في (لـه » ةنُّالـس«ُ
  ). ١٠٩ص (»اجتماع الجيوش«

َّالتنبيـه والـرد عـلى أهـل «: في كتابـه ) هــ٣٧٧( وذكره الملطـي الـشافعي   
 ).١١٨ص  (»الأهواء والبدع

 : وله طرق عن أنس رضي االله عنه، منها
   =،)٣٥٨ (»صحيحه«، وابن خزيمة في )١/١١٦ (»مسنده«ما رواه أحمد في 
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للذهبي، والمـروزي ) ١-٥٧ (»العلو« كما في »المعرفة«َّأحمد العسال في كتاب وأبو 

 ).القعود: (، لكن من دون لفظمن حديث أنس ) ٢٦٥ (»تعظيم قدر الصلاة«في 
ُفيفتح لي فآتي «:ولفظهم ِّ ربي وهو على سريره أو على كرسيهُ ِ ِ  ؛- َّشـك حمـاد - ِّ

ًر ساجداِفأخ ُّ«. 
أخرجـه أبـو أحمـد العـسال في كتـاب ): ١-٥٧ (»العلـو« قـال الـذهبي في -

 اهـ..  بإسناد قوي »المعرفة«
 :وللحديث شواهد، ومنها* 
، )٢٨٣٤ (»مـسنده« حديث ابن عباس رضي االله عنهما، رواه الطيالـسي في -

 ). القعود: (، ولكن من غير ذكر)٢٩٥و ١/٢٨١ (»مسنده«وأحمد في 
 فيفـتح :فأقول أحمد ؟  من هذا:فيقالستفتح أة فَّ الجنِلى بابإ ينتهأف«: ولفظه

 . »اًاجدَ سّ فأخر؛هّ كرسيلى ربي وهو علىإنتهي أ ف،لي
 .وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف

يوم القيامة  إذا كان «:، وفيه قول النبي ُحديث عبداالله بن أنيس  الجهني  -
سمعه َ يـٍنـاديهم بـصوتُه، ثم يّكرسي على  االلهُُ، ثم يجلسًرلاُ غًفاةُ حًراةُ عُ الناسشرَِحُ

   . الحديث »..يان؛ لا ظلم اليوم َّ الدُأنا الملك: ُ، فيقولبَُسمعه من قرَ كما يدَعَُمن ب
باب الخـروج ) (كتاب العلم (»صحيحه«، والبخاري في )٣/٤٥٩(    رواه أحمد 

ًمعلقا مجزوما به، وفي ) في طلب العلم ًُ  عاصـم ، وابـن أبي)٩٧٠ (»الأدب المفرد«ّ
، والحـاكم في )٢/٤٧١ (»مـسنده«، والرويـاني في )٢٠٣٤ (»الآحاد والمثاني«في 

 ).٤/٥٧٤ (»مستدركه«
 . ًمطولا) ١٥٦ (»مسند الشاميين«ورواه الطبراني في 
 . إسناده صالح): ١/١٧٤ (»الفتح«قال ابن حجر في 

 »مسنده«لروياني في ّ لا توجد هذه اللفظة إلا عند ا»ثم يجلس االله على كرسيه«: وقوله    
َ للعلـماء يـوم ُيقـول االلهُ «: قال النبي :  قال حديث ثعلبة بن الحكم - ِ

ِالقيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده ِ ِّ ُ َ ِإني لم أجعـل علمي وحكمي فـيكم: َ ُِ=     
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-  أنبانـا :، قـال-َ فيما كتب لنا - أبو الفضل إسماعيل بن أحمد العراقي 
 ،)١(الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهـاني

ِأنا أبو غالب أحمد بن العبـاس الكُوشيذي ، أنا أبـو بكـر بـن ريـذة، أنـا )٢(ْ
ْنا جعفر بن سليمان النوفلي، وأحمد بن ، )٣(الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني َّ ُ

ُثنـا إبـراهيم بـن المنـذر : ود المكـي، قـالواِرشدين المصري، وأحمـد بـن دا
ُالحزامي، نا محمد بن فليح بن سليمان، عن أبيه، عن سعيد بن الحارث، عن َُّ ُ ِ ِ 

ٍبن حنين، قال )٤(  ]ُ عبيد االله[ َ ُ: 

ُّبينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان  ُ ٌ : فقـال، رضي االله عنه[ِ
ُانطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخ ٍُ ُدري، فإني قد أخبرت أنه قد َ ِ ُ

                                         
ُإلا وأنا أريد أن أغفـر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي َُ ُ َّ«. 

ابـن : والحـديث صـححه). ١٣٨١ ح ٢ (»مه الكبيرمعج«رواه الطبراني في [
 .كما تقدم ذكره في المقدمة. كثير، والهيثمي، والمنذري، والبوصيري، والسيوطي

َوحديث الشفاعة أصله في الصحيحين من حديث حماد بن زيد، عن معبد َّ. 
 )٣٢٢) (١/١٨٠(، ومسلم )٧٤١٠ و٦٥٦٥ و٤٤٧٦(رواه البخاري 

 .»الاستلقاءفي حديث جزء «يث من طريق المديني في روى المؤلف هذا الحد)   ١(
، تـوفي  صـاحب التـصانيف،حافظ المـشرق في زمانـه:     وأبو موسى المديني هو       

عاش أبو موسى حتى صار أوحد وقتـه، : قال ابن الدبيثي. ) هـ ٥٨١: (سنة
 )].٢١/١٥٢ (»السير«: انظر    [.اًا وحفظًوشيخ زمانه إسناد

 .  َّ، وما أثبتناه هو الصحيح)الكُوشندي : ( لفي الأص)   ٢(
 ).٣/١١٨(» اللباب في تهذيب الأنساب«، )٥/١٠٨(» الأنساب«:    انظر     
 .)١٨ح / ١٩ ( »المعجم الكبير«في    )٣(
 . وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج،)عبداالله  (: الأصلفي )   ٤(
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ًاشتكى، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد، فوجدناه مستلقيا، ُ ً رافعا ٍ
ُرجله اليمنى على اليسرى، فسلمنا، وجلسنا؛ فرفـع قتـادة َ ُ َُّ َ ه إلى  يـدِ

ًرجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة ً َ َ ْْ َ ٍ ِ ِ. 

  . ُيا ابن أم أوجعتني! بحان االله س: ٍفقال أبو سعيد

َذاك أردت، إن رسول االله: فقال له ُ  :  قال☺ ّ

ِإن االلهَ عز وجل لما قضى خلقه استلقى، ووضع إحدى رجليـه « َ َ ْ َّ َّ
َلا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا: ُعلى الأخرى، وقال ِْ ِ ٍ«. 

ًلا جرم واالله لا أفعله أبدا: فقال أبو سعيد َ َ. 

- الإمام الحافظ أبو موسىقال  : 

َلأصفر، عن إبراهيم، عن محمد بن فليح، عن أبيه، عن سـالم رواه ابن ا ُ َ

َأبي النضر، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن قتادة  ُ َّ] .[ 

ُّورواه محمد بن المبارك الصوري، عن إبراهيم بن المنذر، عن محمـد بـن 
ُفليح، عن أبيه، عن سالم أبي النضر، عن عبيـد بـن حنـين وبـسر بـن ُ ُ َّ َ َ  ]أ/٢٦[] ُ

 ].[د، كلاهما عن قتادة سعي

ُ سوى عبيد بن حنين، وأبي الحباب، وبسر بن -ً أيضا -ورواه عن قتادة  ُِ ُ ٍ َ ُ ِ

ُعبيد االله بن عبد االله بن عتبة: سعيد ُ. 

َّمحمد بن إسحاق الـصاغاني، ومحمـد بـن : ُورواه عن إبراهيم بن المنذر
ُالمصفى، ومحمد بن المبارك الصوري، وجعفر بن سليمان ا ُّ ُ َّ ْلنوفلي، وأحمد بن ُ َّ
َرشدين، وأحمد بن داوود المكي، وابن الأصفر، وغيرهم ِ ْ ِ. 
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َّوحدث به من الحفاظ ُ بـن اعبداالله بن الإمام أحمد بن حنبل، وأبو بكر  :َّ
 . أبي عاصم، وأبو القاسم الطبراني

ُوأورده أبو عبداالله بن منده، وأبو نعيم في  َ  .»َّمعرفة الصحابة«َ

َّوروي عن شداد ب ٍن أوس ُ َ] [- مرفوعا-ً أيضا ً. 

َوروي عن عبداالله بن عباس، وكعب بن عجرة  ُ ُ] [ًموقوفا . 

 .-ً أيضا - ِحباروعن كعب الأ

M  Z     Y : في قولـه تعـالى][ُوروي عن عبـداالله بـن مـسعود 
  \  [L ]هذا المعنى،]٥:طه . 

َّ طريق قتادة، وشداد  هذا الحديث منهوروا َ] [ ِعامتهم مـن ُ ِرجـال َّ

َّالصحيح 
)١(.  

                                         
 : منٌّكل عنه ُّبن النعمان رضي االلهرواه عن قتادة    )١(

 .نينُبيد بن حعُ -١
 ، عن سعيد بن الحارث،بيهأ عن ،يحلَُ عن محمد بن ف، إبراهيم الحزامي:يرويه

 . عن عبيد بن حنين به
 :رواه عن إبراهيم الحزامي كل من -

، )٥٧٥٢ (»المعرفـة«أبـو نعـيم في من طريقه و، )٥٨٠(» ُّالسنة«ابن أبي عاصم في  - أ
؛ ) لابـن أبي عاصـم»السنة«تخريج كما في  /٢/١٣٢/١ ( »المعرفة«وابن منده في 

  . واب إثباتهَّ والص،»ليمانُيح بن سلَفُ«: لكن سقط من الإسناد
 .وأحمد بن داود، ينِوأحمد بن رشد، جعفر بن سليمان  - ث- ت-ب

 نعـيم وعنـه أبـو، )١٨ ()١٩/١٣(» الكبيرالمعجم «  الطبراني فيرواه عن الثلاثة
    =             ).٥٧٥٢(» المعرفة« في
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 :رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثـة ):٨/١٠٠ (» الزوائدمجمع « فيقال الهيثمي

 فأحمـد ين المصري، وأحمد بـن داود المكـي،ِوأحمد بن رشد ليمان النوفلي،ُجعفر بن س
  اهـ.لم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيحوالاثنان ين ضعيف، ِبن رشدا

 ٢٨٢ /وفيات ( »تاريخ مصر«قه ابن يونس في ـَّوث: وأحمد بن داود! كذا قال 
 ).من تاريخ الذهبي 

 .ين الرقيسَُأحمد بن الح -هـ 
 .)١٨٣و١٧٩ (»إبطال التأويلات« ذكره أبو يعلى في عنه أبو بكر الخلال،

إن االله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه، واستلقى ووضع إحدى «:  ولفظه
 .»صلح لبشرإنها لا ت: رجليه على الأخرى، وقال

 . رواته ثقات): ١١٠ (»العلو«في قال الذهبي 
 وروى الخـلال في ):١٠٨-١٠٧ص (»اجـتماع الجيـوش« في وقال ابن القيم

: ، قال، عن قتادة بن النعمان على شرط البخاري  صحيحإسنادب» ُّالسنة«كتاب 
 اهـ  .»لما فرغ االله من خلقه استوى على عرشه«:  يقولسمعت رسول االله 

 .والشاهد منه تقدم ذكره في رواية الخلال: قلت
 .اغانيَّمحمد بن إسحاق الص -و

 )١٨٢ (»لتأويلات اإبطال«ذكره أبو يعلى في  رواه عنه الحسن بن محمد الخلال،
  عـلىهذا حديث إسناده كلهم ثقات، وهم مـع ثقـتهم: قال أبو محمد الخلال

 .)٢٢٦ص (»لتأويلات اإبطال«. شرط الصحيحين مسلم والبخاري
   !نكرُهذا حديث م: لكنه قال؛ )٧٦١(» ات والثقسماءالأ«ورواه البيهقي في 

في   وقــد رد عليــه ابــن القــيمأشــعريته، وهــذا ممــا أملتــه عليــه : قلــت
 . كما سيأتي)٤/١٥٢٧ (»واعقَّالص«

 . بابُسعيد بن يسار أبو الح -٢
عـن ه،  أبيـ عن، عن محمد بن فليحي، عن إبراهيم الحزام،صفر ابن الأ:يرويه

    =       . بهِبابُ عن سعيد بن يسار أبي الح،ضرَّسالم أبي الن



 
   

٢٤٨ 

                                         
 .)أ/١/٢٤١(» الصفات«ذكره ابن المحب في  رواه الحكم بن معبد،

 . سر بن سعيدُ وب،بيد بن حنينعُ -٣
 عـن ، عن إبراهيم الحزامـي، ومحمد بن مبارك الصوري، محمد بن المصفى:يرويه

  . وبسر بن سعيد،بيد بن حنينُ عن ع،ن سالم أبي النضر ع، عن أبيه،يحلَُمحمد بن ف
  .ه ولم أقف عليتقدم،ذكره أبو موسى كما 

  .أبو النضر -٤
  .ضر بهَّ عن أبي الن، عن يزيد بن أبي حبيب، ليث:يرويه

 الخدري سعيد أبا أن ،النضر أبي عن: ولفظه ،)٣/٤٢(» المسند« رواه أحمد في
 الأخـرى على رجليه إحدى جعل وقد أخوه عليه فدخل ،رجله يشتكي كان، 

 أولم  !أوجعتنـي :فقـال ،فأوجعـه الوجعة رجله على بيده فضربه ،مضطجع وهو
 أن تـسمع أولم :قـال؟  ذلك على حملك فما :قال .بلى :قال؟  وجعة رجلي أن تعلم
 !  ؟هذه عن نهى قد  النبي

 ؛حيحَّالـص رواه أحمد، ورجالـه رجـال): ٨/١٠٠ (»المجمع«في قال الهيثمي 
  اهـ. لم يسمع من أبي سعيدضرَّ أن أبا النَّإلا

إسناده كلهم ثقـات : »نقض الدارمي على المريسي«محقق كتاب السماري قال (
، ولم يـسمع مـن أبي )ُثقة ثبت، وكـان يرسـل(أبو النضر هو سالم بن أبي أمية، .. 

ت، وأن ، فالإسناد منقطع، ولكن يفيد بأن أصـل الحـديث ثابـسعيد الخدري 
عبيد بن حنين أتى بتفاصيل القصة، وحفظ الحديث، وقد قال الإمـام أحمـد ابـن 

 »الـساريهدي «. (َّإذا كان في الحديث قصة، دل على أن راويه حفظه: حنبل 
 اهـ ). ٢/٩٦٠

 . عن ليث به،كلاهما عن يونس )٨٦١ /زوائده( ورواه الحارث بن أبي أسامة 
 . عن ليث به،عن أبي العلاء الحسن) ٢٨٣٠/لعاليةالمطالب ا(بن منيع أحمد  ورواه 

 .رواه ابن منيع والحارث وأحمد بسند صحيح ):٢/١٥٨ (»المجردة«  فيقال البوصيري      
   =           .االله بن عتبة بيداالله بن عبدعُ -٥  



  
   

٢٤٩ 

                                         
        .ولم أقف عليه ،سبقذكره أبو موسى كما             

وسـئل أبـو القاسـم ): ب١/٢٤١ (»الـصفات «في   قال ابـن المحـب-
قـال كثـير مـن :  فقـال،هذا الحـديث إسماعيل بن محمد بن الفضل الشافعي عن

    اهـ. لا يصح هذا الحديث :الحفاظ
، حيـث  وأقوى موسى المديني على الحديث أمتن الحافظ أبي كلاملكن :قلت

كـر  وذ،ث به من الحفـاظَّ ومن حد،وذكر طرقه ، عمانُّذكر حديث قتادة بن الن
ورواة هذا الحديث من طريق قتادة وشداد عامتهم مـن رجـال  :شواهده، ثم قال

 . وانظر كلامه في المتن.الصحيح
 : الكلام على رجال إسناده* 
 ، وأخو أبي سعيد الخـدري صاحب رسول االله : بن النعمان قتادة  [-

ِّلأمه، مات بالمدينة سنة   .، وصلى عليه عمر بن الخطاب )هـ٢٣(ُ
عبيد بن حنين المدني مولى آل زيد بن الخطاب، تابعي ثقة قليـل الحـديث،  و-

، ) سـنة٩٥(، وهـو ابـن )هــ١٠٥(روى له البخاري ومسلم، مات بالمدينة سنة 
وهو ابن خمس وتـسعين سـنة، : »الكمال«قال المزي في ). هـ٧٥: (وأخطأ من قال

 ). ١٩/١١٩ (»تهذيب الكمال«. وهو خطأ
ً متعقبا»ذيبالته«قال ابن حجر في  بل هو الصواب، فهو ثابت فيما ذكره ابن : ُ

سعد عن الواقدي، وكذا في ثقات ابن حبان، ومما يؤيده أن الواقدي روى عنه أنه 
َّاقرأهـا عـلي : فقال. َّاقرأ علي الأعراف: - مقتل عثمان -قلت لزيد بن ثابت : قال

ًفقرأتها عليه، فما أخذ علي ألفا ولا واوا: قال. أنت ً وكان مقتل عثمان سنة .  انتهى)َّ
، فلو كان كما ذكر المزي، كان يكون عمـره إذ ذاك خمـس سـنين، ويبعـد أن )٣٥(

 !!.َّمثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت 
ويؤيد ما ذهب إليه ابن حجر، أن عبيد بن حنـين كـان مـن ): السماري(قلت 

 إلى المدينة في خلافة أبي بكـر الد بن الوليد  الذي بعث بهم خ»عين التمر«سبي 
=  ثلاث عشرة سنة، فثبت بذلك ، فيكون قد أدرك من حياة قتادة الصديق 



 
   

٢٥٠ 

                                         
 .صحة سماعه من قتادة 

 . وسعيد بن الحارث الأنصاري تابعي ثقة، روى له البخاري ومسلم-
 آل زيـد بـن  وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين، أو يحيى المدني، مولى-

: الخطاب، وعبيد بن حنين عن أبيه، اختلف فيه، وليس به بأس، قال ابـن عـدي
 ).اعتمده البخاري في صحاحه، وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به(

َّروى له البخاري أكثر من خمسين حديثا، وخرج له مسلم في صحيحه، : قلت ً
 .وهذا الحديث من حديث أهل بيته، فله به عناية

، وقـال »صـحيحه«ومحمد بن فليح، لا بـأس بـه، احـتج البخـاري بـه في  -
 . ثقة روى عنه عبداالله بن وهب مع تقدمه: الدارقطني

وإبراهيم بن المنذر الحزامي، تكلم فيه كما تكلم في البخاري في مسألة القرآن، 
 ]. »صحيحه«وأما في الحديث فهو ثقة، روى له البخاري في 

 ).   ٣٨٦ص  (»نقض الدارمي«السماري لـمن تحقيق [  ] ما بين 

 :   الحكم على الحديث* 
 :َّاختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث، وممن صحح هذا الحديث

 .َّ أبو موسى المديني، كما نقل كلامه الدشتي-١
 .ً كما تقدم قريباأبو محمد الخلال -٢
: احتج بـه وقـالفقد ) ٢٢٨ص  (»إبطال التأويلات« القاضي أبو يعلى في -٣

جواز إطلاق الاستلقاء عليـه، لا عـلى وجـه : اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء، منها
 . إلخ..الاستراحة 

 . ثم تكلم بكلام المفوضة كعادته في كلامه على أبواب الصفات: قلت
عـلى  إسـناده صـحيح: ، قـال)١٠٨ص (»اجتماع الجيـوش« ابن القيم في -٤

  اهـ.شرط البخاري
    =     اهـ .رواته ثقات: وقال) ١١٠ (»العلو«في  الذهبي -٥
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 .كما تقدم.  البوصيري-٦
 . الدشتي-٧

 :ذا الحديثيشهد لهمما و* 
ُ أحـدكم ثـم يـضع َّلا يستلقين« :قال :  قال  بن عبدااللهحديث جابر -١ ََ َ ُ

َإحدى رجليه على الأخرى ُ ِِ  .)٢٠٩٩ (رواه مسلم    .»َ
 الرجل إحدى رجليـه عـلى ي يثننهى أن  النبي أن ة حديث أبي هرير -٢

  .الأخرى
 ).٥٥٥٤(» هصحيح«وابن حبان في ، )٤/٢٧٧ (»لمعانياشرح «في رواه الطحاوي    

 .، كما تقدم حديث شداد بن أوس -٣
) ٥٥٧٣(و) ٥٥٧٢( »مـصنفه«الذي رواه ابن أبي شيبة في    ابن عباسأثر - ٤      

 ،ركبتـيقيت فرفعت إحـدى رجـلي عـلى  استل: قال،عن إسماعيل بن راشدبإسناده 
 .هذا كان ينهى عن  بن عباسا إن : ثم قال،فرماني سعيد بحصيات

           . ة َجرُحديث كعب بن ع -٥
، كـما ورواه الحكم بن معبد، وخشيش بن أصرم، )٥٥٧٤( ةرواه ابن أبي شيب
 »فوائـده«، وابـن أخـي ميمـي في )أ/١/٢٤١(» فاتِّالـص« ذكره ابن المحـب في

 وابـن المحـب في، )٦٨٨١ (»شرح المعـاني«والطحاوي في ، )٣٢رقم / ٤٤ص(
 .وإسناده صحيح، وله حكم الرفع). أ/١/٢٤١ (»فاتِّالص«

ُعثشكان الأ:  قال،ٍعن أبي وائل: ولفظه ِوجرير بن عبداالله، َ  ،ً قعـوداٌعبوك، ُ
ُث إحدى رجليه على الأَفرفع الأشع ِ َ  . ٌخرى وهو قاعدُ

ٍفإنه لا يصلح لبشر، هاعض: ةُفقال له كعب بن عجر ُ. 
  .مضى، وقد  بن مسعودعبد االله حديث  -٦

 . بن النعمان بمعنى حديث قتادةه هوياورواه إسحاق بن ر    
     .)ب/١/٢٣٧(» فاتِّالص«ذكره ابن المحب في      

    =           . أثر كعب الأحبار -٧



 
   

٢٥٢ 

                                         
  ،)٢١/٥٠١(، وتفسير ابن جرير )٥٥٧٤(أبي شيبة ابن     

  .])٢/٢٣٤( الشيخ لأبي» العظمة«و ،)٢/٢٦٠٨ (ابن أبي حاتم تفسير :وانظر[        
 سـار  الـذي-) ٢/٢٠٠ (»الأسماء والـصفات«حكم البيهقي في كتابه : قلت

ٌحـديث : (أنـه عـلى هـذا الحـديث ب-ِّلة الصفات ُفيه على مذهب الأشاعرة معط
َّ حدث به عن بعض أهـل  طريقه يحتمل أن يكون النبي إن صح: ، وقال)مُنكر 

ِالكتاب على طريق الإنكار، فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان  ِ إنكاره. 
َّالـصواعق المرسـلة « على هذه الـشبهة، فقـال في ولقد رد ابن القيم : قلت

مبطلون مـا ثبـت عـن ـإن جماع ما يرد به الـ: )٤/١٥٢٢ (»معطلةـعلى الجهمية وال
 :ة الخبرية، والأمور العلمية الطلبية نوعان في الأمور العلميرسول االله 
                .منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة: أحدهما
             .معارضة الدلالة بما يمنع اتباعها: والثاني

 ونسبوا ، فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لأقوالهم وقواعدهم:فأما الأولى
 ِا منهـا مـن كـلامً واعتقـاد أن كثـير،معَّالس والغلط والخطأ في بِِرواتها إلى الكذ

 هِِ كلامـِحد في أثنـاءا فربما أدركه الو،يحكيه عنهم  كان النبي ، والمشركينِالكفار
 قـال : فيقـول،اً لـه لا حاكيـً فيسمع المحكي فيعتقده قائلا،بعد تصديره بالحكاية

 .ستلقاءالافي   في حديث قتادة بن النعمان - كما قاله بعضهم رسول االله 
ث به عن بعض أهل الكتـاب عـلى طريـق َّحد  يحتمل أن يكون النبي :قال

  ...  قال رسول: فقال،النعمان إنكاره  فلم يفهم عنه قتادة بن،الإنكار عليهم
  . فلهذا الاحتمال تركنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات االله:قالوا
شتبه عـلى أعلـم النـاس بـاالله  أن يـ،ل ما في هذا الوجه من الأمر العظـيمّفتأم
ا وثنـاء عـلى ًكلام الرسول الحق الذي قاله مدح - وكلام رسوله هِِ وكلامهِِوصفات

 ،يـز بـين هـذا وهـذايم فـلا ،ٌ وعيـبٌاالله بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقص
      !!يكون من كلام ذلك المشرك الكافر لما قال رسول االله  : ويقول

   = أنه لا يميـز:فوق هذا  ل لأصحاب رسول االلهفأي نسبة جهل واستجها
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ويميـز بيـنهما أفـراخ ،  وكلام الكفار والمـشركين،أحدهم بين كلام رسول االله 

  !!عطلةمُـالجهمية وال
 !؟ أن ينسب إليهم مثل ذلكٌ وحرمةٌه وقارِحابة في قلبَّن للصَوكيف يستجيز م     

قوا بين الكـلام الـذي ِّإلى أن لا يفرفرط ُ هل بلغ بهم الجهل الم !ويا الله العجب
ا لـه عـن ً والـذي يقولـه حاكيـ،ا عن المشركين والكفارًحاكي يقوله رسول االله 

 ووصـفه ، ولا بين الوصف بما هو مدح وثناء وتمجيد الله، العالمينِّبَجبريل عن ر
  !صوصُّمعرفة على النـفتأمل جناية هذه ال!  ؟بما هو ضد ذلك

ن ِن رواهـا مـَفات وطرقهـا وتعـدد مخارجهـا ومـِّومن تأمل أحاديـث الـص
 ،محالـن أبـين الكـذب والـِ وأنه م،الـورة بطلان هذا الاحتمَّحابة علم بالضرَّالص

ن ـم ن عند نفسه لكان أولى بقبوله واعتقادهمِ  االله لو قاله صاحب رسول االله فو
 !   ؟ فكيف إذا نسبه إلى رسول االله ،المعطل النافي  الجهميِولـق

 فهـذه ،والمقصود أن هذه الدرجات الثلاث قد وضعت الجهمية أرجلهم فيها
 وأكـدوا أمـر هـذه الدرجـة بـأن أخبـار الآحـاد ، قاله درجة منه كون الرسول

 اهـ. يتطرق إليها الكذب
وإنما دخلت الشبهة على من أنكر هذا الحديث لظنه أنه يوافق دعوى اليهـود [

 .  السبتأن االله لما خلق خلقه استراح يوم
وهذه الشبهة باطلة وزائلة بإذن االله، فإنـه لـيس في الحـديث ذكـر الاسـتراحة 

?  @   M   B  A :  في كتابه، فقـال تعـالىاليهودية، وقد كذبهم االله 
  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  CL ]٣٩و٣٨:ق .[ 

 M    U  X  W  V :  لنفسه استواءه على عرشـه، فقـال تعـالىوأثبت االله 
  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  YL ]ــراف ــونس،٥٤:الأع ، ]٣: وي

ومثلها في السجدة والإنسان والحديد، وليس في استوائه على عرشه أن ذلـك مـن 
    =  .ًتعالى االله عما تقول اليهود علوا كبيرا!! تعب أو إعياء فيكون استراحة 
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ّفي مـس اللغـوب الـذي فإن ن، ]٣٨:ق[  M  K  J   I  HL : قال سبحانه

ٌّهو التعب والإعياء دال على كمال القدرة ونهاية القـوة، بخـلاف المخلـوق الـذي 
 !! يلحقه النصب والكلال ما يلحقه 

 خلـق خلقـه ثـم اسـتوى عـلى إن االله : (وكذلك نقـول في هـذا الحـديث
ٍمـن غـير تعـب، أو ) إنه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى(، و)العرش

ٍأو طلب للراحة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالـه، إعياء، 

ولا يسأل عما يفعل، غني عن جميع خلقـه، العـرش وغـيره، وجمـيعهم فقـراء إلى 
 .ربهم، لا غنى لهم عنه طرفة عين

وأما الاستراحة اليهودية المزعومة فكغيرها من كذبهم على االله وتنقصهم لمقام 
 M »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´L  : حين نزل قول االله تعالى عواهمالربوبية، مثل د

، )إن االله فقير ونحن أغنياء، إنما يقـترض الفقـير(:  اليهودتالقف، ]٢٤٥:البقرة[
!  "  #   M : فأنزل االله فـيهم.. فقاسوا االله بخلقه، بل وبالـمحتاج الفقير منهم 

 3     2  1  0  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $4     
  8  7  6  5L ]١٨١: آل عمران .[ 

ًولقد كان لليهود أيضا دعوى مصاحبة لتلك الدعوى الفاجرة، ولقد كـذبهم 
 ¼  ½   ¾  ¿M »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  Ã  Â  Á  À : االله فيهــا فقــال تعــالى

 Å  ÄÆ   L ]٦٤: المائدة.[ 
 ثبتـه االلهِّموحد أن يـرد الوصـف الباطـل، ويثبـت مـا أـوهذا هو الواجب على ال

 .لنفسه وأثبته له نبيه 
 َّوما هلك من هلك من الجهميـة المعطلـة وإخـوانهم اليهـود إلا بـسبب قياسـهم

وتـمثيلهم بين الخالق والمخلوق، فالجهمية عطلوا بعدما مثلوا، وأما اليهود فبقوا 
 .على تـمثيلهم، وهذا ضرب الأمثال الله

=  وما فيه مـن ضـعف ونقـص،  ٍإن ابن آدم الذي خلق في كبد،: ثم نقول لهم



  
   

٢٥٥ 

                                         
وحاجة إلى الراحة، لربما استلقى ووضع إحدى رجليـه عـلى الأخـرى مـن غـير 

 أكمـل وأعظـم فعـال لمـا تعب، ولكن محبة في هذه الجلسة كما لا يخفى، فـاالله 
 . يريد، وهذا في النفي والإثبات بطريق الأولى بعد ثبوت النصوص

بيان «لنفي والإثبات بطريق الأولى، في َّوقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في ا
 . وغيرها»والتدمرية«، »تلبيس الجهمية

َورحم االله سلف الأمة حين قالوا أنا أكفر بـرب يـزول : إذا قال لك الجهمي: َِ
 .أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء: عن مكانه، فقال

 : من فقه الحديث-
أن النبـي  عن جابر بـن عبـداالله ) ٧٤،٧٣،٧٢ح (»صحيحه«روى مسلم في 

لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى«:  قال«. 
شرح معـاني «، والطحـاوي في )٥٥٥٤/ح  (»صحيحه«وروى ابن حبان في 

 أن رسـول االله ، بإسناد على شرط الشيخين عن أبي هريـرة )٤/٢٧٧ (»الآثار
نهى أن يستلقي الرجل ويثني رجليه على الأخرى . 

 »صحيحه« ، ومسلم في)٤٧٥ح (»صحيحه« البخاري في وعارض ذلك ما رواه
ً مستلقيا في المـسجد،  رسول االله  أنه رأى، عن عبداالله بن زيد )٧٦، ٧٥ح (

 . ًواضعا إحدى رجليه على الأخرى
وممـن ورد عنـه فعـل ..  ومن بعـدهم  في جواز ذلك الصحابة     وقد اختلف

 لا ، وكان ابن عمر مسعود عمر، وعثمان، وعبدالرحمن بن عوف، وابن : ذلك
ًيرى به بأسا، وكذلك ورد الجلوس ووضع الرجل على الأخرى عن بلال بن ربـاح، 

ً أيضا لا يرى بذلك بأسا، وكان ابن عمر وأنس بن مالك، وأسامة بن زيد  ً . 
محمـد ابـن الحنفيـة، والـشعبي، وقـال : وورد فعله عن بعض التابعين، منهم

 . فخالفهم المسلمونهود يكرهونه، كانت الي: الحسن البصري
    .أس به، إنما هو شيء كرهته اليهودلا ب: وقال أبو مجلز

       =.لا: وروي عن ابن سيرين في رواية أنه سئل عن هذه الجلسة أتكره ؟ فقال



 
   

٢٥٦ 

                                         
قتادة بن النعمان أنكر على أخيه لأمه أبي سعيد : وممن ورد عنه النهي عن ذلك

 .ًلا جرم لا أفعله أبدا: م تابعه أبو سعيد فقال، ث- كما تقدم - الخدري 
ُوكعب بن عجرة أنكر على الأشعث بن قـيس وبحـضور جريـر بـن عبـداالله 

 . ضعها فإنها لا تصلح لبشر: فقال
 . ينهى عن ذلكوكان ابن عباس 

: ومن التابعين سعيد بن جبير، فقد رمى بحصيات من فعل ذلـك، وقـال لـه
 . كان ينهى عن هذاابن عباس 

أنـه كـره أن يـضطجع ويـضع : ًوروى أيضا ابن سيرين عن ابـن عبـاس 
 . إحدى رجليه على الأخرى

ارفعهـا؛ فقـد تواطئـوا : ًورأى ابن سيرين أحدهم جالسا هذه الجلسه فقال له
 . على الكراهية لها

، صحيح البخاري كتـاب )١٢٢-١٣/١١٩( ابن أبي شيبة »مصنف«: انظر[
 )]باب الاستلقاء (»الأدب المفرد«، و)٤٧٥(لمسجد الصلاة، باب الاستلقاء في ا

 :والراجح عندي قول من ذهب إلى النهي عن ذلك، وذلك لأمور
، وقوله مقـدم عـلى  هو قول النبي أن حديث جابر وأبي هريرة : أحدها

 .الفعل المطلق
أن هذا القول فيه حكم زائد على معهود الأصل، رافع لما كـان النـاس : ثانيهما

 .ل وروده، وهذه صفة الناسعليه قب
يـصلح أن ذلك لا : (في حديث قتادة بن النعمان وكعب بن عجرة : ثالثهما

جـابر ، وهذا خبر، والأخبار لا يدخلها الناسخ، فيتعين القول بتـأخر حـديث )لبشر
 .  كان قبل العلم بذلك، وأن حديث عبداالله بن زيد وأبي هريرة 

 التابعين فعلهم لذلك؛ فلعدم علمهم وأما ما ورد عن بعض الصحابة وبعض
     . ًوكذلك من لم ير بذلك بأسا. بالنهي فبقوا على الأصل

= إن ذلك إنما أخذ مـن اليهـود؛ فهـذا ظـن مـنهم    : أما من قال من التابعين



  
   

٢٥٧ 

                                         
 إذ لم يبلغهم الحديث، أو بلغهم من طريق لا تصح عنده، إلى غير ذلك مـن 

رفـع المـلام عـن « في كتابه لام ابن تيمية أسباب الخلاف كما بينها شيخ الإس
 . ، فالحجة لمن حفظ وعلم كما لا يخفى»الأئمة الأعلام

إن علة النهي عن ذلك هو خشية انكشاف العـورة، ولا تـزول : وأما من قال
ًهذه العلة بلبس السراويل، فيجاب عن هذا بأنها علة غير منصوصة شرعا، وإنـما 

 ، فــأين في الحــديث أن النبــي عــب هــي رأي يبطــل بعــد خــبر قتــادة وك
وصحابته فعلوا ذلك بعد لبسهم للسراويل، مع أن السراويل معروفـة في وقـتهم 

من «:  قال أن النبي وملبوسة عند العرب، ففي الصحيحين عن ابن عباس 
  اهـ] »ًجد إزارا فليلبس السراويلـم يـل

 ).   ٣٨٦ص  (»نقض الدارمي«من تحقيق السماري لـ[  ] ما بين 
»« : 

ُّ أن الكلام في هذه الصفة عند أهـل الـسنة -ُّ وفقك االله لاتباع السنة -واعلم 
ًوالاتباع مبنية على الكلام في إسناد هذا الحديث صحة وضعفا، فمن صحح هـذا  َّ

M     5   43        2  1 َّالحديث أمره على ظاهره مـن غـير تحريـف ولا تمثيـل، 
7  6L ]١١: الشورى.[ 

َّومن ضعفه من أهل العلم من جهة إسناده لـم يثبت الله ما دل عليه من صـفة  َُّ
ُّالاستلقاء، فالعبرة عند أئمة السنة والأثر على صـحة الأثـر أو ضـعفه، فـما صـح 

ُ وقلنا به، وما ضعفوه رددناه، فهم علماء هـذا الـشأن وحذاقـه، ولم عندهم قبلناه َّ
ُّ من أهل السنة والحـديث عـلى مـن أقف حسب علمي وبحثي في كتب المتقدمين

َّطعن في متن هذا الحديث واستنكر لفظه وما دل عليـه، وقـد قـال الألبـاني بعـد 
 . ..)النقاد الأئمة من عليه مَّتكل من الآن أجد مـل: (بحث في هذا الحديث

ُّفهذا الحديث مروي في الكتب المشهورة المتداولة بين أهـل الـسنة والأثـر كــ 
ُّ الطبراني وغيرهما من كتـب أهـل الـسنة كـما »معجم«ن أبي عاصم، و لاب»ُّالسنة«

َّتقدم في تخريجه، وأصحابها أئمة لهم مكانتهم في السنة والحديث، فلم يتعرضوا   ُّ =



 
   

٢٥٨ 

                                         
َّللطعن في متنه واستنكار ألفاظه وما دل عليه، وإلا فكيف يروون في كتبهم مـا لا 

َّ عنها ولا ينكرونها بحجـة مـن يليق به سبحانه من أحاديث الصفات ثم يسكتون ُ
 ! أسندك فقد أحالك 

ِّوهل أئمة الجهمية وأفراخهم من المعتزلة والأشاعرة يعظمون االله تعالى أشـد  ُ
ُّتعظيما من أئمة السنة وا َّ أحاديث الصفات بحجة أنها فهم يطعنون في ألفاظ! لأثر ؟ً ُ

  تلـك في إعـلالثفسلكوا هذا المـسلك المحـدتوهم التشبيه والتمثيل بزعمهم، 
 .  ونفي الصفاتم التعطيلَّلُ، وهذا بلاؤهم الذي ارتقوا منه إلى سالأحاديث

ُّومن أعجب ما تقـف عليـه في تحقيقـات كثـير مـن المتـأخرين لكتـب الـسنة       ِّ ٍ

والاعتقاد المتقدمة سلوكهم هذه الطريقة المحدثة الموروثـة عـن الجهميـة المعطلـة 
علـيلهم لأحاديـث الـصفات والآثـار المرويـة عـن وأفراخهم من الأشاعرة في ت

 فقد -ًالصحابة والتابعين، فلا يقتصرون على الكلام على أسانيدها صحة وضعفا 
، بـل أخـذوا يـستنكرون -يكون لهم سلف من أئمة هذا الشأن في الكلام عليهـا 

َّألفاظها بحجة أنها ألفاظ منكرة تخالف تعظيم االله تعالى وتوقيره  َّأو بحجـ! ُ ة أنهـا ُ
َّمتلقاة عن بني إسرائيل وأخبارهم كما في حديث الاستلقاء وغيره كما تقدم  ُ!! 

ُّ     ولا يخفى أن في هذا تجهيلا كبيرا للسلف الصالح وأئمة السنة الذين رووا هذه  ً ً
ُّالأحاديث والآثار في مصنفاتهم في السنة والرد عـلى الجهميـة المعطلـة، إذ كيـف 

 !على المعطلة وهي ألفاظ منكرة لا تليق باالله سبحانه يروونها ويحتجون بها 
َورحم االله       وهو يـتكلم )٣/٢٦٨ (» الجهميةبيان تلبيس« إذ يقول في ابن تيميةَِ

وهذا الأثر وإن كـان  (: فيه نسبة الثقل الله تعالى، قالٍعن أثر لكعب الأحبار 
ل أن يكون مـما هو رواية كعب، فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتم

َّتلقاه عن الصحابة، ورواية أهـل الكتاب التي ليس عندنا شـاهد هـو لا يـدفعها 
 الأئمـة، ّن أجـلِفهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم مولا يصدقها ولا يكذبها، 

     =مـن ثقـل الجبـار (: ولم ينكروا ما فيـه مـن قولـه،وقد حدثوا به هم وغيرهم
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ّم يحدثوا به على هذا ـل ا في دين الإسلام عندهمًنكرُقول مفلو كان هذا ال، )فوقهن
  اهـ..الوجه

َورحم االله كذلك ) ًكعبـا(ل يكـذب ِّوهـب أن المعطـ(:  ابن القيم وهو يقـولَِ
ُويرميه بالتجسيم فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام م   اهـ ).ثبتين له غير منكرينَّ

 )] ٣/١٠٧٥ (»مختصر الصواعق«[
تأخرين في أحاديـث الـصفات بـسبب مـا اسـتنكروه مـن ومن أمثلة طعن الم

َّ نحن بصدد الكلام عنه، فهذا الألباني لما ضـعفه حديث الاستلقاء الذي: ألفاظها
َّ وليته اقتصر على ذلك؛ ولكن الأمر تعدى إلى الطعـن ،َّتكلم عليه من قبل إسناده

  !كذا زعم ! أشم منه رائحة اليهودية : ولفي متنه وما دل عليه، فإذا هو يق
 اجـد منكر الحديث هذا إن :القول وجملة): (٧٥٥ (»ضعيفته«ثم يقول كما في 

 عليـه مَّتكلـ مـن الآن أجد مـول عليه، وقفت حين منه شعري َّقف ولقد ،عندي
 .إلخ ..) النقاد الأئمة من

 ورأيه وأنـه لــم يجـد إلى نفسه(نكار مد االله فقد أراحنا ونسب هذا الاستوالح
ُ، ثم أخـذ يفـتش كعادتـه إذا أراد أن ينتـصر )ه إلى الطعن فيه من الأئمةًأحدا سبق ِّ ُ

لقول له في كلام أهل العلم ليقف على من وافقه على إنكار متن حديث الاستلقاء 
في كتابـه  البيهقـي رأيـت ثـم: (َّفلم يجد إلا أفراخ الجهمية المعطلة، فها هو يقـول

 اهـ). !! لي ظهر ما بنحو الحديث على الكلام إلى سبقني »الأسماء والصفات«
ُفهل مثل هؤلاء الأشاعرة المعطلة يفرح بكلامهم في صفات االله تعالى ويحـتج 

 ):١/٢٤٢ (»التنكيـل« في وقد قال المعلمـي ! ُّبهم في أبواب السنة والاعتقاد ؟
والبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن فورك المتجهم الذي حذا حذو ابـن الثلجـي 

   اهـ. يف أحاديث الصفات والطعن فيهالذي صنفه في تحرفي كتابه ا
ِّوهل غفل أئمة السنة وعلماء الحـديث والأثـر عـلى مـر هـذه الأزمـان : قلت ُّ

َّوالدهور حتى جاء هؤلاء المعطلة فـأنكروا ألفـاظ هـذه الأحاديـث ونزهـوا االله 
    =      .سبحانك هذا بهتان عظيم! تعالى عن ما لا يليق به 



 
   

٢٦٠ 

                                         
ّيبا رد ابن القـيم وقد تقدم قر ً عـلى البيهقـي وغـيره ممـن طعـن في هـذا 

 .الحديث وغيره من أحاديث الصفات
     ثم وقفت على بعض المقالات لبعض أتباعه ممن يحذو حـذوه، ويقتفـي أثـره، 

 كتأويل حـديث الـصورة -وينصر مذهبه في الإرجاء وغيره من مسائل الاعتقاد 
 في َّه إلا الجهميــة، ورد أثــر مجاهــد الــذي تقــدم الكــلام عليــه وأنــه لا يــرد

َّالإقعاد الذي سيأتي الكلام عليه قريبا وأنه لا يرده إلا الجهمية   فـإذا هـو ينـصر -ً
كلام البيهقي الأشعري والألباني في الطعن عـلى حـديث الاسـتلقاء واسـتنكاره 
أشــد الإنكــار، ويرمــي كــل مــن قبلــه وأخــذ بــه بأنــه مخــالف لمــنهج الــسلف 

 !! لنبيلة ومقاصدهم ا
ُّثم أخذ يرد على أئمة السنة والحـديث الـذين قبلـوا هـذا الحـديث ورووه في 
ًمصنفاتهم في السنة والاعتقاد واحدا واحدا، ويرميهم بالتساهل والغفلـة وعـدم  ً ُّ

 -تعظيم االله تعالى لروايتهم لهذه الأحاديـث والآثـار المرويـة عـن بنـي إسرائيـل 
ِّمنبـه  ككعب الأحبار ووهب بـن -بزعمه  ُ  وغيرهمـا ممـن أسـلم وحـسن

ُّ وسـلف الأمـة وعلـماء الـسنة إسلامهم، وسمع مـنهم كثـير مـن الـصحابة 
ُّ واحتجوا بكلامهم، وأقوالهم مبثوثة في كتب الـسنة والاعتقـاد، ولا ،وصدقوهم

 أنهما بثوا في الأمـة) ُالـمتعالـم(ومع ذلك كله فقد ادعى هذا ! يكاد يـخلو منها كتاب 
، وطعـن - سبحانك هذا بهتان عظيم ف- !الأحاديث الواهية والمكذوبة من ًكثيرا 

م  بـأنه في أئمـة الـسنةُّفي أئمة السنة والدين كطعـن الجهميـة المعطلـة وأفـراخهم
      !ـمنكرة ويبثونها في الأمة من غير نكير ولا تحذيريروون في مصنفاتهم الآثار ال

»« : 
وقع عند ابن أبي عاصـم في الأصـل ، اوي عن قتادةَّالر) حنين  بن بيدعُ ( -١

 ،)٥٦٨( لابن أبي عاصم »ُّلسنةل«  في تحقيقه الألبانيوقد قال ،)عبداالله بن حنين (
     =نإ :)٥٨٠(لابـن أبي عاصـم كــذلك »ُّللــسنة«  في تحقيقـهوتلميـذه الجـوابرة



  
   

٢٦١ 

 إنـما ؛]١٧:النحـل [M7  65  4  3L:  قولهعده بوذلك كل
َيوافق الاسم الاسم، ولا ي ُ ِ ِّ الصفة الصفةشْبهُ ُِّ . 

 : َّقال أبو محمد الدشتي

َّفهذا الحديث نص عن النبي َّحدا، وأن حـد  على أن الله  ☺ ٌّ
 .  االله لا يعلمه غيره

- من لفظه -ِّاج يوسف بن خليل الدمشقي َّ الحافظ أبو الحج ِ ا ـ أنبـ–ِ
ٍن بوش، أنبا أبـباأبو القاسم  ْ ُو العز أحمد بن عبيدـَ ِّ ٍن كادش، أنشدنـاالله ب ِ ا ـِ

َأنشدنا الإمام أبو الحسن عـلي بن علي الحربي،  ]أ  /٢٧[أبو طالب محمد 
ُبن عمر الدارقطني ا َّ ُ ،قال:  

ِحديث  الشفاعـة َّ ُصطـفى نسنـدهمُـالَإلى أحمد         ٍمدـ في أح ُ ُِ 

ِإقعـــاده      ـــ بٌيثَّأمـا حدـفـ ِ ُأيضا فلا نجحده ِعلى العرش َ ََ ً 

ُّأمروا ال ِ ِولا تـدخلوا  هِ       ـِوجه َحديث على ـَ ُفيـه ما يفسـدهُ ِ ُ 

                                         
  .)بيد بن حنينعُ (: والصواب، وكلاهما خطأ،)عبداالله بن منين (:وابَّالص

 ).١٩/١٩٧ (»تهذيب الكمال «: الحديث، وانظر منهاانظر المصادر التي خرجت 
جعلـه الألبـاني في كلامـه عـلى ، اوي عن ابن حنـينَّالر) سعيد بن الحارث  ( - ٢

 . فا به الحديثَّ وتابعه تلميذه الجوابرة، وضع،)الحارث بن سعيد العتقي(الحديث 
 الجماعـة،مـن رجـال ) لأنـصاري سعيد بن الحـارث ا (:والصواب أنه: قلت

 . كما تقدم في كلام أبي موسى المديني، وابن القيممع على الاحتجاج بهُمشهور مج
 ).١٠/٣٧٩ (»تهذيب الكمال «:انظر



 
   

٢٦٢ 

ٌــه قــاعـد     ُو لا تنكــروا أن ُولا تجحدوا أنه ِ ُيـقعــده َ ِ ْ ُ)٢( )١( 

                                         
ِّفي إسناد المصنف أبو العز أحمد بن كادش تكلم فيـه؛ ولكـن تابعـه القـاضي أبـو )    ١( ُ ِ

 -عن شيخه أبي طالب العـشاري فيرويها ) ٢/٤٩٢ (»إبطال التأويلات« في يعلى
 . عن الدارقطني-وهو ثقة 

 ُ، فـلا يلتفـت إلى مـن ضـعفها، كـالكوثري  وبهذا تصح نسبتها للدارقطني
 ،الباب هذا في نكريُ مما: (.. ، فقد قال)٢/٢٥٦ (»الضعيفة«الجهمي، والألباني في 

 يـصح، لا ادإسـن فهذا:  ثم ذكره، وقال»الحد إثبات «في الدشتي محمد أبو رواه ما
 . إلخ .. هذا العز أبي أجل من

 :وممن أثبت هذه الأبيات للدارقطني 
 .  َّ الدشتي-١
 .)٥١٣ (»العلو«، و)٢٥٨ (»العرش« الذهبي في كتابه -٢
 :، فقال)١٠٣ص (»النونية«، و)٤/٤٩ (»بدائع الفوائد« ابن القيم في - ٣

ِّوالدارقطني الإمام يثبت ال ُ ُ ُ َ  ذا الباب غير  جبـَار فيآث       ـَّ َ  ِانـِ
َوله قصيد ضمنت هذا و فيـ        ّ ُ ٌ َـها لست للمِ ِ ُروي ذا نُ  ِكرانـِّ

 دوانـوالع  لـالتعطي رقةـف من       هـوقت في  فتنة لذلك وجرت
 انـالفئت تـكان ذـم حكمه ذا        هـابـوكت  هـدين  اصرـن  واالله

 )٢/٦٨ (»قالمار الماذق شبهات رد في الشارق الضياء«في كتابه  وابن سحمان - ٤              
  MX  W  V   U  T  SL :  في تفسير قوله تعـالى شير إلى أثر مجاهدي )   ٢(

 . يجُلسه معه في العرش:  قال]٧٩: الإسراء[
  )٢٦٠- ١/٢٠٩ (»ُّالـسنة«، والخـلال في )١٥/١٤٥ (»تفـسيره«رواه الطبري في     

 .ر طرقه  ورواياتهوقد أكثر من ذك
القبول، والاحتجـاج بـه عـلى ُّتفق أهل السنة عـلى تلقيـه بـاوهو أثر صحيح،     

    =      . ّ من رده ولم يقبله، أو طعن فيهِّالجهمية، وأنكروا على كل



  
   

٢٦٣ 

                                         
»«: 

 هـذا الأثـر، والطعـن  في رد»مختصر العلو للذهبي«ى الألباني في مقدمة َّ تصد
لأنـه !  يجوز الإيمان به حتى على فرض صحته عن مجاهـد في سنده ومتنه، وأنه لا

ِيستلزم نسبة القعود على العرش الله تعالى، وأن هذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه، 

ثم أنكـر عـلى !! وهـذا كما زعم مما لا يجوز اعتقاده ونسبته إلى االله تعالى، كذا قال 
ّوأنه كان الأولى به الجزم برده، !! ِّالذهبي تردده في ترك الجزم برد هذا الأثر المنكر 

ثم  !! في عدم نسبة ما لا يصح له سبحانه فهو اللائق به لورعهوعدم الاحتجاج به 
 لعله أخذ بهيبة هـؤلاء العلـماءثبات هذا الأثر وإنكاره بأنه اعتذر له في تردده بين إ
ُّوتعجب كثيرا من المحدثين أئمة السنة والآ! الذين أثبتوا هذا الأثر  ثار من تحمسهم ً

 !!   الزائد لإثبات هذا الأثر المنكر ومبالغتهم على من رده، وإساءتهم الظن بعقيدته 
وأصـبح !! ِّولقد تابعه في هذا الرد كثير ممن ينتـسب إلى التحقيـق والتخـريج 
ُّهذا القول هو الساري في حواشي كثير من كتب السنة، واالله المستعان َّ. 

ٍم يـدعونا في لـبس، ـمَـن قبلنـا لـ): ١٥٤ (»ُّالسنة«في   قال البربهاري - َ
 اهـ. فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر

َّجاة فليتبع السلف الصالح فقد كانوا أعلم باالله وبـسنة َّفمن أراد السلامة والن َّ
 .، وأورع وأخشى الله أن ينسبوا له ما لا يثبتممن جاء بعدهم نبيه 

َّ تبين هذا فقد حـدإذا): .. ٤/٣٧٤ (»مجموع الفتاوى« في قال ابن تيمية  َ ث َّ
 العـرش يجُلسه ربه عـلى ًأن محمدا رسول االله : العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون

ِوهذا ليس مناقضا للشفاعة لما استفاضت بها الأحاديث من أن المقام المحمـود ..  َّ ً ُ
 إجلاسـه إن: لا يقولَّالإسلام ويدعيه، ِباتفاق الأئمة من جميع من ينتحل َّهو الشفاعة 

ً، ولا ذكره في تفسير الآية منكراُعلى العرش منكر، وإنما أنكره بعض الجهمية ُ ُ  اهـ. ِ
ِ    وقد تلقى أهل السنة في كل عصر أثر مجاهد بالقبول، وبـالغوا في الإنكـار عـلى  ُّ َّ

ِّمن رد  »ُّالـسنة« فـانظر كتـاب  وأقوالهم في هذا الباب كثيرة جـدا،َه، أو طعن فيه،َ
 :        =ومنها . حتى تقف على بعض أقوالهم) ٢٦٠-١/٢٠٩ (للخلال 



 
   

٢٦٤ 

                                         
 عـن ) هــ٢٤١(ُّ قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل -١

 ).١٩٢( للذهبي »العرش«.  قد تلقته العلماء بالقبول:  أثر مجاهد
ُاس يحـدثون  زال النما: -) هـ٢٧٥(ُّ صاحب السنن - قال أبو داود -٢

. ًبهذا يريدون مغايظة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن عـلى العـرش شـيئا
ّوما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث: وقال ُّ ُ ً. 
 )]٢٤٤(، )١٩٤( للذهبي »العرش «[

ً أحـدا مـن تمـا رأيـ: ) هـ٢٩٠( وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل -٣
ُالمحدثين ي  . َّنكره، وكان عندنا وقت ما سمعناه من المشايخ أنه إنما ينكره الجهميةّ

 )]١٩٠ (»العرش«[
ليس مـن فـرق المـسلمين مـن : ) هـ٣١٠( وقال ابن جرير الطبري -٤

ّينكر هذا، لا من يقر أن االله فوق العرش ولا من ينكره ُ  )].   ١٩٥ (»العرش«. [ُ
ّيتكلم على من رد أثر مجاهـد وقال أبو بكر يحيى بن أبي طالب وهو -٥ َ َّ  :

ّولا علمت أحدا رد حديث مجاهد ..  ّواحتمله المحدثون الثقات، وحـدثوا بـه .. ً ِّّ
ُّعلى رؤوس الأشهاد، لا يدفعون ذلك، يتلقونه بالقبول والسرور بذلك، أنـا فـيما  ُّ

ّأرى أني أعقل منذ سبعين سنة واالله ما أعرف أحدا رده، ولا يرده إلا كل ُ َّ ً ُ ّ جهمـي ّ
 .. مُبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وأئمتنا 

 )]٢٦٨( للخلال »ُّالسنة«[
وأمـا حـديث ): ٣/٣٦٧ (»الـشريعة«في  ) هـ٣٦٠( وقال الآجري –٦

َّفقد تلقاه الشيوخ من أهل العلم والنقل لحـديث رسـول االله .. مجاهد  ُّ ّ  ّتلقوهـا
 اهـ. ، ولم ينكروهاٍّبأحسن تلق، وقبلوها بأحسن قبول

وإنـما ): .. ٥/٢٣٧ (»درء التعـارض«في  ) هــ٧٢٨( قال ابن تيمية -٧
َّابت عن مجاهد وغيره من السلف، وكان الـسلف والأئمـة يروونـه ويتلقونـه الث َّ

 اهـ... بالقبول 
 :قــال القــاضي): ٣/١٣٨٠ (»بــدائع الفوائــد«  في قـال ابــن القــيم -٨



  
   

٢٦٥ 

                                         
 قـال ، وذكـر فيـه إقعـاده عـلى العـرش،النبـي فضيلة ا في ًي كتابذصنف المرو

 بكر بن  وأبي،بي طالبأ ويحيى بن ، وأحمد بن أصرم،بي داودأ وهو قول :القاضي
الوهاب وعبـد ه، وإسحاق بن راهويـ، الدوريباس وع، جعفر الدمشقي وأبي،حماد

 ومحمد بن ، وهارون بن معروف، وإبراهيم الحربي، وإبراهيم الأصبهاني،الوراق
 ومحمد بـن ،بن صدقةبكر  وأبي ، ومحمد بن مصعب بن العابد،لميُّيل السإسماع

 وأبي ،النوربـن عبـد عبـداالله بيأ و، وعـلي بـن سـهل،لابةِ ق وأبي،بشر بن شريك
 وإسـماعيل بـن إبـراهيم ، وهارون بن العباس الهاشمي، والحسن بن فضل،عبيد

 ،ونس البـصري ومحمـد بـن يـ، عمران الفارسي الزاهـد أبي ومحمد بن،الهاشمي
 . انتهى. وبشر الحافي، والمروزي، أحمداالله ابن الإماموعبد

 وإمـام هـؤلاء كلهـم مجاهـد ، وهو قول ابن جرير الطبري):ابن القيم (قلت
 اهـ. ثم ذكره ...  ومن شعره فيه، وهو قول أبي الحسن الدارقطني،إمام التفسير

ِّ مفتي الد- ) هـ١٣٨٩(يخ  وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الش-٩ ار يُ
ــابقا  ــسعودية س ًال ــتكل-ُّ ــو ي ــود في  وه ــام المحم ــن المق ــاوى«م ع ــوع الفت  »مجم

ِإجلاسه معـه عـلى العـرش كـما هـو : ُفاعة العظمى، وقيلالش: قيل): ٢/١٣٦(

ُاهر أنه لا منافاة بـين القـولين، فـيمكن الجمـع ُّشهور من قول أهل السنة؛ والظالم
 اهـ. ، والإقعاد على العرش أبلغ]المقام المحمودأي [بأن كلاهما من ذلك : بينهما

فهكذا ينقل أهل العلم في كل عـصر مـن العـصور قبـولهم لهـذا الأثـر : قلت
                              .واحتجاجهم به دون نكير

 هذا الأثر، أو طعن فيه، فهو أكثر ممـا َّا ما جاء عنهم في الإنكار على من ردوأم
 :تقدم، ومنه

َّمن رد هذا الحديث فهو جهمي: ) هـ٢٣٨(ق بن راهويه  قال إسحا-١ َ. 
 .      َّما ينكر هذا إلا أهل البدع: ) هـ٢٨٥( قال إبراهيم الحربي -٢
ُإنما تنكره الجهمية، وأنا : ) هـ٢٩٠( قال عبداالله بن أحمد بن حنبل -٣

ٌأنكر على كل من رد هذا الحديث، وهو متهم على رسول االله  ُ َّ ِّ ُ .      =   



 
   

٢٦٦ 

 -  من لفظه غير مرة -  الحافظ أبو الحجاج َّ  الفرج ثابت ، أنبا الحافظ أبو- ِ

ِابن محمد بن أبي الفرج الشافعي المديني في كتابه،  َ ُأنشدنا أبو عبداالله الحسين َّ
ِ وكان من عيون أدباء - ُّ فيما أظن - ُابن عبد الملك بن الحسين الأديب  ُ ُ

ِالبلد، وكان من المرضيين ْ َ للإمام أبي طاهر مطيار بن أحمد الرسـتمي، َ ْ ُّ ِ ِ

 : )١( ]ِّحقه[َّالذي قال الحافظ محمد بن عبدالواحد الدقاق في 

ِما رأيت رجلا قط خيرا منه في هجو أهل البدع،  ِ ِ ِ َ ً ُّ ً  ] ب/٢٧[: قالُ

                                         
ُهذا الحديث حدث به العلماء منـذ سـتين ومائـة :  قال إبراهيم الأصبهاني -٤ ّ

َّسنة، ولا يرده إلا أهل البدع ّ . 
 )]٢٧٩(و ) ٢٥٠( للخلال »السنة«هذه الآثار في [

 –وأنكـروا ): ٣/٣٦٧ (»الـشريعة«في  ) هــ٣٦٠( وقال الآجـري -٥
ًرا شـديدا، وقـالواَّ على من رد حـديث مجاهـد إنكـا-ُّ أهل السنة :يعني َّمـن رد : ً

  اهـ.ُحديث مجاهد فهو رجل سوء
ٌ هذا الأثر كثير جـدا، وقـد أفردنـاه َّوإنكارهم في هذا الباب على من رد: قلت

 .زء يسر االله إتمامهجُب
ُفمن يجترئ بعد هذه الأقوال من أئمة أهل السنة على مخالفتهم ؟ ُّ! 

وقف حيث وقف القوم، وقل بـما ُّاصبر نفسك على السنة، : قال الأوزاعي 
َّقالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما ّ  .  وسعهمّ

 )]٣١٥(اللالكائي [
 .»ستلقاءلاجزء أبي موسى في ا «: والتصويب من،)في حفظه   (:صلفي الأ)   ١(

يوسـف بـن خليـل، : تـهَّ ثبوالإسناد صحيح كـما تـرى، وثابـت بـن محمـد؛
 . ي، وابن الدبيثيوالمنذر

 ...َما رأيت : ، وقال الدقاق)الإمام : ( - و هو ثقة -ُوالرستمي قال عنه الحسين 



  
   

٢٦٧ 

ٌالأشـعريـــة  ضـلال زنــادقــة َ ٌ ُِ َ ُ َّ ِ 
َإخوان من عب                    َّد  العـزىـُ ُ ِ اللاتَـعَ مَ َّ 

ِبربهم     ًكفروا  جهـراِ   ُهمُـولـَ، وقَ
َإذا تــدبـرتـَه  أسـوا  ال                ُ َّْ َ ِمقـــالاتـَ َ َ 

ُينفون مـا أثبتوا عودا  ببدئــهم      َْ َُ ً َِ َ  
ِعقائد القوم  من أوهى المحالات   َِ ُ َ ََ َ ِ ُ َ )١( 

                                         
شـيخ الإسـلام ُّ خلاف بين أهل السنة والأثر، كما ذكر ذلك ّتكفير الأشاعرة محل)   ٢(

م عـن الـصفاتية َّوهو يـتكل) ٥/١٥٠ (»بيان تلبيس الجهمية« في ابن تيمية 
هـؤلاء يؤمنـون بـبعض : (ببعض الصفات وجحدوا بعضها، فقـالُّالذين أقروا 

أسماء االله تعالى، ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتاب، ويكفـرون بـبعض، 
 اهـ). ولهذا تنازع الناس في إيمانهم وكفرهم

أنهم نظـروا إلى حقيقـة مـذهب : ُّووجه من ذهب من أهل السنة إلى تكفيرهم
ها مذهبهم في الاعتقاد، فوجدوها مـأخوذة مـن الأشاعرة وأصولهم التي بنوا علي

 . َّأصول الجهمية الذين أجمع السلف على تكفيرهم
 .ُنفي متقدمي الأشاعرة لأفعال االله تعالى الاختيارية: ومن تلك الأصول       

 ذلـك  فيعٌبَـَوالأشـعري ت): ٢/٣٩٠ (»ُّمنهاج الـسنة«في  قال ابن تيمية     
 لكن أولئـك ينفـون الـصفات  تعالى؛فوا قيام الفعل بهللجهمية والمعتزلة الذين ن

 اهـ). ا بخلاف الأشعريةًأيض
 .مي الأشاعرةِّتقدمُـفهذا بالنسبة ل

 بـاطن :حقيقـة بـاطنهمأما متأخروهم فقد والوا الجهميـة والمعتزلـة، فكـان 
 .معطلةـجهمية الـمعتزلة الـال

   =اوالو رون فإنهمِّتأخوأما الم ):٥/٥١(» الفتاوى الكبرى« في  قال ابن تيمية-



 
   

٢٦٨ 

                                         
 اهـ   .ليهمَّ أونة والإثبات وخالفواُّ وقدموهم على أهل الس، وقاربوهم أكثر،المعتزلة

 عـن الجهميـة والمعتزلـة بعـض أصـولهم في فالأشاعرة في بداية أمرهم تلقـوا
 .همـًأفعال االله الاختيارية تبعا ل ؛ فنفواالصفات

 الجهميـة والمعتزلـة في أبـواب مـذهبقـارب بـين مـذهبهم وبـين ثم بـدأ الت
ً حتى قارب أن يكون مذهبا واحداالاعتقاد ً . 

  هـؤلاءنأفعلـم ): ٤/٤٠١ (»بيـان تلبـيس الجهميـة«في   قال ابن تيمية - 
 وإن ،لـةِّ حقيقة باطنهم باطن المعتزلـة الجهميـة المعط]متأخري الأشاعرة: يعني[

مـر أمـرهم أ التحقيق حقيقة ثبات كما أن المعتزلة عندهل الإأكان ظاهرهم ظاهر 
 والملاحـدة ،ن تظاهروا بالرد علـيهمإ و،ليةفات بالكُِّفاة الأسماء والصُالملاحدة ن

  اهـ.حقيقَّهذا لعمري عند الت ،انع بالكليةَّمرهم حقيقة من يجحد الصأحقيقة 
 متـأخري ِّفي معـرض رده عـلى) ٥/٣٢٤(» الكـبرى الفتاوى«في  وقال  - 

 المخالف الكلام من المعتزلة على وعابوه والأئمة لفَّالس ذمه ما فعامة: الأشاعرة
 أشـد تكونـون تـارة بـل ،نـصيب أوفر منه لكم القديم والإجماع نةُّوالس للكتاب

 بهـا فـارقوا التـي ضـلالهم أصول في شاركتموهم وقد ،المعتزلة من لذلك الفةمخُ
 وأنـتم: لى أن قـالإ . .ظهـورهم وراء االله كتـاب بها ونبذوا ،وأئمتها الأمة سلف

 كـما ،فيهـا فـروخهم وأنـتم ،أخـذتموها ومنهم ،كلها الأصول هذه في كاؤهمشرُ
 بـين شـاع لمـا لكـن ؛الفلاسـفة مخانيث والمعتزلة ،المعتزلة مخانيث الأشعرية :يقال
 في علـيهم دَّالر ظهرونتُ صرتم عنهم القلوب ونفرت ،المعتزلة مذهب فساد الأمة

 اهـ. الحقيقة في لهم موافقتكم أو ممقاربتك مع ،المواضع بعض
 وهـي رسـالة يـرد »رسالته إلى أهل زبيد« في  )هـ٤٤٤(ِّوقال السجزي 

ِّفيها على الأشاعرة، ويبين فيها حقيقة مذهبهم  . وموافقتهم للجهمية والمعتزلة،ُ
بيـان مـوافقتهم للمعتزلـة في كثـير مـن : (الفصل الخـامس): ١٣٧ص (قال

       =). ئدون عليهم في القبح، وفساد القول في بعضهامسائل الأصول، وأنهم زا



  
   

٢٦٩ 

                                         
في ذكـر بـاب : (فقـد قـال) ١٤٤-٥/١٣١ (»ذم الكلام« في ذا الهروي وك-

 ضلالهم ذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية، وبين، ثم قارن بين م)كلام الأشعري
في كلام طويـل لـه، ، ى سماهم إناث الجهميةحت، خداعهم وتمويههم على العامةو

راءا للغبي بغير ما في الحـشايا، بمخاريق ت] الأشاعرة: يعني[جاءت ف:  قولهومنه
 الجهميـة ُّبنظر الناظر الفهم في جذرها، فيرى مخ الفلسفة بكساء لحاء الـسنة، وعقـد

ي ولا يخفـى عـلى ذو: ، وقـال- ثم قارن بـين المـذهبين -. بنحل ألقاب الحكمة
السحارة، فاسـمعوا الآن يـا ذوي خريهم كخيط الألباب أن كلام أوليهم وكلام آ

 .اًإلخ وسيأتي ما ذكره قريب.. لئكهؤلاء على أوالألباب، وانظروا ما فضل 
): ٢/٤٥١ (»الرسـالة الواضـحة في الـرد عـلى الأشـاعرة«وقال ابن الحنـبلي في 

ًوظهرت المعتزلة في زمن المأمون، وجرى منهم ما جـرى، فكـان آخـر البـدع ظهـورا 
 نصرته الظلمة وأرباب الدنيا، وأصحاب المظالم القائمين بما مذهب الأشعري، وتولى

َّيخالف الشرع من النجامة، والفلسفة، والإدمان على المظالم والفـسق، لـتعلم أن هـذه 
 بظهورها آخر الزمان، وانتشارها في فاسد البلدان، وركـوب دعاتهـا عُّالبدعة شر البد

، فزمـان هـذه الكفـر والـضلالالتمويه والمحال، والكلام المزخـرف وفي باطنـه 
 اهـ . البدعـة أخبث الأزمنـة، وأتباعهـا أخبث الأمة، ودعاتها أقل أديان هذه الملة

ــعد الزنجــاني  ــسنة ) هـــ٤٧١(وقــال أبــو س ــه لمنظومتــه في ال ُّ في شرح
ُّوانقطـع عـن الأمـة شر مقالاتـه : بعد ذكره لمقتل الجهم بـن صـفون) ١٠٨ص(

ُا إلا حيث لا يفطن له، إلى أن كان علي بن إسماعيل ٌواندرست، ولم يبق أحد يقوله َُ ُ َّ
َّالأشعري، وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي، وأخرجه عن مجلسه ونفاه، فعدل إلى  ُ

ُّبعض أقواله، وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرها إلى الأمة  اهـ . ُ
 تلقـبُّصيد في الـسنة  وله قـ-  ) هـ٥٣٢(    وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي 

رأيتـه بـالكرخ، إمـام، : الـسمعاني ابـن قال، »العقائد شموس في القصائد عروس«ـب
 واعتقـاد ،اعتقاده فيها شرح نةُّالس في بائية قصيدة له ..ورع، فقيه، مفت، خير، أطيب 

      =        :اهـ  ومما قال فيها .بيت مائتي على تزيد ،السلف



 
   

٢٧٠ 

                                         
 لشغازب اتلوي يهِّتلو ضاهييُ  تخنث الأشعري مقال وخبث

 ِقاشب َّرـش يا مُِّبالس  ويقشبه        الهـمق ُّريـالأشع ذاـه  نِّزييُ
 الذوائب ِّدـش  عدـب من ٍضةكناق         ًملةـجُ ويثبت  ًتفاصيلا فينفي
 خارب ُرأةجُ نِـالدي في رأتهـفج الهدى سنن من ِبالتأويل ويجزم
 بخالب فأشئم اًارـأغم ويخلب         هـرأيـب اتـالصف اتـآي يؤول

 وأمثالـه والأشـعري): ١٧/٤٧١ (»مجموع الفتـاوى« في قال ابن تيمية 
  اهـ.برزخ بين السلف والجهمية

 وأمثاله يـضعون كتـب المعاليإن أبا ):  ٦/٦٢١ (»الفتاوى الكبرى«وقال في 
 التي يقررهـا هـي والأصول .. الكلام الذي تلقوا أصوله عن المعتزلة والمتفلسفة

 اهـ. وان في الصفات والقدر والإرجاءأصول جهم بن صف
 في ُّر الأشاعرة من أهل السنة يعود تكفيره لهـم لعـدة مخالفـاتَّمن كفو: قلت

ً كفر بها السلف وأئمة السنة كثيرا من الفرق بواحدة منها، الاعتقادو ُّ السنةأبواب ُّ َ َّ
  من الفرق ؟ ٍفكيف إذا اجتمعت تلك الضلالات في فرقة

 :ً بعض اعتقاداتهم التي كانت سببا في تصريح بعض أهل العلم بكفرهم وسأذكر
 .توحيد الألوهية مخالفاتهم في -١
 . في الإيماناعتقادهم -٢
 . علو االله تعالى على خلقهنفيهم -٣
 . تعالىأنه عبارة عن كلام االله  اعتقادهم في القرآن -٤
 . االله تعالى نفيهم الحرف والصوت في كلام-٥
 . صفات االله تعالى لنصوص تحريفهم-٦
  .  نفيهم لرؤية المؤمنين لربهم-٧

 : وتفصيل ذلك
  

                   =    :ويتلخص مذهبهم في توحيد الألوهية فيما يلي



  
   

٢٧١ 

                                         
 لـصحيح،ً أنهم لـم يهتدوا أصلا إلى معرفة توحيد الألوهيـة والعبـادة بمعنـاه ا- أ

ِبل ولا وجود لذكره عندهم في مصنفاتهم  ُ ِ ِ !! 
       . أن التوحيد عندهم هو الشهادة الله تعالى بالربوبية-ب

  القدرة عـلى: وأن الإلهية هي،أن الإله بمعنى الآله اسم فاعل «:دونفهم يعتق
وصف الإله القدرة على  َّ كما يقوله الأشعري وغيره ممن يجعلون أخص،الاختراع

 .)]٩/٣٧٧(» درء التعارض«   [ .» اعالاختر
 . أن الشرك عندهم هو شرك الربوبية-ج
َّ أن صرف العبادة كالدعاء، والخوف والرجاء، والمحبـة، والعبـادات- د العمليـة  َ

ًالمتعلقة بالجوارح لا تكون شركا عندهم إذا لم يعتقد استقلالية المعبود بالربوبية ِ  . 
،  إثبـات صـفات االله: ِّوالصفات عندهم هو أن الشرك في توحيد الأسماء - هـ

 .  حقيقته تحريفوتعطيلها باسم التأويل الذي إنكارها  :والتوحيد عندهم هو
ِوهو مـن كبـار الأشـاعرة يـسمي ) ٢٧/١٣٠(» تـفسيره«ولهذا تـرى الرازي في 

 ) !!ِّكتاب الشرك(بـ:  في إثبات الصفاتَّ الذي ألفه ابن خزيمة »كتاب التوحيد«
وعلم أن أحـد أصـولنا في ): ٣٥٩ص (»مشكل الحديث« ابن فورك في وقال

 من هذه الأوصاف والأسماء التي قـد تجـري هذا الباب أن كلما أطلق على االله 
 فإنما يجري ذلك في وصفه على طريق الصفة إذا لم يكن وجه آخر ،على الجوارح فينا

 فإن قيامها مما لا ،بذاته وذلك لصحة قيام الصفة ،يحمل عليه مما يسوغ فيه التأويل
فأمـا وصـفه ، نتقاض توحيده وخروجه عما يستحقه من القـدم وإلالهيـةايقتضي 

بذلك على الحد الذي يتوهمـه المـشبهة الممثلـة لربهـا بـالخلق في إثبـات الجـوارح 
 اهـ . والآلات فخلاف الدين والتوحيد

وهو يتكلم ) ١٢٠ص  (»الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد«وقال البيهقي في 
ومنهم من قبله وآمن به، وحمله على وجه يـصح اسـتعماله في : على صفة الاستواء

 اهـ. اللغة ولا يناقض التوحيد
    =أن تـسميتك): ١/٤٢٧ (»بيـان تلبـيس الجهميـة« في قال ابن تيمية 
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والتنزيه، هو مما اتبعتم فيه المعتزلة نفـاة الـصفات، فـإنهم  أصحابك أهل التوحيد

 التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من سلف الأمـة فسروا
 -دًا، لأن الواحـد عنـدهم ِّ وادعوا أن من أثبت الصفات لم يكن موحـ ..وأئمتها

ً ما تميز منه شيء عن شيء أصـلا، وثبـوت الـصفات يقتـضي - الذي لا يعقل فيه
َّالكثرة، والذي جعلوه واحـدا لا ينطبـق إلا  وأمـا تفـسير  ..دوم ممتنـع عـلى معـً

التوحيد بما يستلزم نفي الصفات، أو نفي علوه على العرش؛ بل بما يـستلزم نفـي 
ما هو أعم من ذلك، فهو شيء ابتدعته الجهميـة لم ينطـق بـه كتـاب ولا سـنة ولا 

 ،إمام، وكذلك جعل التشبيه ضد التوحيد، وتفسير التشبيه بما فيه إثبات الصفات
 إلخ .. ًهو أيضا باطل

 !فإمرار الصفات عندهم على حقيقتها وظاهرها من نواقض التوحيد : قلت
ثم هم يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، ولا ذكر لتوحيـد الألوهيـة 
الذي جاءت به الرسل من توحيد االله بالعبادة في كتبهم، فهـذا البيهقـي يقـول في 

االله معنـاه مـن لـه الإلهيـة، ): ٤٩ ص (»الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد«كتابه 
 اهـ. وهي القدرة على اختراع الأعيان وهذه صفة يستحقها بذاته

 بأول واجب على أنها ليست):  االلهَّلا إله إلا(ِموقفهم من كلمة التوحيد ثم إن 
! !ِل الواجبات هو إثبات وجـود االله تعـالى بـالنظر والقـصد إليـه العباد، وإنما أو

 !! ا عليهم صلوات االله وسلامه ً الرسل جميعَفخالفوا بذلك دعوة
َوأن يعلـم أن أول مـا فـرض االله: (عرةِبار أئمة الأشاِقال الباقلاني وهو من ك َ 

ِعلى جميع العباد ِالنظر في آياته، والاعتبار بمقدوراتـه، والاسـتدلال عليـه بآثـار : ِ

 اهـ). قدرته، وشواهد ربوبيته؛ لأن االله غير معلوم بالاضطرار
َ من الإيمان الذي هو أحد مراتب الدين كـما سـيأتي أنـه يكفـي فيـه قفهمومو ِ ِّ َ ِ

ِلقلبي المجرد، ولو لم يتكلم بكلمة التوحيد، ولم يعمل بجوارحه قطالتصديق ا ِ. 
ِفوافقوا الجهمية في تعريف الإيمان أنه  .التصديق فقط دون القول والعمل: ِ

   =هـم يريـدون بلفـظف): ١/٢٢٤(» درء التعـارض «في  ابن تيمية قال
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دون  علـم منـه شيءُ ولا ي، مـا لا صـفة لـه: في اصطلاحهم) والواحد،التوحيد(

  ،ا من هـذا النفـيً والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئ، ولا يرى،شيء
 ، إياهَّ ولا يعبد إلا، هوَّ بأن يشهد أن لا إله إلا؛لهية الله وحدهوإنما تضمن إثبات الإ

 ، لأجلـهّ ولا يعمـل إلا، فيـهَّعادي إلاُ ولا ي، لهَّوالي إلاُ ولا ي، عليهَّولا يتوكل إلا
ولـيس المـراد  .. وذلك يتضمن إثبات مـا أثبتـه لنفـسه مـن الأسـماء والـصفات

 كـما يظـن ، العـالمَ وهو اعتقاد أن االله وحده خلـق،رد توحيد الربوبيةُبالتوحيد مج
ظـن هـؤلاء أنهـم إذا أثبتـوا ذلـك  وي، والتـصوفِ الكلامِن أهلِن يظنه مَذلك م

م إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقـد نه ويظن هؤلاء أ،ِ فقد أثبتوا غاية التوحيدِبالدليل
  .فنوا في غاية التوحيد

 واحـد في ذاتـه لا : وهو،ٍ التوحيد له ثلاث معان:ن أهل الكلام يقولِوكثير م
 َلا شريـك هِِ وواحد في أفعال،هبيه لَ لا شهِِفاتِ وواحد في ص،زء لهُ أو لا ج، لهَيمِقس
 ،بارة فيها ما يوافق ما جـاء بـه الرسـول  ِ وهذا المعنى الذي تتناوله هذه الع،له

 وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء ،  به الرسولَالف ما جاءُوفيها ما يخ
 ، يتـضمن الحـق الـذي في هـذا الكـلامٌ به أمرَ بل التوحيد الذي أمر،بها الرسول

  .ِّم الحقَ وكت،ِس فيه الحق بالباطلِّبُ الذي لِ فهذا من الكلام،خرىُزيادة أو
هـه عـن َّ ونز،فاتِّن الـصِ بما يستحقه الرب تعـالى مـَّوذلك أن الرجل لو أقر

ا ً بـل ولا مؤمنـ،ادًِّوحـُ لم يكن م،ٍ شيءِّ كلُه خالقَ بأنه وحدّ وأقر،ه عنهَّنزُ ما يّكل
 ،ِه هـو الإلـه المـستحق للعبـادةَ بـأن االله وحـدّ فيقـر، االلهَّ أن لا إله إلاَحتى يشهد

  . االله وحده لا شريك لهِويلتزم بعبادة
 : ليس هو الإلـه بمعنـى، هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادةوالإله

َ فإذا فسر،)القادر على الخلق(  واعتقـد ،خـتراع القادر على الا: الإله بمعنىِّ المفسرَّ
 كما ، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد، وصف الإلهصّأن هذا أخ

  =  وهو الذي ينقلونه عن أبي الحـسن،فاتيةِّمة الصّتكلُيفعل ذلك من يفعله من م
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 ، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث االله بـه رسـوله، وأتباعه]الأشعري: يعني[

 وكـانوا مـع هـذا ،ٍخالق كل شيءين بأن االله وحده ِّقرُفإن مشركي العرب كانوا م
 ، والكواكـبِ والقمـرِ مـن يـسجد للـشمسِولهذا كان من أتباع هـؤلاء  ..شركينمُ

 إن : ثم يقول،ب إليهاّ ويتقر، وينسك لها، ويصوم لها،االله تعالىيدعو  كما ويدعوها
ا ً فـإذا جعلتهـا سـبب،رة ليّا هي المدبنهك إذا اعتقدت أِّ وإنما الشر،ٍهذا ليس بشرك

 .اًشركُم أكن مـواسطة لو
 فهـذا ونحـوه مـن ،كٌِ الإسـلام أن هـذا شرِن دينِضطرار مومن المعلوم بالا

لونـه في مـسمى التوحيـد الـذي ِدخُ وهـم لا ي،التوحيد الذي بعث االله به رسـله
 اهـ.  وأدخلوا في ذلك نفي صفاته،اصطلحوا عليه

َّالـدرر الـسن«في  كـما يخ محمد بن عبـدالوهاب وقال الش ) ١/١١٢ (»يةُّ
 : الأشاعرةّوهو يتكلم عن معنى المعبود عند المتكلمين

 عـن رَِكُفذ هم االله عن معرفة الإله،ّ لكن أضل؛ الإسلاميمون ممن يدعّوالمتكل
  .لوهية هي القدرة، وأن الأُأنه القادر: بعهَ، ومن تيالأشعر

ذ علـيهم  اسـتحوثـم ،)لا إلـه إلا االله ( :  قولـهىفإذا أقررنا بذلك، فهي معنـ
فات، فنفوهـا، وسـموا مـن ِّ بنفـي الـصَّ إلاى فظنوا أن التوحيد لا يتأت؛يطانَّالش

 ) !! ًسمامجُ( :أثبتها
 ِ بإثبـاتَّأن التوحيـد لا يـتم إلا :نة بأدلـة كثـيرة، منهـاُّورد عليهم أهـل الـس

ا بـه عـن جميـع ًهو المعبود؛ فإذا كان هو سبحانه متفرد: فات؛ وأن معنى الإلهِّالص
 عـلى ّا، لم يكذب الواصف بـه، فهـذا يـدلًا صحيحًخلوقات، وكان هذا وصفالم

أصل جميع : فتانِّ على العلم العظيم، والقدرة العظيمة؛ وهاتان الصّالصفات، فيدل
MØ   ×    Ö  Õ    Ú  Ù        à  ß  Þ  Ý  Ü  Û: الصفات، كما قال تعالى

í ì   ë  ê  é  è  ç  æ  å   ä  ã  â   áL  ]١٢:لاقالط[. 
 أن هـذا :ا، فمعلـوما ولا ضرًن لا يملك لعبـاده نفعـَفإذا كان االله قد أنكر عبادة م

   =ضاءالقـدرة عـلى قـ:  وبهيمهـا؛ ويـستلزمبحاجة العباد ناطقهـاالعلم يستلزم 
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 ،فاتِّ ويستلزم الرحمة الكاملة، واللطف الكامل، وغير ذلك من الـص،حوائجهم

       .  من المشركٌّشر: ل؛ والمعطلّعطُفات، فهو مِّفمن أنكر الص
، )كتـب التوحيـد(: فاتِّولهذا كان السلف، يـسمون التـصانيف في إثبـات الـص

 .ًبابا اًفات بابِّذكر الص ؛ ثم)كتاب التوحيد(:  بذلك، قال»صحيحه«وختم البخاري 
 .إنكار الصفاتب ّ التوحيد لا يتم إلا:أن المتكلمين يقولون:  المسألةفنكتة
 :هـو  وتوحيـدكم،فاتِّ بإثبـات الـصّلا يـتم التوحيـد إلا: نةُّالـس أهـل فقال

ب تبـارك وتعـالى، كـما هـو َّ ولهذا آل هذا القول لبعضهم إلى إنكار الـر،عطيلَّالت
 ..  االلهّوفئام من الناس، لا يحصيهم إلا ،الفارضوابن  مذهب ابن عربي،

 ّلوقات فلا تكـون إلاها الله عن جميع المخّأن العبادة إذا كانت كل:  السلفّفبين
لكن ؛ لوهيةقيقة الألحفات، منكر ِّن منكر الصأ :َّين فتب،فات والأفعالِّبإثبات الص

 .لا يدري
  أن يثبـتَّدُا مـن قلبـه، لا بـً صـدق  االلهّأن من شـهد أن لا إلـه إلا:  لكَّبينتو

: يعنــي [ظــن إمــامهم الكبــير: جــابُ ولكــن العجــب الع؛الــصفات والأفعــال
لا : ؛ أي  االلهّلا إلـه إلا:  وأن معنـى قولـك،درةُ هي الق:لوهية الأ، أن]الأشعري

  اهـ !.  االلهّيقدر على الخلق إلا
 كـما في »فتح المجيد« صاحب كتاب وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 

َّالدرر السنية« َوهـذه الطائفـة التـي تنتـسب إلى أبي الحـسن ): ٢١١-٣/٢٠٨ (»ُّ َ
بصفات المعدوم والجـماد، فلقـد أعظمـوا الفريـة الأشعري، وصفوا رب العالمين 

َّعلى االله، وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة وأتبـاعهم  فهـذه : إلى أن قـال.. ِّ
ِّالطائفة المنحرفة عن الحق، قد تجـردت شـياطينهم لـصد النـاس عـن سـبيل االله،  ّ

أن : جوزوا ففجحدوا توحيد االله في الألوهية، وأجازوا الشرك الذي لا يغفره االله،
ُّفالأئمة مـن أهـل الـسنة . يُعبد غيره من دونه، وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل

 اهـ.. وأتباعهم، لهم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة 
     =إذا رأيـت: ٤٩٦ص (»المدخل إلى مذهب الإمام أحمد«قال ابن بدران في 
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َرأيتهم على مذهب أرسـطاطاليس ومـن تبعـه رة نهم أشاعكتب الذين يزعمون أ

ى سموباطنها النـوع المـ ت كتبهم عنوانها علم التوحيدي ورأ،ن سينا والفارابيكاب
 »المواقـف« : فـانظر،الكـلاممن  وإذا كنت في ريب مما قلناه ،بالإلهي من الفلسفة

ل  ثـم تأمـ، وما عليه من الحواشي،وشرحه للسيد الجرجاني، يجيلعضد الدين الإ
 فإنك تجد الكـل ، وشروح الأول، لابن سينا»الشفا« وكتاب ،»الإشارات«كتاب 

 فهـل ، بالتصريح باسم المعتزلة والجبرية وغيرهمـاَّ لا فرق بينهما إلاٍ واحدٍمن واد
 ثـم إن سـلم الـسالك ، بعد الوقوع بألف ورطةَّالكتب إلا يؤخذ توحيد من هذه

 اهـ. د الفلاسفة والملاحدةجنس توحي من هذه الطامات ظفر بتوحيد من
وقد تكلمت عن هذه المسألة ونقلـت بعـض كـلام أئمـة الأشـاعرة في : قلت

الاحتجـاج « :الأصغر في كتـابي وأتوحيد الألوهية وما تضمنه من الشرك الأكبر 
العلاقة بين توحيـد : المبحث الأول (،»بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية

 بإثبــات َّ لا يــتم إلاد العبــادةتوحيــِّء والــصفات وأن الألوهيــة وتوحيــد الأســما
 ).كِّ من الشرٌّعطيل شرَّالت، وأن اكًِبد أن يكون مشر  فلالٍّعطُوكل م فات؛ِّالص

  
م يـتكلم ـأما مذهب الأشاعرة في الإيمان فهو التصديق القلبي المجرد، ولو لـ

ِبكلمة التوحيد، ولـم يعمل بجوارحه قط ِ. 
ِفوافقوا الجهمية في تعريف الإيمان أنه  .التصديق فقط دون القول والعمل: ِ

 هو التصديق بالقلب، بأنـه وأن يعلم أن الإيمان باالله : قال إمامهم الباقلاني
 اهـ. الواحد الفرد

فهم : وأما المرجئة): ١٠٦ص(ُّ في شرحه لمنظومته في السنة قال الزنجاني 
: ٍوائف، وبينهم دقائق اختلاف تكثر، فمن قول بعضهممن البدع القديمة، وهم ط

ُإن الإيمان المعرفة : (، وهو قول المريسي، ومن قول بعضهم)إن الإيمان قول وعقد(
ُ، وهو قول جهم والأشعري، وهو أخبثها مقالة )باالله، وهو العلم بوجوده  إلخ.. ٍ

   =كـر أبـو بوالقـاضي): ٧/١١٩(» مجمـوع الفتـاوى« في وقال ابن تيمية 
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وكـذلك  ي الحسن الأشـعر لأبيًتابعةُيمان م قول جهم في مسألة الإَ نصرالباقلاني

  اهـ. أكثر أصحابه
 ومـن والـصالحي جهم قول فساد َّيتبين وغيره وبهذا): ٧/٥٨٢(ًوقال أيضا 

 مــن وطائفــة ،أصــحابه وأكثــر ،قوليــه أشــهر في كالأشــعري الإيــمان في اتــبعهما
 في تـصديق ردمجُـ جعلـوه حيث ،ونحوه كالماتريدي حنيفة أبي أصحاب ريِّتأخمُ

 اهـ. العباد فيه يتساوى القلب
الرسـائل والمـسائل «في  قال الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن أبـا بطـين و -

رد التـصديق، ولا ُأن الإيمان مج: ومذهب الأشاعرة ):١٧٧-٢/١٧٦ (»النجدية
 .يدخلون فيه أعمال الجوارح

ِّوإن سميت الأع: قالوا  .ًمال في الأحاديث إيمانا فعلى المجاز لا على الحقيقةُ
أن الإيمان تـصديق بالقلـب، وقـول باللـسان، : ُّومذهب أهل السنة والجماعة

 اهـ . ّ بالجوارح، وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن الإيمانوعمل
 :نة لمن ذهب هذا المذهبُّومن تكفير أهل الس: قلت

م تعمـل ـ وإن لـ، إذا عرف ربه بقلبه:الجهمية تقول .. : قال الإمام أحمد
   ].٣٩: الحجر[ M  W      V  U L :  فقال، إبليس قد عرف ربه، وهذا كفر؛جوارحه

 )]٩٨٠( للخلال »ُّالسنة«[
 ئُ االله يجـزِن عندِ بالقلب بما جاء مُفةِ المعر:قالت الجهمية:  وقال وكيع -

 )]٣٩٩( لعبداالله »نةُّالس«.  [وهذا كفر؛ ِ والعملِمن القول
وقـد جامعتنـا في ): ٢/٧٠٠(» تعظيم قدر الصلاة«في  قال المروزي  و-

 فرقة من الجهميـة كفـرت َّهذا المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان من الإيمان إلا
 إلخ .. عندنا وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط

بـاب مـن  (»الإيـمان« في كتابـه َّسـلام ُوكذا كفرهم أبو عبيد القاسم بن 
 ).جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل

          = 
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كفـر َّلو االله تعالى، بـل صرح بعـضهم بع المتأخرون مجمعون على نفي الأشاعرة  

 ).٣٩ص (ا الكتاب مقدمة هذتعالى كما تقدم نقل أقوالهم في من أثبت العلو الله 
ِّ وهـو يبـين»رسالته في الحرف والـصوت«في ) ١٣٧ص (جزي ِّ السقال ُ 

بيان موافقتهم للمعتزلـة في كثـير مـن مـسائل (: موافقتهم للمعتزلة في نفي العلو
 ).في القبح، وفساد القول في بعضهاالأصول، وأنهم زائدون عليهم 

  .معراجـال حديث ]المعتزلة [وأنكرت: قال
  .فوق أنه يوصف أن يجوز لا االله :قال ثم ،ثابت إنه: الأشعري وقال

  اهـ.الخلاف إظهاره مع لهم اًموافق فصار معراج،ـال حديث في بما فكذب
 مـذهب وهـو يقـارن بـين) ٥/١٣٥ (»ذم الكلام« أبو إسماعيل الهروي في وقال

 :  بينهما في الحقيقةالجهمية والأشاعرة ويبين أنه لا فرق
 . إن االله موجود بكل مكان]: يعني الجهمية [- قبح االله مقالتهم- أولئك قالوا :    قال           

 .. ؟  ولا يوصف بأين ،ليس هو في مكان]: يعني الأشاعرة[ يقولون وهؤلاء
هو من فوق كما هو من تحت، لا يدرى أين هو ؟ ولا يوصف بمكان، : وقالوا

  اهـ.ا الجهة والحدوليس هو في السماء، وليس هو في الأرض، وأنكرو
 ): ٢/١٧٦ (»الرسائل والمسائل«في   أبا بطين  قال الشيخ عبداالله-

 أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية، ومذهبهم في صفات الرب سبحانه اعلم
 ...وتعالى موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية 

ه عـلى  فـوق سـمواته، واسـتواء الـربوالأشعرية لا يثبتون علو: إلى أن قال
ًعرشه، ويسمون من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش مجسما مشبها ُ ً ُ . 

َّح كثير مـن الـسلف بكفـر َّ وصر ..ُّ ما عليه أهل السنة والجماعةخلافوهذا  ٌ
 .م يثبت صفة العلو والاستواءـمن ل

إنـه :  وافقوا الجهمية في نفي هذه الـصفة؛ لكـن الجهميـة يقولـونوالأشاعرة
ُالى في كل مكان، ويسمون الحلوليةسبحانه وتع ٍ .       =                
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 اهـ. كان ولا مكان، فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان:  يقولونوالأشعرية

 ٌأحده  الأشاعرة لعلو الرب تعالى واستوائه على عرشه لا يجادل فيونفي: قلت
مـة هـذا  قـول الأشـاعرة، وقـد نقلـت أقـوالهم في مقدحقيقـةيعقـل وممن يفهم 

 .   االله تعالى على خلقهعلولكتاب، بل وتصريحهم بتكفير من أثبت ا
 وما هذا الكتـاب ،نة لمن أنكر العلو فهو متواتر مستفيضُّوأما تكفير أئمة الس

 : المسألة، وقد تقدم نقل كثير من أقوالهم، ومن ذلكَّإلا لتقرير هذه
 فـوق اسـتوى قـد رشهع على تعالى االله بأن ّيقر مـل من : خزيمة بنقال ا

 عـلى يوألقـ ،عنقـه ضربـت َّوإلا تـاب فإن ستتابيُ ،بربه كافر فهو سمواته سبع
 وكـان ،جيفتـه ريـح بنـتن والمعاهدون المسلمون ىَّيتأذ لا حيث مزابلـال بعض

 .  قال كما الكافر يرث لا المسلم إذ ،المسلمين من أحد يرثه لا اًفيئ ماله
 ])١٢٥ص  (»معرفة علوم الحديث«[

 وهو يذكر )٣٦٨ (»الرد على الجهمية«في  وقال عثمان بن سعيد الدارمي 
 ـبـ يـصفونه ولا  ؟االله أيـن يـدرون لا أنهم اًأيض ونكفرهم:  الجهميةتكفير أوجه

 مـن اًأيـض وهـذا  .. الرسول به هووصف ،) ؟أين( ـب نفسه وصف قد واالله )؟أين(
 ؛بعـضهم أو ذلك يعلمون همو ،عليهم بالرد ينطق كله والقرآن ،كفرهم واضح
 أنقـض حجـة مـن لـيس أنـه علمـوا وقـد ،الـضعفاء ويغالطون يكابرون ولكن

 القتـل مخافـة ًسـبيلا الأصـل رفـع إلى يجـدون لا أنهـم غير ،القرآن من لدعواهم
 ناظرنـا قـد ،جاحـدون نفـسه فيه به االله وصف بما أنفسهم عند وهم ،والفضيحة

 ممـا أوضـح كفـر فـأي  ...اًمفـسر اًمنـصوص منهم ذلك وسمعنا كبرائهم بعض
 اهـ. مذاهبهم سوء من عنهم حكيناه

كفـر نفـاة علـو االله تعـالى عـلى خلقـه  بل جعل شيخ الإسلام ابن تيمية 
 في كلامه )٤/١٧٦( »بيان تلبيس الجهمية«أعظم من كفر عباد الأوثان، فقال في 

 ومن جعـل ، الشركه أقبح من هذاَبين أن الذي قلت يت: إمام الأشاعرة الرازيعلى
    = كما أن جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس فوق السموات الله،الأنداد
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 ولأنـه في الـسماء كـان أعظـم مـن ،رب العالمين إله موسى جحوده لرب العالمين

        اهـ    . .ُ أخرىذلك ويعبدون معه آلهةشرك المشركين الذين كانوا يقرون ب
 أن مسألة علو االله على خلقـه مـن لام ابن تيمية نقل ك) ١٧٠ص (وقد تقدم 

 .  المسائل المعلومة من الدين بضرورة
 واسـتوائه مسألة علـو االله عـلى خلقـه،: ُ وقال الشيخ سليمان بن سحمان - 

على عرشه، وإثبات صفات كماله، ونعوت جلاله من المـسائل الجليـة الظـاهرة، وممـا 
َعلم من الدين بالضرورة، فإن االله ِ  فمـن  قد وضحها في كتابه، وعـلى لـسان رسـوله،ُ

 يفهمهـا، ُفقد قامت عليـه الحجـة، وإن لم: سمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية
 عليـه فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم لاسيما إن عاند وزعـم أن مـا كـان

ً ذلك بيانا شافيا كافيا؛ فهذا ِّبينيُهو الحق، وأن القرآن لم  ً كفره أوضح من الشمس ً
  اهـ . في نحر الظهيرة، ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده

 )]١١٧ص (»نة النبوية على تكفير المعطلة الجهميةُّإجماع أهل الس«: من كتاب[
  

يقـصدون بـذلك ، فهـم إن القـرآن كـلام االله:  في الظاهر وإن قالواالأشاعرة
الكلام النفسي الذي هو عبارة عن كلام االله تعالى، وهو ليس بحرف ولا صوت، 

 لكـلام ، وهو عين كلام الجهمية النـافينوهذا القول الذي لا وجود له في الحقيقة
 . والأشاعرة أخفوا ذلك،حوا بذلكَّاالله تعالى، وإنما الفرق أن الجهمية صر

خلاف بين النـاس أن أول مـن  فلا): ١/٢١٢ (»الاستقامة« في قال ابن تيمية     
 أبو محمد عبداالله بـن سـعيد بـن -  أي الكلام النفسي -  أحدث هذا القول في الإسلام

 إلخ..  واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما،ب البصريَّلاكُ
موافقـة  ِّبـينُوهـو ي) ١٣٧ص (»رسالته إلى أهل زبيد« في  جزيِّقال الس

 :  للمعتزلة في مسألة القرآنالأشاعرة
 .معجز قرآن وهي مخلوقة، والآي السور: المعتزلة وقالت

  =االله بكلام ليست والآي والسور ،سبحانه االله كلام القرآن: الأشعري وقال
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 . مخلوقة وهي عنه، عبارة هي وإنما ،سبحانه

  .سبحانه االله كلام ولا ا،ًقرآن ليست بأنها عليهم وزاد بخلقها، القول في فوافقهم
 وجـه عـلى بـذلك ونُّقـريُ إنـما: لهـم قيـل: قرآن بأنها ونُّقريُ أنهم زعموا فإن
 والـسور مخلوقـة، الحـروف وأن مخلـوق، غير القرآن أن مذهبهم من فإن المجاز،
  .يخاطب مـل ذلك أنكر من بالاتفاق، حروف
  اهـ.مخلوق يرغ انًآقر يكون أن جزـي مـل مخلوقة اًحروف كانت وإذا

]: يعني الجهميـة[وقال أولئك ): ٥/١٣٦ (»ذم الكلام« في قال الهروي 
 .ًليس له كلام، إنما خلق كلاما

َّتكلم مرة، فهو متكلم به منذ تكلـم، لــم ينقطـع الكـلام، ولا : يقولونوهؤلاء 
 . ليس له صوت ولا حرف: ثم قالوا.. يوجد كلامه في موضع ليس هو به 

هـذا حكايـة : فراوغـوا فقـالوا.. وهذا صوت القارئ .. ج وورق هو زا: وقالوا
غـير مخلـوق، : َّواالله تكلم مرة، ولا يتكلم بعد ذلك، ثم قـالواَّعبر بها عن القرآن، 

ُّوهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهـل الـسنة، . مخلوق كافر: ومن قال
َّلـذكور بمـرة، والأشـعرية ؛ لفظته الجهمية ا)غير موجودالقرآن : (وإنما اعتقادهم 

 اهـ. الإناث بعشر مرات
وأمـا عبـداالله ): ١١٠ص(تـه مو في شرحه لمنظ) هـ٤٧١ (قال الزنجاني

َّ كلاب فكان نصرانيا من أهل البصرة، فأسلم وفارق قومـه  بنبن سعيدا وهـو .. ُ
ًالذي يزعم أن ليس الله كلام مسموع منه، وأن جبريل لم يـسمع مـن االله شـيئا ممـا 

 كـلام االله، وأن كـلام االله لـيس ُن الذي أنزل على الأنبياء حكاية، وأرسلهاه إلى َّأد
َبأمر ولا نهي، ولا خبر ولا استخبار، وإنما يعرف ذلك منه بمعنى آخر، وأنه ليس  ُ ٍ ٍ

ٌالله كلمات، وأن كلامه شيء واحد ليس بـسورة، ولا آيـات كلـمات ولا لغـة مـن  ٌ
ًاللغات، فكذب بدءا بالقرآن  ون مـا في الأرض كـلام َّ وخالف الأمة كلها في ك..َّ

    = ُه، وكان هو والأشعري وغيرهم من اللفظية يزعمون أن كلام االله فياالله وكتاب
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ٍالحقيقة لا يكون عربيا ولا عبرانيا ولا سريانيا، ولا بلغة مـن اللغـات، ولا يجـوز 

ٍأن يكون سورا ولا آيات، ولا ذا أجزاء ولا أعداد، ولا ٍ ٍ يجوز نزوله إلى أحـد مـن ً

      .ٍّالأنبياء في الحقيقة، ولا وجوده في محل لا قلب ولا لسان ولا صحيفة
إن كتـاب االله : َّمجرد قول الأشعري أنـه كـان يقـول: وذكر ابن فورك في كتابه

ــوراة  ــلام، وإن الت ــاب لا في الك ــزاء في الكت ــداد والأج ــه، وإن الأع ــير كلام ُغ
ًات العبارات المنزلة المختلفة، وكلام االله لا يستحق شـيئا والإنجيل والزبور تسمي َّ

َّفليتأمـل َّمن هذا التسميات، وكلهم تزعموا أنه يرد على المعتزلة في خلق القـرآن، 
ُالناظر هذا الفصل من كلامهم يتبين له تلاعب القوم ورقة دينهم، فلم يقـع َّ ِ ُ ُ َّ ُ الخـلاف ُ

، المقـروء دنيا مـن القـرآن المحفـوظ في الـصدورَّمع المعتزلة وغيرهم إلا فيما في ال
ًبالألسن، المكتوب في المصاحف، ولم يعرف الخلق بأسرهم قرآنا غيره ُ اهـ.ِ   

 ):١٧ص (»في القرآن حكاية المناظرة« في وقال ابن قدامة 
أننا نعتقد أن القرآن كلام االله، وهو هذه المائة والأربع عـشرة : موضع الخلاف

 .ٌّوآيات وحروف وكلمات، متلو مسموع مكتوبوأنه سور .. سورة 
وإنـما هـي أن هذه السور والآيات ليست بقرآن، ]: يعني الأشاعرة[وعندهم 

، وأنهـا مخلوقـة، وأن القـرآن معنـى في نفـس البـاري، وهـو شيء عبارة وحكاية
ُواحد، لا يتجزأ، لا يتبعض، ولا يتعدد، ولا هو شيء ينزل، ولا يتلى، ولا يسمع،  ُ َّ َّ

َّ يكتب، وأنه ليس في المصاحف إلا الورق والمداد ولا ُ.. 
هذا القرآن الذي أجمع عليه المسلمون، وكفر بـه الكـافرون، ): ٣٢ص(وقال 

ِوزعمت المعتزلة أنه مخلوق، وأقر الأشعري أنهـم مخطئـون، ثـم عـاد فقـال هـو : َّ
 .مخلوق، وليس بقرآن فزاد عليهم

ًد آية أو كلمة متفقا عليهـا، أوِولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جح ً حرفـا ُ
ًمتفقا عليه أنه كافر  ًليس شيء منه قرآنا، وإنـما : والأشعري يجحده كله، ويقول.. ُ

 =ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة؛ ولكن  .. هو كلام جبريل 
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َأحبوا أن لا يعلم بهم فارتكبوا مكابرة العيان، وجحد الحقائق، ومخا لفة الإجمـاع، ُ

 .ٌله قبلهم مسلم ولا كافر وراء ظهورهم، والقول بشيء لم يقنةُّونبذ الكتاب والس
َّومن العجائب أنهم لا يتجاسرون على إظهار قولهم، ولا التـصريح بـه إلا في 

ُالخلوات، ولو أنهم ولاة الأمر وأرباب الدولة، وإذا حكيت عنهم مقـا لتهم التـي ُ
ِكرهـوايعتقدونها  َّأنكـروه، وكـابروا عليـه، ولا يتظـاهرون إلا بتعظـيم  و ذلـكَ

مـا : القرآن، وتبجيل المصاحف، والقيام لها عند رؤيتهـا، وفي الخلـوات يقولـون
 .  َّفيها إلا الورق والمداد، وأي شيء فيها ؟ وهذا فعل الزنادقة

ُ ولقد حكيت عن الذي جرت المناظرة بيني وبينه مـا قالـه، فن قـل إليـه ذلـك ُ
ُشق عليه، وهو من أكبر ولاة البلد، وما أفصح لي بمقالته حتى خلوت  فغضب، و َّ

 نفسي، وتقول لي أقـصى مـا في نفـسك، ُأريد أن أقول لك أقصى ما في: قالمعه، و
 لي بمقالتهم على ما حكيناه عنهم، ولما ألزمته بعض الآيات الدالة عـلى أن َّوصرح

القـرآن؛ ولكـن لـيس هـو القـرآن إن هذا : أنا أقول: القرآن هو هذه السور، قال
 ولنا قرآنان ؟: قلت. القديم

 نعم، وأي شيء يكون إذا كان لنا قرآنان ؟: قال
 ولا نعـرف في أهـل البـدع طائفـة .. ُ لما حكيـت عنـه هـذا القـولغضبثم 

 ..  َّيكتمون مقالتهم، ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية
ً أنه يريد التلبيس، فيقول في الظاهر قولا يوافق َّ إلاة؛ المعتزلة لا محالقولفقوله 

 .ِّأهل الحق، ثم يفسره بقول المعتزلة
 .القرآن مقروء، متلو، محفوظ، مكتوب، مسموع:  أنه يقولذلكفمن 

ٍالقرآن في نفس الباري قـائم بـه، لـيس هـو سـورا ولا آيـات، ولا : ثم يقول ً ٌ
ًفكيف يتصور إذا . ًحروفا، ولا كلمات َّ  قراءته وسماعه وكتابته ؟ُ

 ..ليس بصوت : إن موسى سمع كلام االله من االله، ثم يقولون: ويقولون
     =ُّثم كيف يحل أن يوهموا العامة ما يقوى به اعتقادهم الـذي يزعمـون أنـه
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 .. بدعة من تعظيمهم للمصاحف في الظاهر، واحترامها عن الناس 

إظهـار : لزندقـة اليـوم، وهـو، وهـو اوهذا هو النفاق في عهد رسـول االله 
َموافقة المسلمين في اعتقادهم، ويضمر خلاف ذلك ِ ُ. 

َّ، فإنه لا شـك في أنهـم ٍّفهم زنادقة بغير شكوهذا حال هؤلاء القوم لا محالة، 
ًيظهرون تعظيم المصاحف إيهاما أن فيها القرآن، ويعتقدون في البـاطن أنـه لـيس  ُ

ُفيها إلا الورق والمداد، ويظهرون ت  جبريـل ويعتقدون أنه من تـأليف.. عظيم القرآن َّ
ليس بـصوت، : ُوعبارته، ويظهرون أن موسى سمع كلام االله من االله، ثم يقولون

ًأشهد أن محمدا رسول االله، ويعتقـدون أنـه انقطعـت : ويقولون في أذانهم وصلواتهم
 .حياتهَّرسالته ونبوته بموته، وأنه لم يبق رسول االله، وإنما كان رسول االله في 

ًأنه ليس في السماء إله، ولا في الأرض قـرآن، ولا أن محمـدا : وحقيقة مذهبهم
 . رسول االله

وليس في أهل البدع كلهم من يتظاهر بخلاف ما يعتقدونه غيرهم، وغير مـن 
 اهـ . أشبههم من الزنادقة

ُوهذا الكلام يصرح به أئمة الأشاعرة: قلت  : ذلك في كتبهم وشروحاتهم، ومنِّ
وهـو يـتكلم عـن حـديث ) ٤٠٤ص (»مشكل الحديث«ل ابن فورك في  قا-

معنى ذلك راجـع إلى :  الحديث، فقال » ..إذا تكلم االله بالوحي«: ابن مسعود 
 لا أنـه ، وبها يفهـم مـراده منـه،العبارات والدلالات التي هي الطريق إلى الكلام

يتجـدد إسـماع وإفهـام  ولكنه ؛تعالى قوله إذا تكلم االله بالوحي أنه يتجدد له كلام
 ثـم يقـال عـلى طريـق الـسعة ،بخلق عبارات ونصب دلالات بها يفهـم الكـلام

 اهـ.  كلام من حيث أنها دلالات عليه:والمجاز لهذه العبارات
: ًوهـو يـشرح حـديثا) ٢/٢٩٦ (»المفهم في شرح مـسلم« قال القرطبي في -

ِنفسال في أن على ]يعني الأشاعرة [نةُّالس لأهل ٌدليل: ففيه  ٌّرد فهـو ؛ًوقولا اًكلام َّ
ْمن على                    =       اهـ.البدع ِوأهل ِالمعتزلة من ذلك َأنكر َ
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يعنـي  [نةُّالـس أهل ومذهب: » لجوهرة التوحيدشرحه«البيجوري في وقال  -

 بمعنـى القـرآن وأمـا بمخلوق، ليس النفسي الكلام بمعنى القرآن أن ]الأشاعرة
 د بـهيـير) القـرآن مخلـوق : (، لكن يمتنـع أن يقـالهو مخلوق فهأنقر الذي اللفظ

 كلامـه بمعنـى القـرآن أن أوهـم ربـما لأنه ؛التعليم مقام في َّإلا اللفظ الذي نقرأه
 اهـ. القرآن بخلق القول من الأئمة امتنعت ولذلك مخلوق، تعالى

ِّوقد صرح كبار أئمتهم المتأخرين أن الخلاف بينهم وبـين المعتزلـة في  القـرآن َّ
 .خلاف لفظي فقط، ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم في ذلك

ُّقد كفر أئمة السنة من نفى حقيقة كلام االله تعالىول بـأن القـرآن عبـارة :  وقالَّ
 بحرف وصوت، وإن كان يقول في الظاهر بأنـه وحكاية عن كلام االله، وليس هو

 . الحقائق لا الأسماءكلام االله من باب التمويه والتلبيس، فإنما العبرة ب
 : من اعتقد أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام االله ح بكفر َّن صرومم

واعلموا رحمكـم : حيث قال) ٢٢١٤ (»الإبانة الكبرى« في  ابن بطة -١
ِا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم، وخبث آرائهم، وقبيح أهـوائهم، ًنفِاالله أن ص ِ

ِ ببدعة اخترعوها، تمويها وبهرجة عـلى العامـة، وا عن ذلكَأن القرآن مخلوق، فكن ًٍ
َّليخفى كفرهم، ويستغمض إلحـادهم عـلى مـن قـل علمـه، وضـعفت نحيزتـه، 

إن القرآن الذي تكلم االله به وقاله، فهو كلام االله غير مخلوق، وهذا الـذي : فقالوا
، االلهكـلام  نتلوه ونقرؤه بألسنتنا، ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الـذي هـو

 اهـ. ٌفما نقرؤه نحن حكاية لذلكٌهذا حكاية لذلك، 
 َّ دلسـياق مـا: حيث قال) ٢/٣٣٠ (»ُّاعتقاد أهل السنة« في  اللالكائي - ٢

 والصحابة والتابعين ،  عن رسول االله،من الآيات من كتاب االله تعالى وما روي
ى َّوأمره أن يتحد ،  وأنه أنزله على محمد،على أن القرآن تكلم االله به على الحقيقة

 في ٌ مكتـوب، في المحاريبٌّ وأنه القرآن على الحقيقة متلو، وأن يدعو الناس إليه،به
    = وهو،ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن ، في صدور الرجالٌ محفوظ،المصاحف



 
   

٢٨٦ 

                                         
 لم ، بل هو صفة من صـفات ذاتـه، وغير مجعول ومربوب،قرآن واحد غير مخلوق

 لمـذاهب ٌ مخـالف، مبتـدعٌّضلُ مٌّ غير هذا فهو كافر ضالومن قال ،ًيزل به متكلما
 اهـ. نة والجماعةُّالس

 علـيهم في ِّ في رده»الرسالة الواضحة في الـرد عـلى الأشـاعرة« ابن الحنبلي في - ٢
 أن - وفقنـا االله وإيـاك -واعلـم يـا أخـي:  حيـث قـال)٢/٦٨٤(مسألة القرآن 

          .  طنية في الإلحاد والزندقةالأشاعرة يسلكون في إبطال القرآن مسلك البا
 :  على أصناف مختلفة - لعنهم االله -والجهمية ): ( ٢/٣٠٧(وقال 

 .القرآن ليس هو كلام االله، ولا هو مخلوق:  فمنهم من يقول-أ
 .إنه مخلوق أم غير مخلوق: القرآن كلام االله، ولا يقول:  من يقولومنهم -ب
 ..ن ذلك القرآن إنه حكاية ع:  تقول منهموطائفة -ج

 اهـ.. كلها هم الجهمية، وهم كفار زنادقة  الأصناف فهؤلاء: قال      
 : في نونيته حيث قال والقحطاني -٣

ٍمن قـال في عبارة وحكـاية       فغــدا يـجــرع مــن حميم آن َّ ُ ً 
 ثم قارن بين ،وهو يتكلم عن القرآن وأنه كلام االله تعالى ابن القيم  و-٤

ن الذي بين أيدينا أنـه شاعرة والمعتزلة، وأن حقيقة قول الأشاعرة في القرآقول الأ
المكتوب المحفوظ المتلو هو الحكاية أو العبارة المؤلفة المنطوق : قالوا: مخلوق، قال

 .بها التي خلقها االله في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو في نفس الملك
ار أن على المجاز، وقد علـم بالاضـطرَّإلا هذه عندكم ليست كلام االله : فيقال

وعنـدكم أن القـرآن ..  هـو القـرآن وهـو كتـاب االله وكلامـه هذا الكلام العربي
بسور هو واحد الذات ليس يستحيل أن يقرأ لأنه ليس بحروف ولا أصوات، وإنما 

 ،]٦:التوبة[ M  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧L : قال تعالى.. ولا آيات
ُة وإنما هو مخلوق حكي به كلام  يسمع ليس كلام االله على الحقيقيوعندهم أن الذ

َّاالله على أحد قوليهم، وعبارة عبر بها عن كلامه على القول الآخر، وهو مخلوق على 
    =القولين، فالمقروء والمسموع والمكتوب والمحفوظ ليس هو كلام االله، وإنما هو



  
   

٢٨٧ 

                                         
ِّعبارة عبر بها عنه كما يعبر عن الذي لا  ..  ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز َُّ

ما نثبته نحن : ويعجب هذا القائل من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة، وقال
س العلـم والإرادة، والمعتزلـة لا تنازعنـا في نجمن المعنى القائم بالنفس فهو من 

ًذلك، وغاية ما في الباب أنا نحن نسميه كلاما، وهم يسمونه علما وإرادة، وأما  هذا ً
ُ فنحن وهم متفقون على أنه  الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات،النظم العربي

 . عنه هو عبارة عن القرآن، أو حكاية: ًمخلوق، لكن هم يسمونه قرآنا، ونحن نقول
ء وبـين المعتزلـة الـذين اتفـق الـسلف عـلى فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلا

 اهـ . تعطيل زادوا على المعتزلة في الوأنهمتكفيرهم، 
 )]١٣٨٢-٤/١٣٨٢١ (»مختصر الصواعق«[

  
 الحرف والصوت في كـلام االله  في نفي الأشاعرة متأخري عن أئمةتواتر النقل

ٍتعالى، فهم يثبتون كلامـا لا حقيقـة لـه في الوجـود، وهـو كـلام بـلا حـرف  ولا ً
 .ًقدم قريبا قولهم في القرآنما هو كلام نفسي كما تصوت، وإن

بيـان مـوافقتهم ( )١٣٧ص (»رسالته إلى أهـل زبيـد« في ل السجزي قا
في القـبح، وفـساد للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائـدون علـيهم 

 ولا ،بـالكلام االله ذات توصـف أن يجـوز لا: المعتزلـة قالـت): القول في بعـضها
 سـبحانه ذاتـه وصـف يجـب: الأشـعري الوقـ .وصـوت حرف هو ما َّإلا كلام

 لا مـا وأثبـت ،المعتزلـة نفتـه مـا فنفـى ،صوت ولا ٍبحرف ذلك وليس ،بالكلام
  اهـ.الأصل في لهم موافق ،خلافهم ٌظهرمُ فهو عقل،يُ

لم   وأن االله تعالى لما كلم موسـى  في نفي الحرف والصوت، كثيرةوأقوالهم
  :، ومن ذلك يتكلم بصوت سمعه منه موسى

ولا يجـوز أن يطلـق عـلى كلامـه شيء مـن : »الإنصاف« في الباقلاني قال -١
 اهـ. أمارات الحدث من حرف وصوت

    =جـل والباري): .. ٢٩-٢/٢٨ (»الأسماء والصفات« في البيهقي قال -٢
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 اهـ. صوت ولا بحرف ليست وكلامه مخارج، بذي ليس ثناؤه
م عند أهل الحـق معنـى فإن الكلا): ١٢٤ص (»الإرشاد« قال الجويني في -٣

 اهـ . قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت
 موسـى للنبي االله وكلام): ٢/١٣٧ (»الوجيرالمحرر « وقال ابن عطية في -٤
 والذي أصوات، ولا حروف ولا ،حدوث تجويز ولا تحديد ولا تكييف دون 
 االله ويخلـق الـنفس، في القـائم المعنـى هـو الكـلام أن: العلـم في الراسخون عليه

 اهـ. الكلام به يتحصل السمع جهة من اًإدراك جبريل أو لموسى
  اهـ.تصو ولا بحرف ليس وهو ،القديم االله كلام موسى سمع فقد: وقال

كلامـه تعـالى لـيس ): ٦/١٨١ (»شرح مسلمفي المفهم « قال القرطبي في -٥
 اهـ. برهن عليه في موضعهُ كما هو مصوتبحرف ولا 

 بهـذه الـصوت ذكـر ثبـت وإذا ):١٣/٤٥٨ (»حالفـت« قال ابن حجر في -٦
 اهـ . التأويل ماإو ،التفويض ماإ ثم ،به الإيمان وجب الصحيحة الأحاديث

 اهـ .  وصوتٍوأثبتت الحنابلة أن االله متكلم بحرف): ١٣/٤٦٠ (وقال
صـفة أزليـة :  عن صفة كلام االله تعالى»شرح الجوهرة« في  قال البيجوري-٧

 اهـ. بحرف ولا صوت ليس تعالىقائمة بذاته 
، ومـن ُّقد كفر أئمة السنة من نفـى الحـرف والـصوت في كـلام االله : قلت

 من الرب  وأنه بصوت سمعه موسى أنكر حقيقة كلام االله تعالى لموسى 
 :تعالى، ومن ذلك

 ٍ عن قـوم: أبي ُسألت): ٥١٨ (»ُّالسنة«في   بن أحمد عبدااللهقال  -١
   ؟ٍم بصوتّسى لم يتكلمو م االله ّا كل لم:يقولون

 .حاديث نرويها كما جاءت هذه الأ،ٍم بصوتّ تكلك َّ إن رب،بلى :فقال أبي
لة ِلـسِّ السِّ كجـرٌ له صـوتَسمع م االله َّ إذا تكل: ابن مسعود حديث :وقال
  . وهذا الجهمية تنكره: قال أبي. فوانَّعلى الص

   =  ن زعم أن االله َ م،ِلناسوهوا على اِّن يمأ يريدون ،ٌ هؤلاء كفار:قال أبي
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 . حاديث كما جاءتنا نروي هذه الأأ ِّلاإ ،ٌكافرم فهو َّم يتكلـل

 ، قد تكلم: إن عبدالوهاب: سمعت أبا عبداالله وقيل له: المروذيقال  -٢
 .  الإسلام وعدو، عدو االله، من زعم أن االله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي:وقال

 .)]٢/٣٩ (»الدرء«[.  عافاه االله، ما أحسن ما قال: وقال،فتبسم أبو عبداالله
 من ادعى أنـه مـسلم ثـم): ٣/١١٠٧(» الشريعة«في   قال الآجري -٣

  . قتلَّ يستتاب فإن تاب وإلا، لم يكلم موسى فقد كفرزعم أن االله 
 وزاغ ، وخالف جميع علماء المسلمين،نةُّ ورد الس، وجحد، لأنه رد القرآن:قيل

M  I  : قال في سورة النساءا الحجة عليهم من القرآن فإن االله  فأم ..الحقعن 
 L   K  JL ]فمن زعم أن االله  .. ]١٦٤:النساءلم يكلـم موسـى رد َّ 

  . العظيم وكفر باالله،نص القرآن
  .موسى ا في الشجرة فكلم بهً إن االله تعالى خلق كلام:فإن قال منهم قائل

 ، عـن ذلـك تعالى االله ،ن الكلام مخلوق لأنه يزعم أ؛ هو الكفرهذا :قيل له
  . وهذا من أقبح القول وأسمجه،ا يدعي الربوبيةًويزعم أن مخلوق

 نعوذ باالله أن يكون ،)إني أنا االله( : هل يجوز لغير االله أن يقول، يا ملحد:وقيل له
 قتلـه َّ يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه الـسوء وإلا، هذا كافر،ًقائل هذا مسلما

 ، ولم يكلم، هجر: الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبههم يقتلـ فإن ل،مالإما
 اهـ.  ولم يزوجه المسلم كريمته، شهادتهتقبل ولم ، ولم يصل خلفه،م يسلم عليهـول

باب التصديق بأن االله تبارك وتعـالى كلـم موسـى،  (» الكبرىالإبانة«: وانظر
 ).  وبيان كفر من جحده وأنكره

 هذه العقائد التي تقدم نسبتها للأشاعرة مع هذا الكلام لإمام مـن قلت وتأمل
 : نةُّأئمة السلف والس

 الجهميـة إن: لـه وقيل مهدي، بن عبدالرحمن سمعت: قال عمرو بن العباس
                    =            .مخلوق القرآن إن: يقولون



 
   

٢٩٠ 

                                         
 : أن أرادوا وإنما ذا، يريدوا مـل الجهمية إن: فقال

  .استوى العرش على الرحمن يكون أن ينفوا  -  أ
M  I  :تعـالى االله وقال موسى، كلم تعالى االله يكون أن ينفوا أن وأرادوا -  ب

    L   K  JL ]١٦٤:النساء.[  
   .تعالى االله كلام القرآن يكون أن ينفوا أن وأرادوا -  ت

 .أعناقهم بتضرُ ّوإلا تابوا فإن ؛يستتابوا أن أرى        
   ])٥٤٦ (»والصفاتالأسماء «       [

  
 الأشاعرة مجمعون على تحريف صـفات االله تعـالى وإبطـال حقيقتهـا، ِّمتأخرو

، وقـد ٌ وإنكـار لهـا، وهو في حقيقته تحريـف وتكـذيب)ًتأويلا: (وهو ما يسمونه
إلى إبقـاء ا من الافتضاح أمام العامة والخاصـة، فـذهبوا ًسلكوا هذا المسلك خوف

َّ نصوص الصفات كما هي، وتـسلألفاظ َ َطوا عـلى معانيهـا بـالتحريف والتأويـل َ
 عـلى الـرد« في كتابه ، والذي في طياته التكذيب بها، كما قال ابن منده المبتدع

ِنوع من التكذيب: التأويل عند أصحاب الحديث: »الجهمية  اهـ. ٌ
 الذي أخـذوا عنـه - اه االله أخز- وهذه هي وصية إمامهم الأكبر بشر المريسي

  . لنصوص الصفاتوالتعطيلالتحريف 
وبلغنا أن بعض أصـحاب ): ٥٥٨ص (»النقض«في   يارمقال عثمان الد
ِّكيف تصنع بهذه الأسانيـد الجياد التي يحتجون بها علينـا في رد : المريسي قـالوا له

. هـريُّفيان عـن منـصور عـن الزسـ: ا لا يمكن التكـذيب بهـا ؟ مثـلمذهبنا مم
َوعمـرو بـن دينـار عـن . وأيوب وابن عون عن ابن سـيرين. ُّوالزهري عن سالم

  وما أشبهها ؟جابر عن النبي 
وه فتفتضحوا؛ ولكن غالطوهم بالتأويـل، فتكونـوا قـد لا ترد: ريسيفقال الم

ٍرددتموها بلطف إذ ل ٍم يمكنكم ردها بعنفـُ ُ ّ . 
ِيا أبا عبدالرحمن، أذاكر:  المريسي، فقالجاء رجل إلى: َّوعن الحسن بن البزار قال     ُ = 
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 . أنت كافر:  رددته، فيقولونأصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي 

 . أنت كافر:  فرددته يقولونإذا ذكروا الحديث عن النبي !! صدقوا : قال
 فكيف أصنع ؟ : قال
 . له علة: قلّصدقت، ثم اضربه بعلة، ف:  قل حديث النبي ذكرواإذا : قال

 )]. ١٧٣٤(خلال ل ل»نةُّالس«[
 سـلكوا  ..والجهميـة): ١/٢١٦(» الصواعق المرسـلة« في  قال ابن القيم - 

 ولمـا لم ،فات مـسالك إخـوانهم مـن اليهـودِّصوص الواردة في الصُّ النتحريففي 
 وفتحـوا بـاب ، وسطوا عليها،فوا معانيهَّن تحريف نصوص القرآن حرِنوا ميتمكَّ

 اهـ. ينِّ يكيد الدِلحدُل لكل مالتأوي
 المتـأخرة وجـد  التفاسـير وشروحـات الأحاديـث أغلبومن نظر في: قلت
 وتحريفها عن  االله تعالىصفاتوا فيها مسلك المريسية في تعطيل  قد سلكأصحابها
جراها على ظاهرهـا كـما  بل والإنكار على من أثبتها وآمن بمقتضاها وأ،ظاهرها

لهم في حواشي هـذا الكتـاب، والأغـرب فيهـا حكـايتهم تقدم نقل كثير من أقوا
 .ُّالخلاف في تكفير من سلك مسلك أهل السنة في إثبات حقيقة الصفات

المالكي صـاحب ) هـ٦٥٦(فهذا القرطبي الأشعري أحمد بن عمر بن إبراهيم 
 رأيـتم إذا« : قوله): ٦/٦٧٠( يقول »مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم«

 بعونـهتي: يعني ،»فاحذروهم االله همماس الذين كئولأف منه تشابه ما يتبعون الذين
 الزنادقـة، فعلتـه كـما ام،وللعـ ًضـلالاوإ القـرآن، في شكيكتـلل اًطلبـ ويجمعونه
 مةِّالمجس فعلته كما المتشابه ظواهر لاعتقاد اًطلب أو .القرآن في الطاعنون والقرامطة

 أن: اعتقدوا حتى الجسمية، ظاهره يوهم مما ةُّسنوال الكتاب في وقع ما جمعوا الذين
 وجنـب، ،دويـ وعـين، وجـه، ذات ةورمـص ةوصور م،سمج جسم تعالى يالبار

 .طريقهم سلوك  عن النبي فحذر ذلك، عن االله تعالى صبع،إو ورجل،
  = .استتابة غير من القتل فيهم االله مكح وأن كفرهم، في َّشك فلا :الأول القسم فأما 



 
   

٢٩٢ 

                                         
 ادَّبـعُ وبـين بيـنهم فرق لا إذ بتكفيرهم، القول فالصحيح :الثاني القسم وأما
  اهـ .دارت بمن يفعل كما قتلوا، َّوإلا تابوا فإن ،ويستتابون ور،صوال الأصنام
َّفهذا موقف هؤلاء المعطلة في من أثبت صفات االله تعـالى وأمرهـا عـلى : قلت

 .  عن مشابهة المخلوقينظاهرها، مع تنزيه االله 
ة في الصفات تزيل اللبس  مذهب الجهمية ومذهب الأشاعر بينةمقارنوهذه 

 . القضيةفي تقرير هذه 
 :)٤/١٣٧ (»ذم الكلام«  في  الهرويإسماعيلقال أبو 

 . لا صفة: قالوا] الجهمية[وأولئك 
وجـه النهـار، ووجـه الأمـر، : كما يقال) وجه: (يقولون] الأشاعرة[وهؤلاء 

كيد المنة ): يد(و.. كأذن الجدار ): وسمع. (عكعين المتا): عين(و. ووجه الحديث
:  كقـولهم):القدمان( و.الأميرخراسان بين أصبعي : كقولهم): الأصابع(و. والعطية

فلان في قبضتي، أي أنا أملـك : كما قيل) القبضة(جعلت الخصومة تحت قدمي، و
، ِّالرضــا): حكَّالــض(الملــك، و): والعــرش(العلــم، ): الكــرسي(و .أمــره

َّ فـشبهوا مـن مثلـه،): الهرولـة(القبـول، و): والنزول( الاستيلاء، ):اءالاستو(و
وجه، وأنكروا من وجه، وخالفوا السلف، وتعدوا الظـاهر، وردوا الأصـل، ولم 

ًيثبتوا شيئا، ولم يبقوا موجودا، ولم  : ِّيفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة، فقـالواً
 . كما وردتلا نفسرها، نجريها عربية 

قة أن يكـون عـوام رَخْمَـ التأويلات الخبيثـة، أرادوا بهـذه الـتلك تأولوا وقد
ًأبعد غيابا عنها، وأعيا ذهابا منها، ليكونوا أوحـش عنـد ذكرهـا وأشـمس المسلمين  ً

  إلخ..عن سماعها 
 في كلام له نفـيس أن مـذهب - وهو الخبير بحالهم - َّوقد بين ابن تيمية 

مذهب الجهمية، وأن التأويلات والتحريفات التي الأشاعرة في الصفات هو بعينه 
    =وقعوا فيها ونشروها في مصنفاتهم هي بعينها تأويلات الجهميـة التـي ذكرهـا



  
   

٢٩٣ 

                                         
 .الدارمي في رده على المريسي الجهمي الكافر

ويلات الموجـودة وهـذه التـأ): ٢٥٤ص (» الحموية الكبرىالفتوى« في فقال
بن فورك في كتـاب الات التي ذكرها أبو بكر اس، مثل أكثر التأوياليوم بأيدي الن

ُ محمد بن عمر الـرازي، ويوجـد كثـير منهـا في ، وذكرها أبو عبداالله»التأويلات«
َ بن أحمد الهمـذاني، وأبي رُأبي علي الجبائي، وعبدالجبا: كلام خلق غير هؤلاء مثل  َ

هي بعينها  بن عقيل، وأبي حامد الغزالي، وغيرهم،اُالحسين البصري، وأبي الوفاء 
 بشر المريسي في كتابه، وإن كان قـد يوجد في كـلام بعـض التأويلات التي ذكرها

ٌهؤلاء التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء ً . 
ُّ هي عـين تـأويلات المريـسي، ويـدل عـلى ذلـك منت أن عين تأويلاتهَّفإنما بي

مـة المـشاهير في زمـان  كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الـدارمي أحـد الأئ
رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فـيما افـترى  «: ًالبخاري، صنف كتابا سماه

 حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عـن بـشر المريـسي بكـلام »على االله في التوحيد
يقتضي أن المريسي أقعد بها، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الـذين 

ٍمن جهته، ثم رد ذلك عثمان بـن سـعيد بكـلام إذا طالعـه العاقـل اتصلت إليهم  َّ
ّعلم حقيقة ما كان عليـه الـسلف، وتبـين لـه ظهـور الحجـة لطـريقهم، : الذكي ُ ّ َّ

ّوضعف حجة من خالفهم ُ. 
 قـد أجمعـوا عـلى ذم المريـسية، وأكثـرهم -ئمـة الهـدى أ - الأئمةثم إذا رأى 

ّل الـساري في هـؤلاء المتـأخرين هـو َّكفروهم، أو ضللوهم، وعلم أن هذا القـو َّ
 اهـ . َّمذهب المريسية؛ تبين له الهدى لمن يريد االله هدايته

 ووصمهم بالجهميـة فهـو ،نة والأثر لمن سلك هذا المسلكُّأما تكفير أهل الس
 :كثير، ومن ذلك

في ) ٣٦٦( »الـرد عـلى الجهميـة« في  الـدارمي سـعيدقال عثمان بن  -١
  ]=٦٤:المائـدة[ :  MÆ       Å  Ä  Ã  Â  ÁL االله وقـال: أوجه تكفير الجهمية



 
   

٢٩٤ 

                                         
 خلـق وما ،ٌيد الله ليس :هؤلاء قال .. ]٧٥:ص[ Mµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯Lو

 ،اليهـود ادعتـه ممـا أوحش االله يدي في عواَّفاد ،ورزقاه نعمتاه يداه إنما ،بيديه آدم
 والأرزاق النعم لأن ؛قةمخلو االله يد :الجهمية وقالت ،مغلولة االله يد :اليهود قالت

 لأنـه ؛اًكفـر يكـون أن ًفـضلا العـرب كـلام في محـال وذاك ،فيها َّشك لا مخلوقة
  ..بنعمته آدم خلق :يقال أن يستحيل

 ،اًوجهـ وتعـالى تبـارك الله يثبتون لا أنهم كفرهم من بالمشهور اًأيض رهمِّكفُون
ــمع ولا ــصر ولا ،اًس ــما ولا ،اًب ــ ولا ،ًعل ــفة ولا ،اًكلام ــل َّلاإ ص ــلال بتأوي  .ض

 بمعنـى وكلامـه ،وعلمـه ،وبصره ،سمعه :يقولون ،عوراتهم وتبينت ،افتضحوا
 اهـ .إكفارهم في واضح مذهب اًأيض وهذا .. مكان كل في بنفسه وهو ،واحد

ؤية ُّ والر،معَّباب إثبات الس): (١/١٠٦ (»التوحيد« في قال ابن خزيمة  -٢  
 ٍن كان معبـوده غـير سـميعَ وم،ٌ بصيرٌميعَسه س نفَ هو كما وصفي وعلا الذّجلالله 

  . بصيرٌ هو سميعي الذالباري يعبد غير الخالق ، فهو كافر باالله السميع البصير؛بصير
من لم يقر ويؤمن : ) هـ٣١٣(َّقال أبو العباس محمد بن إسحاق السراج  -٣   

ِيعجب، ويضحك، وينزل كل ليلة إلى السماء الـدنيا: بأن االله تعالى مَـن «:  فيقـولٍ
ُ؛ فهو زنديق، كافر، يستتاب، فإن تـاب وإلا ضربـت عنقـه، ولا »ُفأعطيهيسألني  َّ ُ ٌ ٌ ِ

ِيصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ُ  )] ٤٩٢( للذهبي »العلو«.    [َُّ
  

ــس ــال ال ــالته جزي ِّق ــصوت« في رس ــرف وال ــان ب (:)١٣٧ص (»الح ي
 في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائدون عليهم في القـبح، للمعتزلةموافقتهم 

 لا: قالـت المعتزلـة فـإن ؛للمعتزلة موافقتهم وأما: ، قال)وفساد القول في بعضها
  .بمرئي ليس وأنه ،بالأبصار تعالى االله رؤية تجوز

 . مقابلة عن بالأبصار رىيُ ولا ،مرئي هو: الأشعري وقال
  اهـ.لهم موافق وهو خلافهم فأظهر

    =أصحاب أئمة): ٢/٤٣٤ (»بيان تلبيس الجهمية«في   قال ابن تيميةو



  
   

٢٩٥ 

                                         
 في عـادوا ذلـك تـأملوا لما وغيرهما الخطيب وابن حامد كأبي رينِّالمتأخ الأشعري

 بـذلك هاِّفـسريُ كـما العلـم بزيادة وفسروها منه قريب أو المعتزلة قول إلى الرؤية
 بالنـصوص الثابتـة للرؤيـة تعطيـل الحقيقـة في وهذا ،وغيرهم زلةوالمعت الجهمية

 إلخ .. والإجماع
ُلا يعرف القول بإثبات الرؤيـة مـع نفـي كـون االله ): .. ٤/٤٠٠(ًوقال أيضا 

َّتعالى فوق العالم إلا عن هذه الشرذمة، وهم بعض أتباع الأشعري ومـن وافقهـم 
العلـو عنـد تحقيـق الأمـر منـافقين ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤيـة دون .. 

ِّلأهل السنة والإثبات، يفسرون الرؤية التي يثبتونها بنحو ما يفسرها بـه المعتزلـة  ِّ ُُّ ُ
وغــيرهم مــن الجهميــة، فهــم ينــصبون الخــلاف فيهــا مــع المعتزلــة ونحــوهم، 
ُّويتظاهرون بالرد عليهم وموافقتهم أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية، وعنـد 

يق فهم موافقون للمعتزلة، إنما يثبتون من ذلك نحو مـا أثبتـه المعتزلـة مـن التحق
ًالزيادة في العلم، ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة في الرؤية، أو يقول قريبا منه، ولهذا 

 . يعترف الرازي بأن النزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي
 وإن كـان ،لـةِّن المعتزلـة الجهميـة المعطن هـؤلاء حقيقـة بـاطنهم بـاطأ مَِلُفع

مـر أمـرهم أ كما أن المعتزلـة عنـد التحقيـق حقيقـة ،ثباتهل الإأظاهرهم ظاهر 
 والملاحـدة ،ن تظاهروا بـالرد علـيهمإ و،ليةُفات بالكِّفاة الأسماء والصُالملاحدة ن

 إلخ..  هذا لعمري عند التحقيق،انع بالكليةَّمرهم حقيقة من يجحد الصأحقيقة 
الرسـائل والمـسائل «في  قال الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن أبـا بطـين و -

ُّوالأشعرية يوافقون أهـل الـسنة في رؤيـة المـؤمنين  ):١٧٧-٢/١٧٦ (»النجدية
ٍإنما هو زيادة علم يخلقـه االله في قلـب : إن معنى الرؤية: ربهم في الجنة، ثم يقولون

ّفهم بـذلك نـافون للرؤيـة التـي دل  .ًالناظر ببصره، لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا
 اهـ. عليها القرآن، وتواترت بها الأحاديث عن النبي 

 .  =ُّوقد كفر أئمة السنة والأثر من ينفي حقيقة رؤية المؤمنين لربهم : قلت



 
   

٢٩٦ 

                                         
 بـن يزيـد عـن أتعـرف: ]الإمـام أحمـد [عبداالله لأبي قيل:  المروذي قال

 َفـسوف مكانـه َّاستقر إن:  جابر عن ير،بُّالز أبي عن العطوف، أبي عن هارون،
 ؟ الآخرة في ولا الدنيا في تراني فلا َّيستقر مـل وإن ،تراني

 والنـاس اًقاعـد وكان وجهه، في َّتبين حتى ا،ًشديد اًغضب عبداالله أبو فغضب
 َودفـع هذا، َكتبيُ أن ينبغي لا ! هذا االله أخزى: وقال .وانتعل نعله َفأخذ حوله،

 .به ثَّحد أو رواه، هارون بن يزيد يكون أن
 يُرى لا االله إن: قال من الخبيث، هذا االله أخزى ،ٌكافر هذا ،ٌّجهمي هذا: وقال

 )]١٧٣ (»منتخب العلل«   [. كافر فهو الآخرة، في
 نةُّبالس ثبت): ٣٩٤-٢/٣٩٢ (»بيان تلبيس الجهمية«في  وقال ابن تيمية      

 مـن بعـدهم ومـن والتـابعين الصحابة من اوأئمته الأمة سلف وباتفاق المتواترة
 الـدار في يرى وتعالى سبحانه االله أن دينهم في بهم ائتموا الذين الإسلام أهل أئمة

 نةُّالس بين الفارقة المسائل أكبر من كانت الرؤية ومسألة .. اًعيان بالأبصار الآخرة
 ،ثباتالإ في الكتب يصنفون والسنة الحديث أهل علماء كان حتى ،الجهمية وبين المثبتة

 تنكرهـا التـي الأحاديـث وكـذلك» الجهمية على والرد الرؤية «كتاب :ويقولون
 اهـ. ًعطلامُ الرؤية أنكر من ويعدون يتبعها وما الرؤية أحاديث من الجهمية

تكفير السلف لمن أنكر الرؤية ووصمهم بالجهمية والزندقة في كتاب : وانظر 
ؤية الرب ُلال من رُّحدت الجهمية الضَئل عما جسُ ( لعبداالله بن أحمد باب»ُّالسنة«

  ). بتحقيقي) (تعالى يوم القيامة
فأي فرقة اجتمعت فيها هذه العقائـد الكفريـة فهـي كـافرة عنـد أئمـة : قلت

السلف والسنة أيا كان اسمها، وإلى أي مذهب انتـسبت إليـه، فـالعبرة بالحقـائق 
 بالأسماء، وإن الجدال في فرقة مـن الفـرق والعقائد التي تعتقدها وتدين االله بها لا

ًفي تبديعها أو تكفيرها على مجرد اسمها لا يقدم ولا يؤخر شيئا في تغـير الأحكـام  ِّ ِّ ُ
= ًوالحقائق، ولا يخرج المتخاصمين بنتيجة مجدية مرضية، وخاصة أن كثيرا مـن   
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بدعية والكفرية، ِّهذه الفرق المتأخرة قد اجتمع فيها كثير من المذاهب والأقوال ال

 . فتجدها جهمية، قدرية، صوفية، أشعرية، مرجئة، خارجية وكل بلاء فيها
وقضية تكفير بعض الفرق أو الأشخاص تذكرني بتلك الواقعة التـي وقعـت 

لما حضر مجلـس الـوزير، فـأراد  »ذم الكلام«لأبي إسماعيل الهروي صاحب كتاب 
ن جهره بلعن الأشـعري وإنكـاره خصومه أن يوقعوا بينه وبين الوزير، فسألوه ع

 . عليه وعلى أتباعه
 - الأنـصاري خـادم - القلانـسي هَيرجـمِأَ بـن أحمـد سمعت:  ابن طاهرقال

 أصـحابه وكـان وسي،ُّالطـ علي أبي الوزير على لامَّللس الشيخ مع تضرح: يقول
 مـهأكر عليه دخل فلما ،خَلْبَ من هِورجوع المحنة، بعد وذلك ه،يإل بالخروج فوهَّكل

َوبجله، َّ  يحـضر، أنه علموا وقد اليوم، ذلك في الفريقين من ٌأئمة ِالعسكر في وكان َ
 بـه يـبيجُ بما أجاب فإن ،الوزير يدي بين ٍمسألة عن يسألوه أن على ًجميعا فاتفقوا

 . مذهبه وأهل أصحابه ِعيون من سقط بيجُ لم وإن ،الوزير عين من سقط َراةبهَ
 عـرفيُ الشافعي، أصحاب من رجل له انتدب ،ُلسالمج به َّواستقر دخل فلما

  .سل: فقال ؟ مسألة أسأل أن في الإمام الشيخ ُيأذن: فقال وسي،بَُّالد بالعلوي
ُتلعن مـل: فقال َ َعلـم ِلمَا الوزير وأطرق فسكت، !؟ الأشعري الحسن أبا َ ِ  مـن َ

  .أجبه: الوزير له قال ،ٍساعة بعد كان فلما ،جوابه
 اء،ـالـسم في  االله أن يعتقـد مـل من ُألعن وإنما ! ّشعريالأ أعرف لا: فقال

 يمكـن فلـم وانـصرف، قام ثم. نبي اليوم  َّالنبي وأن المصحف، في القرآن وأن
 . وصولته وصلابته هيبته من بكلمة يتكلم أن ٌأحد

 ،بهـراة هـذا يـذكر أنـه نسمع كنا ؟ أردتم هذا: معه ومن للسائل الوزير فقال
  ؟ به أفعل أن عسى ما ،بآذاننا معناهس حتى فاجتهدتم

 )]١٢٥-١/١٢٤ (»ذيل الطبقات«[
ُّ؛ فمن صرح بتكفير الأشاعرة من أهل السنة قـالوايقال ها هناوهكذا : قلت َّ :

= ُنحن نكفر كل من اجتمعت فيه هذه العقائد ودعا إليها أيا كـان اسـمه، وإلى    
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 . م لا بأسمائهمأي فرقة انتمى، فالعبرة عندنا بعقائدهم وأقواله

 : َّفممن صرح بكفر الأشاعرة ولعنهم
 الطبقـة: (قـال) ٤٣٢-٤/٣٩١ (»ذم الكـلام« أبو إسـماعيل الهـروي في -١
ِوذكر في هذه الطبقة من كفرهم من أهل العلم). وفيهم نجمت الأشاعرة: الثامنة َّ َ َ. 
 دوجـدنا أبـا العبـاس أحمـد بـن محمـ:  قال أحمد بن حمـزة وأبـو عـلي الحـداد- ٢

 )].١٢٩٥ (»ذم الكلام«[.   على الإنكار على أهل الكلام، وتكفير الأشعريةيالنهاوند

رأيت يحيى بـن : )١٣١٥ (»ذم الكلام« في  أبو إسماعيل الهروي  قال-٣
َّما لا أحصي من مرة على منبره يكفـرهم ويلعـنهم، ويـشهد عـلى ) هـ٤٢٢(عمار  ِ

 اهـ .اهيم ومشايخناُرأيت عمر بن إبرَّ بالزندقة، وكذلك يالأشعر
 بمـسلمين، ّلا تحل ذبائح الأشعرية، لأنهم ليسوا: ُ قال عمر بن إبراهيم - ٤

 ). ١٣١٨ (»ذم الكلام«.    ُولا أهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب االله
ــن عبــدالهادي -٥ ــف ب ــال يوس ــوش والدســاكر«في   ق ــع الجي  »جم

 أهـل ترمـذ، كـان م أحمـد إمـاَّأبو المظفر الترمذي، حبال بن: ومنهم): ٢٠١ص(
 .يشهد عليهم بالزندقة] الأشاعرة: يعني[ًمجانبا لهم، 

، وقد -الأشعري:  يعني- »مثالب ابن أبي بشر«  في كتابه الأهوزاي -٦
، وكتابـه »جمـع الجيـوش والدسـاكر«نه ابن عبدالهادي في كتابـه أكثر من النقل م

 .»كشف الغطا عن محو الخطأ« الآخر
 »حكايـة المنـاظرة في القـرآن«في  ) هــ٦٢٠(دامة المقدسي  قال ابن ق-٧

وهذا حال هؤلاء لا محالة، فهم زنادقـة : - وهو يتكلم عن الأشاعرة -)٥٠ص(
ًفإنه لاشك في أنهم يظهرون تعظيم المصاحف إيهاما أن فيهـا القـرآن، ٍّبغير شك؛  َّ

وحقيقـة :  أن قـالإلى .. َّويعتقدون في الباطن أنه لـيس فيهـا إلا الـورق والمـداد 
ًأنه ليس في السماء إله، ولا في الأرض قرآن، ولا أن محمدا رسول االله : مذهبهم ٌ َّ .. 

 ): ٢/٤٥١ (»الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة« قال ابن الحنبلي في -٨



  
   

٢٩٩ 

                                         
وظهرت المعتزلة في زمن المأمون، وجرى منهم ما جـرى، فكـان آخـر البـدع 

لمة وأرباب الدنيا، وأصحاب المظـالم لى نصرته الظ مذهب الأشعري، وتوًظهورا
ّالقائمين بما يخالف الشرع من النجامة، والفلسفة، والإدمان على المظالم والفـسق،  َّ

مـان، وانتـشارها في فاسـد  بظهورهـا آخـر الزعُّلتعلم أن هـذه البدعـة شر البـد
الكفـر نـه البلدان، وركوب دعاتها التمويه والمحال، والكـلام المزخـرف وفي باط

، فزمان هذه البدعـة أخبث الأزمنـة، وأتباعهـا أخبث الأمة، ودعاتهـا والضلال
  اهـ. أقل أديان هذه الملة

 في »فـتح المجيـد«صاحب كتـاب   قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن -٩
ُّفالأئمـة مـن أهـل الـسنة وأتبـاعهم، لهـم ): .. ٢١١-٣/٢٠٨ (»الدرر السنية«

ِّرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة المصنفات المعروفة في ال   اهـ.. َّ
ًوقد تقدم قريبا نقل كلامه كاملا ً. 

 ممن وقفت على أقوالهم  أهل العلم فهؤلاء بعض من صرح بتكفيرهم من:قلت
 . وغيرهم كثير

جمع «: نظرومن أراد زيادة بيان في حال الأشاعرة والتحذير منهم ومجانبتهم فلي
 ، فقد جمـع)هـ٩٠٩( ليوسف بن عبدالهادي »بن عساكرالجيوش والدساكر على ا

ونحن نذكر جماعة ممن ورد : فصل: ( في فصل مستقل، فقالأسماء من تكلم فيهم
عنهم مجانبة الأشاعرة، ومجانبة الأشعري، وأصحابه في زمنه وإلى اليوم على طريق 

 ..).  الاختصار لا على باب التطويل في التراجم 
ًالم ممـن كـان مجانبـا للأشـاعرة، ويـصرح بهجـرهم عـ) ٤٠٠(ذكر أكثر من و

وقد رأينا من أصـحابنا ورفقائنـا، ومـن اشـتغل معنـا : (والتحذير منهم، ثم قال
ع فيهم، وما تركنا ممن تقدم وٍأكثر من ألف واحد على مجانبتهم ومصارمتهم والوق

َّأكثر ممن ذكرنا، فهذا لعمرك الدساكر لا العسكر الملفق الذي قد لفقه  ابن عساكر َّ
    =وواالله.. ًبالصدق والكذب الذين لا يبلغون خمسين نفسا ممن قد كذب عليهم 
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ثم واالله، ثم واالله لما تركنا أكثر ممن ذكرنا، ولـو ذهبنـا نستقـصي ونتتبـع كـل مـن 

 اهـ. ف نفسجانبهم من يومهم وإلى الآن لزدنا على عشرة آلا
 في فـضحه ة القحطـاني وأختم هذه الحاشية بذكر أبيات منتقاة من نونيـ

ُّوهجوه للأشـاعرة وبيـان حقيقـة مـذهبهم في نونيتـه الـشهيرة في أبـواب الـسنة 
 :والأحكام والآداب وغيرها، فيقول

 انـهتُالب نمِ كتموا اـم عُـيذُِوأ      هَزبِوح  َّشعريالأ وُأهج والآن
 يتانِالح في ِبتَّالس ِأهل َدوانعُ       مُــُدوتـع َمينِّمتكلـال َمعشر يا

  انـرآنـقُ ونحكُـت اـكم اـمُفه       ٌارةـــبعِ  نَارـقـال أن  مُُمتـأزع
  انَّيسِ مُندكعِ معاصيـال بِكرَ       الذي  نُاـمـوإي ٍبريلـج ُانـإيم

 ؟ أصلان  دىهُـال  ِلمعرفة اأهم    كمِبزعم ُريضـُالع و ُويهرُالج  هذا
  انــرقـُوالف ِلامـالإسـب َّرـوأق    اـمُرفهيع ولم الدنيا في َعاش من

 واني أم لٌـِاهـج أم لٌـِاقـع أم      رٌــافـك أم عندكم وـه ٌسلممُـأف
 حمنَّالر نمِ  مُخليتأ  َرشـوالع      لاُالع واتـمَّالس عَـبَّالس مُُلتَّعط

   رآنـقـال ةـملـجُ نـم ةٍــآي في        دــمـلأح َلاغـالب َّأن متمـوزع
 يـيطانَّالش ُستحدثالم ُذهبوالم    والهوى  فُِوالمخار قُشِالشقا هذي
  انــالأدن  ِلخمرة  ِبيذَّالن ِكاسم      ًلالةضَ ِولـصُالأ مَـلـع مُسميت

  انيـمـَوح نيـَانـص عنها وااللهُ     مكُِالـأمث على مكُـمُِمحار تَونع
  انـالأسن ذِِواجـنـب هُوعضضت     ٍمحمد  عِشر ِبلحب ُاعتصمت نيإ
  انــوفـطُ اـمُّأي ٍبحر انــوفطُ        نيـأن  ةُـَّريـشعأ  اـي مُـُرتــشعأ

ِّالسر في مكُُّمسُ أنا     مكُُقمسُ  أنا مكُُّغم أنا مكُُّهم أنا   لانـوالإع  ِّ
  ِانـهفـل هٍِـوال ِلبـقَ ِّلكُ نــم        هُــَسنـُوح  انالقر َورــن مُُأذهبت

  جانيـال ِولـقـك ٍثيلتمَ ِغير نمِ        وىَاست ِالعرش على ٍارَّبجَ  ِّفوحق
  انـمََحرـال هــب اهَزَـف ٍبمحمد     دىُالهو َسالةِّالر مََخت من ِّووحق

  ثمانيجُ هجتيمُ ُصحبيَ دام ما        مــكَُأعراض معوليــِب َّلأقطعن
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ُوالرفض والنصب والإرجاء َُّ َّ      )١( اـُ صاحبهُ
ِلاه عـن  االله  ملـعـون  الـمقامـات     ٍَ ََ ُ َِ َ 

ِمـن شبه االلهَ بال  َّ َ         ـهــيس لــِوق لـمخلـَ
ٌدين ولا ه     ِو  من أهـل الولايـِ  )٢(ِات ـِ

                                         
 

 وهـم الـذين :)الرافـضة( ):بتحقيقي/٩٩ (»السنة« في قال حرب الكرماني )  ١(
َّ الأمـة إلا رونِّكفـُ وي،نتقـصونهمَ وي،مَونهُّ ويسب،ِّالنبي  ِن أصحابِن موؤَّيتبر َ َّ

ًنفرا يسيرا     .ٍ في شيءِن الإسلامِ مُضةِافَّ الرِوليست، ً
ًوالرافضة أسوأ أثرا في الإسلا: وقال َُّ ِم من أهل الكُفر من أهل الحربُ ِ ِ ِِ   اهـ.ِ

َّ الذين ناصبوا العداوة لأهل البيت، وطعنوا فيهم، وكفروهم، :هم   والنواصب      
 وهي كلمة يطلق الرافضة على أهل السنة، ولهذا قال حرب .وهم ضد الروافض

، صـبةنا: نةُّ فإنهم يسمون أهل الس:ُافضةَّوأما الر ):١١٦ (»عقيدته«الكرماني في 
 بََّنـص الٍ محمـد َ أصحابإذ ناصبواِ الاسم  بل هم أولى بهذا،ضةِ الرافِوكذبت

ً، كـذبا ِ العـدلِوهم إلى غيرُ ونسب،ِّ وقالوا فيهم غير الحق،الشتمو  ًرأةُ وجـ،ًوظلـماِ
  . منهمِوالانتقام يرِعي بالتاالله أولىو، وهم   الرسولِّقلحا ًخفافِ واست، على االله

 وهـم الـذين  ):ُئـةِالمرج ( ):٩٢ (»عقيدته« المرجئة، فقد قال حرب     وأما      
وأن ،  شرائعَ والأعمال،ُقولال  هوَالإيمان وأن، ٍ بلا عملٌ أن الإيمان قول:يزعمون

 ِ الملائكـةم وإيـمانَوأن إيمانهـ ن،يـماالإ لا يتفاضـلون في َ وأن الناس،دٌَّرُالإيمان مج
، ٌ فيـه اسـتثناءَ لـيسَن الإيمانأو ،صُُ ولا ينقُلا يزيدوأن الإيمان ، دٌِ واحِوالأنبياء

  االله بلا استثناء،وأنهم مؤمنون عند، ا حقٌعمل فهو مؤمنَ يه ولمِ بلسانَن آمنَوأن م
 اهـ. ن الهدىِ مه وأبعد،هّ وأضلِ الأقاويلُوهو أخبث، رجئةُ المُقولُّهذا كله 

َّنة على تكفير من شبه االلهُّأجمع أهل الس)   ٢(  : تعالى بخلقه، ومن ذلكَ
 ومـن ،َ فقد كفـرهِِ من خلقٍ االله بشيءهََّمن شب:  )هـ٢٢٨ (ادعيم بن حمُقال ن   

   =ما وصف االله بـه نفـسه ورسـولهفي فليس ،أنكر ما وصف االله به نفسه فقد كفر
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ِبربهم     ًكفروا  جهـراِ   مُـُولــهـَ، وقَ

َإذا تــدبـرتـَه  أسـوا  ال                ُ َّْ َ ِمقـــالاتـَ َ َ 

ُنـعـرفه  بالـحد  مـستــويــًا      االله      ِّ ََ ِ ُ 

ِلى عـرشه  فـعـَ   حيا  َّوق  السمـَ  ِواتـَ
                                         

  )]٩٣٦( للالكائي »اعتقاد أهل السنة«.   [تشبيه
ه َّ فـشب االلهََ مـن وصـف:) ـه٢٣٨(ه براهيم بن راهويإسحاق بن إ قالو
نما إ ؛صفاتهل لأنه وصف ؛ باالله العظيمٌ االله فهو كافرِ من خلقٍ أحدِه بصفاتَصفات

 )]٩٣٧(لالكائي لا[.     االله ولما سن الرسولِهو استسلام لأمر
 .في التفريق بين التشبيه عند أهل السنة وعند الجهمية المعطلة: »فائدة«

ه عن االله تعالى، وكذا الجهمية المعطلة تنفي التشبيه عـن ُّينفي أهل السنة التشبي
 !االله تعالى، ولكن شتان بين المذهبين 

 :ُّفالتشبيه المنفي عند أهل السنة هو كما قال الإمام إسـحاق بـن راهويـه 
 فـإذا ،ٍ أو مثل سمعٍ كسمعٌ أو سمع،ٍ يدُثلِ أو م،ٍ كيدٌ يد:إنما يكون التشبيه إذا قال

 ،ٌ يـد: وأما إذا قال كما قال االله تعـالى.شبيهَّ فهذا التٍ سمعُ أو مثلٍمع كسٌمعَ س:قال
 فهـذا لا ،ٍ ولا كـسمعٍ سـمعُ مثـل: ولا يقـول ؟َ كيف:ُ ولا يقول،ٌ وبصر،ٌوسمع

 اهــ. M  7  6     5   43  2  1 L : وهو كـما قـال االله.اًيكون تشبيه
 )].٣/٥١ (الترمذي» سنن«[

هميـة فهـو إثبـات حقيقـة الـصفات الـواردة في وأما التشبيه المنفـي عنـد الج
َوزعـم : )١٠٤ص (»ِّالرد على الجهميـة« في ُّالكتاب السنة كما قال الإمام أحمد 

ِ أن من وصف االله بشيء مما وصف به نفسه في كتابـه، - يعني الجهم بن صفوان- ٍ

ً كان كافرا، وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بـشرَأو حدث عنه رسوله 
ِ ِ ِ ِّ ًا كثـيرا ً

 اهـ .. 
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ُمن خلقـه بائن، والـخلق  كـلهم           ُ ٌُ ِ ِ ِ ِ 
َّدونـه فـوقهـم رب الـبريـ مِن      ِ  ِاتـِ

ِمن بعد ما يسترق الليل ينزل مـن      ِ ُِ ُ ُّ ِ َ ْ َ َ 
ِ    عرش مجيد إلى الخضراء با ٍ َ  ]أ/٢٨[ َّذاتلٍ

ٌل يعطى وهل أحد      َهل سائ: ُيقول    َ ٌُ 
ِّيدعـو فيعتق مـن  رق      ِ ِ ُ ُ ِالجنـايـات َ ِ 

َإلى تنفس ضوء الصبح ثم عـــلا     َُ ُُّّ ِ ِ 
ِكـرسيه جل مـن عال ومن آت     ِ ٍِ َ َّ َ َّ ُ )١(  

  الكتابآخر

  والحمد  وحده
  وصلى ا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

  :رأ علي هذا الكتاب جميعهق
 ا... ..أبو عبد اومي الزالر بن عبد اجاج غير مفي مجالس آخرهاةِر :بت  يوم الس

بمنزلي بدمشق،وستمائة ..... : سنة،بيع الآخرعشرين من ر .  
 

  .ا االله عنهَفَع َّمحمود الدشتي

                                         
 جزء فيه مجلس من أمالي «في آخرالمقدسي بن عبدالواحد عبدالغني الحافظ رواها )   ١(

 .عن أبي الفرج ثابت بن محمد بن أبي الفرج ،»أبي نصر الغازي
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 مُلحق فيه

ّالرد على منكر الحد ِ ُ َّّ 
   من كلام

  شيخ الإسلام ابن تيمية 
 )هـ٧٢٨( 
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َّبسم االله الرحمن الرحيم َّ  
ِإن الحمد الله نحمده ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور  ُ ُ َ َ
ُأنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا  َّ ُُ َ َ ِ

ًادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ه ُ ُُ َّ
 . عبده ورسوله

 : أما بعد

َّدة، وإظهار الحق، والرد على كفمن باب إتمام الفائ الف ّ ُـل منكر مخ ُ ّ
َّلعقيدة السلف الصالح، رأينـا   أن - بعـد الاسـتخارة والاستـشارة -َّ

 في كتابـه  الإسـلام ابـن تيميـةره شيخ َّما سطذا الكتاب بهنُلحق 
ِّ في تقرير مسألة إثبات الحد الله تعـالى، ورده عـلى »بيان تلبيس الجهمية«

ٌالخطابي الذي شنع على أهل السنة في إثباتهم الحد الله تعالى، وهـو كـلام  ُّ َّ
 :   منٍّطويل، قد نقل فيه نقولات طويلة عن كل

 . عثمان بن سعيد الدارمي -١

 .لَّوالخلا -٢

 .  أبي يعلىوالقاضي -٣

 . والأنصاري الهروي -٤

 .واالله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل



 
   

٣٠٨ 


   

ّقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي سماه نقض «: َّ
، فيما افترى على االله تعالى في عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد

 :  قال فيه»التوحيد

  )باب الحد و العرش(
 ).ٌايةِ ولا نه،ٌ ولا غاية،ٌّ حدهأنه ليس ل( :ًأيضاعى المعارض َّواد

 منه َّ واشتق،تهلالاَ جميع ضٌهمَالأصل الذي بنى عليه ج وهذا: قال
 .أغلوطاته

 .ن العالمين مٌ إليها أحدًبق جهماَ لم يبلغنا أنه سٌوهي كلمة

 : تعنـي؛ا الأعجميُّرادك أيهُ قد علمت م:اورهيحفقال له قائل ممن 
 يقـع عليـه ٌموا أنه لـيس شيءِهم علّ لأن الخلق كل؛ تعالى لا شيءأن االلهَ

 ولا ،ٌّليس له حـد لا شيء  وأن،فةِ وص،ٌ وغاية،ٌّ وله حدَّ إلاِاسم الشيء
 ولا شيء يوصف بـلا ، لا محالةٌا موصوفً فالشيء أبد.فةِ ولا ص،غاية
  . أنه لا شيء: تعني)لا حد له( : وقولك،ٍ ولا غاية،ٍّحد

 أن ٍ ولا يجوز لأحد،غيره  لا يعلمهٌّله حد واالله تعالى: قال أبو سعيد
 ، ذلك إلى االله تعالىمَلِْ علُكَِ ونِّدَ ولكن نؤمن بالح؛هِ غاية في نفسهِِّيتوهم لحد

 . ّ فهذان حدان اثنان،مواتهَ سَوقَ فهِِ وهو على عرش،ٌّدَا حًولمكانه أيض

   ؟نابَّ رُ نعرفمَِ ب: ابن المباركلَئُِوس: قال



  
   

٣٠٩ 

  .هِِلقَن خِ مٌائنَ ب،ِلى العرشَ بأنه ع:قال

 .ٍّدحَِ ب:قال   ؟ٍّ بحد:قيل

 ،ن بـن شـقيقسََ عن علي بن الحـ،باح البزارَّن بن الصسََثناه الححد
 .عن ابن المبارك

 لأن ؛عى أنه لا شيءّ واد، القرآنَّدَ فقد رٌّدَ ح اللهَعى أنه ليسَّفمن اد
M     Y      : فقـال، من كتابـهٍواضع كثيرةَ في مهِ مكانَّ حدَ تعالى وصفااللهَ

  \  [  ZL ]٥:طــه[،  MG  F  E  DL] ــك ¤  ¥  ¦  M، ]١٦:المل
§L ]٥٠:النحل[،  M:   98  7L] ٥٥:آل عمـران[، M  º  ¹  ¸ 

 »L ]١٠:فاطر[. 

 . ِّ وما أشبهه شواهد ودلائل على الحدفهذا كله

 . آيات االله تعالىَ وجحد، بتنزيل االله تعالىَ لم يعترف به فقد كفرَومن

 .»هِتا سماوَ فوق،هِ عرشَ فوقإن االلهَ«: ☺ وقال رسول االله

 . »؟أين االله «:وداءَّة السمَلأوقال ل
 .ِماءَّ في الس:قالت

 .)١( »ؤمنةُا مّإنهفَ، أعتقها «:قال

لم تـؤمن بـأن  نها لوٌليل على أد ؛»ؤمنةما إنه «:☺  رسول االلهلُفقو
ن يحـد َ مَّ المؤمنة إلاةِوأنه لا يجوز في الرقب، م تكن مؤمنةـ لِماءَّ في السااللهَ

                                         
 . )٧ ( قدم تخريجه في رسالة الدشتي فقرةت)   ١(



 
   

٣١٠ 

 . كما قال االله ورسوله،ِاالله أنه في السماء

 عـن ، حـدثنا أبـو معاويـة،حدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصمف
 ☺بـي أن الن   عن عمران بن الحصين،نسََ الح عن،بيب بن شيبةشَ

  .»؟ اهًـ كم تعبد اليوم إل،صينُيا ح«: قال لأبيه

   !ِماءَّ في السادًحا وو، ستة في الأرض: سبعة:قال

  .» ؟ لرغبتك ورهبتكُّدعُِ تفأيهم «:قال

  .)١( ماءَّ الذي في الس:قال

 ،ِماءَّين في الـس عرف أن إله العـالمْ إذِعلى الكافر ☺نكر النبي ُفلم ي
    .☺ كما قاله النبي

 كــان أعلــم بــاالله الأجــل مــن المريــسي ٍ يومئــذهِِفــرُصين في كُــفح
 بين الإله الخالق الذي في زَّ إذ مي،وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام

  . الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرضين وب،ماءَّالس

 ،ِماءَّين أن االله في الـسوقد اتفقـت الكلمـة مـن المـسلمين والكـافر
بيان الـذين لم ِّى الـصَّ حتـ،ال وأصـحابهَّالض  المريسيَّوه بذلك إلاُّوحد

 ه إلى ربهي يرفع يدٌبي شيءَّ الصَ إذا حزب، قد عرفوه بذلكَنثِيبلغوا الح
 بـاالله تعـالى وبمكانـه ٍ أحـدُّ فكل، يدعوه في السماء دون ما سواهاتعالى

 .أعلم من الجهمية

                                         
 . )٨ ( تقد تخريجه فقرة)   ٢(



  
   

٣١١ 

فهـا وعـددها في ّفات التـي ألِّانتدب المعارض لتلك الـصثم : قال
 ويحكم على االله ، وغير ذلك يتأولها،ِ والبصر،ِمعَّوالس، ِ الوجه:كتابه من

شر ِ بـِ بحكم،ٍ شيءَا بعدً وشيئ،ٍ حرفَا بعدًرفَ فيها حهِِتعالى وعلى رسول
 منـه َ ولا أرشـد، منـهَ أقـدمٍ فيها على إمامُعتمدَ لا ي،بن غياث المريسيا

ُم فيهـا لحَّلَ وس؛ صرح باسمهْذلك منه إذ  فاغتنمنا،دهـعن  ّ لمـا أن،هِكمـِ
 ،هِترِِ وهتــوك ســ،ِفــرهُ في كِقهــاءُن عامــة الفِالكلمــة قــد اجتمعــت مــ

 . الذين سمعوا بذكرهِارَمصائر الأسَفي  و،هصرِِوافتضاحه في م

 ومقـداره ،وأعجب من هذا كله قياسـك االله بقيـاس العـرش: قال[
ن كان االله أكبر من إميان ُبيان العِّ وزعمت كالص،يرٍ أو كبٍ من صغيرووزنه

 فإن كان االله أصغر فقد صـيرتم العـرش  ؟ أو مثله، أو أصغر منه،العرش
،  عـن العـرشًوإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلا، أعظم منه

  .موات والأرض كانت أكبرَّوإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش الس

، ضل بهـاُـ وضلالات ي،رهات يلعب بهاُ وت،م بهاَّمن خرافات تكل
 ،فقـيههم هـذا ٍ والخيبة لقـوم،لو كان من يعمل عليه الله لقطع ثمرة لسانه

  وكـل هـذه الجهـالات، وهـذا النظـر،كلـه والمنظور إليه مع هذا التمييـز
 . والضلالات

وأكبر مـن  ،ٍ إن االله أعظم من كل شيء:النفاخ) ١(فيقال لهذا البقباق
 احتملـوه ِ العرشة ولا حمل، ولا قوةً ولم يحتمله العرش عظما،ٍكل خلق

                                         
 ).٥/٣٠ (»العين« .كثير الكلام: البقباق)  ١(



 
   

٣١٢ 

 ،هِِ ولكـنهم حملـوه بقدرتـ،ة أسرهـمّ ولا استقلوا بعرشه بـشد،بقوتهم
  . لولا ذلك ما أطاقوا حمله؛وتأييده ومشيئته وإرادته

 هِِوبهائـ هِتِـَّار في عزَّوقد بلغنا أنهم حين حملوا العـرش وفوقـه الجبـ
 ولـلا حـ: (نـواِّقُم حتى لِكبهُفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على رضع

 َّ ولولا ذلك ما استقل،رادتهإوا به بقدرة االله وُّ فاستقل، ) بااللهِّلاإولا قوة 
 ولو قد ،َّيهنِن فمَلا َرض وموات والأَّ ولا الس، ولا الحملة،به العرش

 ،طـف ربوبيتـهُ ول،هِِت به بقدرتـّهر بعوضة فاستقلَ على ظّشاء لاستقل
  ؟بعَّرضين الـسبع والأَّموات السَّكبر من السأ عظيم ٍفكيف على عرش

ماء َّ السَ ولكنه فوق؛رضين ما وسعتهموات والأَّولو كان العرش في الس
 اهـ .ابعةَّالس

][ :لف َّع الـسميـصل هذا الكلام فجأ تذا عرفإو
من هذه المعـاني الـسلبية التـي نكروا ما فيه أئمة الذين بلغهم ذلك والأ

  .)١( ةنُّتنافي ما جاء به الكتاب والس

خـبر بحـال الجهميـة مثـل الـذين كـانوا ألف َّثم من كان من الس
نهم إ ف؛ذ ذاكإ وخراسان ِئمة الذين بالعراقلف والأَّيباشرونهم من الس

نهم قد يتكلمون بنقيض ما إ ف،مرهم لمجاورتهم لهمأخبر بحقيقة أكانوا 
ن إ فـ،»الحـد «:طلاق اللفظ مثل لفـظإ وقد يتوقف بعضهم عن ،نفوه

 كـما ذكـره عـثمان بـن سـعيد عـنهم ،ثبتـوهأنة ُّ في السبالإمامةالمشاهير 

                                         
 ).٦٨٣-٣/٦٧٦(يقصد كلام الرازي  )   ١(



  
   

٣١٣ 

 .)١( ]ى ابن المباركَّوسم

 

  :سمعت أبا عبداالله قيل له:  قال ،وذيُّبكر المر أخبرنا أبو -

  : عن ابن المبارك أنه قيل له،ن بن شقيقسََ علي بن الحي عنرو

   ؟ عز وجل االلهَُعرفَ نَكيف

  .ٍّدحَِ بِالعرش  على:قال

  .هَ وأعجب، عنهَلغني ذلكب قد :قال

 MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L : ثم قـال أبـو عبـداالله
 ] ٢١٠:البقرة[

 ]٢٢:الفجر[ M  ¿  ¾  ½  ¼  »L :قال مث

 حـدثنا هـارون بـن ،ارَّن بن صالح العطسََأخبرنا الح: قال الخلال
 كنـا عنـد أبي : قـال، يعقوب بن العباسا سمعت أب،يعقوب الهاشمي

 :  فسألناه عن قول ابن المبارك: قال،عبداالله

   ؟ناَّ ربُ نعرفَ كيف:له يلقِ

  .ٍّ بحد، على عرشه،ابعةَّماء السَّ في الس:قال

  .ٍّ استوى بحدِ هكذا على العرش:فقال أحمد

                                         
  الـدارمي الإمامبعد كلام) ٦٩٧-٣/٦٩٤(ما بين المعكوفتين ذكره ابن تيمية في    )١(

السابق وهو يتكلم عن مسألة الحد . 



 
   

٣١٤ 

   ؟ٍّعنى قول ابن المبارك بحدَ ما م:ا لهَفقلن

  :واضعَ مِلهذا شواهد من القرآن في خمسة  ولكن؛ لا أعرفه:قال

M ¹  ¸ »  ºL ]ــاطر ــك[  M  G  F  E  DL ، ]١٠:ف ، ]١٦:المل

 ] ٤:المعارج[ M  ¹  ¸  ¶  µL و

 . شيءِّلُ وعلمه مع كِوهو على العرش

 

 ).عرفهأ لا : وقوله ؟،معنى قول ابن المباركما ( :وقولهم   

  لكن للمعنى الظاهر من اللفظ؛هِرادمُ عرف حقيقةأقد يكون لا    
نه في أ و،مورليه الأإ تنتهي ن االلهَأصوص التي تدل على ُّ وهو الن،شواهد

 . ونحو ذلك،ماءَّالس
  .)١( ] لكن له شواهد؛ين قال ذلكأدري من أ لا :وقد يكون

 حـدثنا أبـو بكـر ،اقّوأخبرنا محمد بـن عـلي الـور: ل قال الخلا-
 : قلت لأحمـد بـن حنبـل: قال، حدثنا محمد بن إبراهيم القيسي،الأثرم

   ؟ كيف نعرف ربنا:كى عن ابن المبارك قيل لهيحُ
  .ٍّ بحدهِِ على عرش،ابعةَّماء السَّ في الس:قال

  . هكذا هو عندنا:فقال أحمد

 - سـحاق قلت لإ: قال،ن إسماعيلأخبرنا حرب ب: َّ قال الخلال-

                                         
 )٣/٧٠٤(ما بين المعكوفتين هو قول ابن تيمية  في    )١(



  
   

٣١٥ 

   ؟ٍّ بحدِ على العرش:- يعني ابن راهويه

  .ٍّ نعم بحد:قال

  .ّه بحدقن خلِ هو على عرشه بائن م: قال، عن ابن المباركَوذكر

  : كلها»المسائل«ا حرب بن إسماعيل في آخر كتابه في ً أيضَوقد ذكر

المعـروفين ة نُّ وأهـل الـس، وأصحاب الأثر،هذا مذهب أئمة العلم
 ، أهـل العـراق: وأدركت من أدركت مـن علـماء، المقتدى بهم فيها،بها

 ،ا من هذه المذاهبً شيئَ فمن خالف، وغيرهم عليها، والحجاز،امَّوالش
 عن ٌ زائل، خارج عن الجماعة،ٌبتدعُ فهو م: قائلهاَ أو عاب، فيهاَأو طعن

بـن ا بن إبـراهيم  وإسحاق، أحمد: وهو مذهب،ِّبيل الحقَ وس،ةنُّمنهج الس
 وغـيرهم ممـن ، وسـعيد بـن منـصور، وعبداالله بن الزبير الحميدي،مخلد

 إلى -  ن الإيمان قول وعملإ : فكان من قولهم،جالسنا وأخذنا عنهم العلم
  وقد تقدم حكايـة،ٍبع سموات بعضها فوق بعضَ االله سَ وخلق:- أن قال

ماء َّ فـوق الـسِلعـرش تبـارك وتعـالى عـلى ان االلهَلأ :-   إلى قوله-  .. قوله
 لا يخلـو مـن علمـه ، مـن خلقـهٌ وهو بائن،هّابعة العليا يعلم ذلك كلَّالس

 االله تعـالى أعلـم ،ٌّ ولـه حـد، وللعرش حملة يحملونه، والله عرش،مكان
   . ولا إله غيره، وتعالى جده، ذكرهَّ واالله تعالى على عرشه عز؛بحده

 بـل ذلـك ، العـرشّولكن هذا اللفظ يحتمل أن يعود فيه الحـد إلى
  .أظهر فيه

 أبي ّ رأيت بخـط:»إبطال التأويل«قال القاضي أبو يعلى في كتاب  -



 
   

٣١٦ 

 سـمعت أبـا بكـر بـن أبي ،فـاَّ حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر الر،إسحاق
   ؟ٌّ الله تعالى حد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال: سمعت أبي يقول،داود

!  "  M :  تبارك وتعالى قال االله، هوَّ لا يعلمه إلا، نعم:فقال
  &  %  $  #L ]قيندُِ مح:يقول ]٧٥:رالزم[ . 

  :»ُّكتاب السنة«ً وروى الخلال أيضا في -

 ولا يـشبه ربنـا :لـه االله قيـل أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد
   ؟ ولا يشبهه شيء من خلقه،ا من خلقهًتبارك وتعالى شيئ

 .]١١:الشورى[ M3 2  1L  ، نعم:قال

 ، حدثني أبي حنبل بـن إسـحاق،بيداالله بن حنبلُأخبرني ع:  قال-
 وكـما ،نحن نؤمن باالله تعالى عـلى العـرش كيـف شـاء:  قال عمي:قال
لـه   فـصفات االله،ّيحده أحـد وأ ،ٌ يبلغها واصفٍفةِلا صَ وٍّدَ حلا ب،شاء
   M8  ،ةٍَايـَ غلاََ وٍّدحَِ بM7   6  5L ، وهو كما وصف نفسه،ومنه

:  9L ]١٠٣:امالأنع[، و Mw   v  u  sL ]٢٢:الحـشر[، M  1
   2L ]وهـو كـما وصـف ،فٍِ واصـُدركه وصـفُ ولا ي]١٠٩:المائـدة 

 ،ٌحـدَقدرتـه أه ولمـِ ولا يبلغ ع،دودَ محٌ شيء تعالى االله منليس، وهَنفس
M   5   43 2  1  ،لطانهُـ وس، وقدرته،غلب الأشياء كلها بعلمه

7  6L ]١١:الشورى[ 

،  وهو الآخـر،لّواالله تعالى الأوءٌ، َ قبل أن يكون شيوكان االله تعالى
ِ حد صٌحدَولا يبلغ أ   .هِِضا بقضائِّ والر، االلهِسليم لأمرَّالتو ،هِِفاتّ



  
   

٣١٧ 

 . قديرٍداد إنه على كل شيءَّوفيق والسَّنسأل االله الت

  أو، يبلغهـا واصـفةٍفِ ولا صـّفهو في هذا الكلام أخبر أنه بلا حد
ّيحده   : وكذلك قال،همُّ أو حد،يط به صفة العبادتحُ فنفى أن ،حدأ َ

M7   6  5L ،درك ُـ أن الأبصار لا تَّ فبين،لا غايةَ و،ٍّ بحد
  .ايةَلا غَ و،اله حد

 ،هَُ وهـو كـما وصـف نفـس، ولا يدركه صـفة واصـف:اًوقال أيض
 َّدَ حـٌ ولا يبلـغ أحـد: كما قال بعد هذا،ء محدودَوليس من االله تعالى شي

 العبـاد ّ أو حد،ه أن يكون وصف العبادلُّ في هذا الكلام ك فنفى،صفاته
 .هم كما لا تدركه أبصار،يبلغه أو يدركه

 

 :ُعند من تكلم به يراد به شيئان) الحد(  وذلك أن لفظ 

 .َّ يراد به حقيقة الشيء في نفسه-١

َّ ويراد به القول الدال عليه المميز له-٢ ُ . 

ّ الوصفي، والحد القدري كلاهما يراد به الوجود وبذلك يتفق الحد
 .العيني، والوجود الذهني

ّأنه على العرش بلا حد يحده أحد،فأخبر أبو عبداالله  يبلغها  أو صفة ِ
ّ، بحـد ]١٠٣:الأنعـام[ M7   6  5L: ، وأتبع ذلك بقولهٌواصف

 . ولا غاية



 
   

٣١٨ 

َّوهذا التفسير الصحيح للإدراك به ِّبحده ولا ُأي لا تحيط الأبصار : َّ
َّ، وهو عالم الغيب والشهادة، ليتبـين M:  9  8L : غايته، ثم قال

  .)١( ]ِّأنه عالم بنفسه وبكل شيء

 : قال الخلال-

سألت أبا عبداالله :  قال،ثهمَّ حدًنبلاَ أن ح،أخبرني علي بن عيسىو
أن االله «، و»أن االله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا« :روىُعن الأحاديث التي ت

  . وما أشبه هذه الأحاديث،»أن االله تعالى يضع قدمه« و،»رىُالى يتع

 ولا ، ولا معنى، ولا كيف، ونصدق بها، نؤمن بها:فقال أبو عبداالله
 ونعلـم أن مـا ثبـت ،ٌّسل حقُّ ونعلم أن ما جاءت به الر،اًرد منها شيئنَ

لا  و،هِِقولـ  عـلىُّ ولا نـرد،انيد صحيحةَ إذا كانت بأسٌّسول حقَّ الرعن
 . ولا غايةٍّنصف االله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد

 ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف بـه :خرآوقال حنبل في موضع 
  .نفسه

ِفحـد لنفـس، فة لنفـسهَّقد أجمل تبارك وتعالى بالصف ه صـفة لـيس ّ
 بـما َّ فيعبد االله تعالى بصفاته غـير محـدودة ولا معلومـة إلا،يشبهه شيء

 .]١١:الشورى[  M7  6   5 L : قال تعالى،ف نفسهوص

لا َ و،ٍّ بلا حـد،ٌ بصير،ٌميعَ فهو س:خر قالآ حنبل في موضع :وقال
ى القرآن ّ ولا نتعد، وصفاته منه وله صفته، ولا يبلغ الواصفون،ٍتقدير

                                         
)٣/٧٠٨)   (١.( 
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ى َّ ولا نتعـد،فسه تعـالىَفه كما وصف نصَِ ون، فنقول كما قال،والحديث
 ،تـشابههُ نؤمن بالقرآن كله محكمه وم، الواصفين ولا تبلغه صفة،ذلك
: نِوصف به نفسه مما  و، شنعتِ لشناعةهِِزيل عنه صفة من صفاتُولا ن
 هذا كلـه ،ه عليهفََ كنه ووضع، بعبده يوم القيامةة وخلو،زولُ ون،كلام
سليم َّ والت، والتحديد في هذا بدعة،رى في الآخرةُ تعالى ي على أن االلهَّيدل

 ، لمٌ بـصيرٌميعَ سـ، به نفسهَ ما وصفَّ إلا،ٍّدَلا حوَ، ٍفةصِ رِـ بغيهِِالله بأمر
 ،م الغيـوبَّ عـلا،هادةَّالم الغيب والـشَ ع،اًفورَ غ،ماًـالَ ع،ا حي،ًتكلماُيزل م

 ،ٍّدَلا حِ بِ وهو على العرش،ُّدرَُع ولا تَدفُ لا ت،فهذه صفاته وصف بها نفسه
   المـشيئة إليـه،كيف شـاء ]٥٤: افالأعر[ M  b  a  `  _L  :ما قالكَ

ـــه ـــتطاعة ل ـــو ، M3 2  1L ،والاس  M  ,  +  *L وه
  . ولا تقديرٍّ بلا حد،ٌ بصيرٌ سميع، وهو كما وصف نفسه،]١٠٢:الأنعام [

 ،]٤٢:مـريم[ MO  N  M  L      K  J  I  H  G  F  EL  :ل إبراهيم لأبيهاق    
عـدى القـرآن والحـديث  لا نت، صـفاته منـهٌ بـصيرٌفثبت أن االله سميع

، ☺سول َّ بتصديق الرَّعلم كيف ذلك إلاُ ولا ي،»يضحك االله «،والخبر
 تعـالى االله عـما ،دّه أحـدَ ولا يحـ، لا يصفه الواصـفون،تثبيت القرآنبو

 .يقول الجهمية والمشبهة

 قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتـاب بالمحنـة :وقال أبو عبداالله -
   ؟]١١:لشورىا [M3 2  1L  :تقول

  M7  6   5   43 2  1L : فقلت له
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  ؟ بهاَ ما أردت:قال

 لا ننكر ذلـك ،من صفات االله وصف بها نفسهصفة  القرآن :قلت
  ؟هة ما يقولونّشبمُـالو :قلت له. هّولا نرد

 . كيديٌيد  و، كبصريٌ بصر:ن قالَ م:قال

 ه االله تعـالىَّفقـد شـبوقـدم كقـدمي،  :وقال حنبل في موضع آخـر
 الكـلام في هـذا لا ، وهذا محـدود، وهذا كلام سوء، وهذا يحده،بخلقه

 .أحبه

  .)١(  جردوا القرآن:قال عبداالله
  .)٢( »يضع قدمه« :☺ يوقال النب
 ، بل نؤمن به، ☺ه على رسول االله ُّ ولا نحده ولا نرد،نؤمن به

، ]٧:الحــشر[ M w  v    u   t  s  r  q  pL : قــال االله تعــالى
 وأسماؤه وصـفاته ،هي عما نهىَّ والن، بالأخذ بما جاء به االله فقد أمرنا

 ِّلُـه على كّ إن،كَّلل والارتياب والشَّن الزِ باالله مُ ونعوذ،منه غير مخلوقة
 .ديرَ قءٍشيَ

 :في هذا الكلام  عن حنبل الجبلي،وزادني أبو القاسم:  قال الخلال-
                                         

ــسع   )١( ــن م ــو اب ــداالله ه ــيبة في ود رضي عب ــن أبي ش ــذا رواه اب ــصنف«، وه  »الم
 ).٧٩٤٤ (»مصنفه«، وعبدالرزاق في )٣٠٢٥٢(

 في النار وتقول هـل مـن مزيـد يلقيُ« : قال عن النبي أنس يُشير إلى حديث    )٢(
 )].٧٣٨٤(، )٤٨٤٨ (لبخاريرواه ا[. » قط قط:حتى يضع قدمه فتقول



  
   

٣٢١ 

 ]٢٥٥:البقرة[ My  x   w   v  u  t L  : (وقال تبارك وتعالى

M    ¢   ¡      £       ¤       ¥        §  ¦      ¨      ª  ©           «       
¬L ]٢٣:الحشر[ 

 . وأسماؤه تبارك وتعالى هذه صفات االله

 أنه نفى أن العباد َّبينُ يد  عبداالله أحمفهذا الكلام من الإمام أبي
 أو أن يبلغـوا ،ٍرون ذلك بقـدرِّدقُ أو ي،ٍّفاته بحدِ أو ص، تعالىون االلهَُّيحد

م من إثبات أنـه في نفـسه لـه َّنافي ما تقدُ وذلك لا ي،إلى أن يصفوا ذلك
 . أو أنه هو يصف نفسه، يعلمه هو لا يعلمه غيرهٌّحد

 ِثبتون الحقائق وينفون علم العبـادُلف يَّ أئمة السَوهكذا كلام سائر
 .ضع ما يبين ذلك من كلامهم في غير هذا الموناها كما ذكرِنهبكُ

 :وأصحاب الإمام أحمد 

 عنـه في يكـُ فح، أن هذين الكلامـين يتناقـضانَّمن ظن منهم -١
  .»وايتين والوجهينِّالر« وهذه طريقة ،ّإثبات الحد الله تعالى روايتين

 كـما ،ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العبـاد بـه -٢
 وأبـو ، والأثـرم،وذيُّه المـر وتأول ما نقل،ه حنبلـا نقلـظنه موجب م

ّ وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش،داود ّ. 

 يل نفـّ أو تـأو، عليـه الكلامـانّر الأمر كما يدلَّومنهم من قر -٣
 . ّالحد بمعنى آخر



 
   

٣٢٢ 

 فإنـه ،وغـيره» المعتمد« في ً يعلى أولاوالنفي هو طريقة القاضي أبي
 . قوله الأول وهو،كان ينفي الحد والجهة

  )] ٣/٢١( في نقل كلام القاضي في تقرير هذه المسألة ثم أطال ابن تيمية [  

 :ثم قال شيخ الإسلام 

 ]: يعني القاضي أبا يعلى الفراء[قال 

َّوإذا ثبت استواؤه، وأنه في جهة، وأن ذلـك مـن صـفات الـذات،  ٍ

 ِّفهل يجوز إطلاق الحد عليه ؟ 

ُ رواية المروذي، وقد ذكر له قول ابن  أحمد القول بذلك فيَقد أطلق ِ ُّ
  .ّنعرف االله على العرش بحد: المبارك

 .بلغني ذلك، وأعجبه: فقال أحمد

 ربنـا في ُنعـرف: يحُكى عن ابـن المبـارك: قلت لأحمد: وقال الأثرم
  ؟ ٍّدحَِ بهِِابعة على عرشَّماء السَّالس

  .هكذا هو عندنا: فقال أحمد

فا، َّسحاق، حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر الرِّأيت بخط أبي إَور: قال
لٌ جُـَ رَاءجَـ: سمعت أبي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي داود، قال: قال

 ّالله تبارك وتعالى حد ؟ : إلى أحمد بن حنبل فقال

!  "  #  $   M : قال االله تعالى هو، َّنعم، لا يعلمه إلا: قال
 &  %L  ]محُدقين:  يقول]٧٥:الزمر( 
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 ، الله تعالىِّ الحدِ بإثباتَ أحمد القولَطلقفقد أ: قال

 ِ تعالى على العـرشنحن نؤمن بأن االلهَ:  في رواية حنبل، فقالُوقد نفاه
 . ٍفة يبلغها واصف أو يحده أحدِ ولا صٍّدَ بلا حَ، وكما شاءَكيف شاء

ّفة المذكورة، وهـو الحـد الـذي يعلمـه ِّ عنه على الصَّى الحدفََفقد ن
 : ذي أطلقه محمول على معنيينخلقه، والموضع ال

ً مخصوصة، وليس هو ذاهبا ٍعلى معنى أنه تعالى في جهة): أحدهما(
 عنهم غـير ُ منفصلِخلقهيز عن يُتة؛ بل هو خارج العالم ممِّفي الجهات الس

 . هوَّحد لا يعلمه إلا:  الجهات، وهذا معنى قول أحمدلُّفي كداخل 

غـيره ويتميـز، ولهـذا يـسمى َأنه على صفة يبين بها عن ): والثاني(
ُّالبواب حدادا؛ لأنه يمنع غيره من الد ٌخول، فهو تعالى فرد واحد ممتنع ً

 .ّعن الاشتراك له في أخص صفاته

 موضع مـن كتابنـا، ِ في غيرِّ بالحدِوقد منعنا من إطلاق القول: قال
 .ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرنا

ِّ الحـد عـلى ِحمـد في إثبـاتُويجب أن يحمل اختلاف كلام أ: ثم قال
 : اختلاف حالتين

  : معناه، بحدِ إنه على العرش:فالموضع الذي قال -١

 . لهٌ وجهة، لهٌّدَ هو حهِِن ذاتِما حاذى العرش م أن

  : معناه،)ٍّ حدِ بغيرِهو على العرش( :والموضع الذي قال -٢
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 ،م والأمـا،لفَ والخ، وهي الفوق،ِاذية للعرشَمحـ الجهة الاما عد
  . واليسرة،واليمنة

 وبـين غيرهـا مـا ِحت المحاذيـة للعـرشَّوكان الفرق بين جهة الت
 والعـرش ،اذي العرش بما قد ثبت من الدليلُحت تحّذكرنا أن جهة الت

 ولـيس ، وجهـةٌّات أنـه حـدَّ من الذُوصف ما حاذاهُ أن يَ فجاز،محدود
 في اليمنـة ٌّر بـل هـو مـا،اذي ما هو محـدودُ لأنه لا يح؛كذلك فيما عداه

 يوصـف  لم فلـذلك؛ والخلف إلى غير غايـة، والفوق والأمام،واليسرة
  .والجهة ِّحد من ذلك بالحداو

ات َّ ولم تحاذ جميع الذ،اتَّاذي ما قابله من جهة الذُوجهة العرش تح
  .لأنه لا نهاية لها

 والجهـة مـن َّ وأثبت الحد، هذا الذي جمع به بين كلامي أحمد:قلت
َالف ما فـسرُ دون الجهات الخمس يخِ والتحتِعرشناحية ال  بـه كـلام َّ

 :، حيث قال)١( لفاظهأ من التفسير المطابق لصريح ًأحمد أولا

                                         
َوعلق عليه بقوله) ٣/٧٣٦(ا في ًونقل شيخ الإسلام هذا الكلام أيض   )١( ّ: 

 بل كـلام أحمـد كـما ، هذا الذي ذكره في تفسير كلام أحمد ليس بصواب:قلت 
 . وحيث أثبته أثبته في نفسه، له وعلمه بحدهِّ حيث نفاه نفي تحديد الحادً:قال أولا

 ويقـال عـلى . أو مجمـوعهما،اً أو قدر، صفة، يقال على حقيقة المحدودّولفظ الحد
 .ال على المحدودّم والقول الدالعل

 من ناحية العرش فقط فهذا قد اختلف فيه ّوأما ما ذكره القاضي في إثبات الحد    
 .وابَّ والجمهور على خلافه وهو الصُّ السنة، وهو قول طائفة من أهل،كلامه
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ِّفقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الذي يعلمه خلقه، َّ 

 :والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين

 بل ، الجهاتا فيً وليس هو ذاهب،صوصة جهة مخيقال على: أحدهما
نفـصل عـنهم غـير داخـل في كـل ُتميز عن خلقه مُ م،هو خارج العالم

ِّحد لا يعلمه إلا( : وهذا معنى قول أحمد،الجهات   ). هوّ

ِأنه على صفة يبين بها عن غـيره ويتميـز، فهـو تعـالى فـرد : والثاني ٍِ

ِواحد، ممتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته ِ ِ ِّ ُ. 

ِق القول بالحد في غـير موضـع في كتابنـا، وقد منعنا من إطلا: قال ِّ ِ ِ

 .ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه

فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هـو المطـابق لكـلام 
 .أحمد وغيره من الأئمة

 ،ا في الجهاتً وليس هو ذاهب، إنه تعالى في جهة مخصوصة:وقد قال
 ِّل عنهم غير داخـل في كـلنفصُ م،بل هو خارج العالم متميز عن خلقه

  ). هوَّ لا يعلمه إلاّحد( : وهذا معنى قول أحمد،الجهات

راد أحمد رحمه االله الحد من جهة العرش فقط لكان ذلـك ُولو كان م
 ،ه من هـذه الجهـة هـو العـرشَّم قد عرفوا أن حدنهإ ف،ا لعبادهًمعلوم

 .ِ العرشِ بجهةُّطلق لا يختصُ الذي لا يعلمونه مَّ أن الحدمَلِعُفَ

  
  



 
   

٣٢٦ 

 
 

لإسـحاق   قـال،»همسائل«ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في 
ما تقول في : -وهو الإمام المشهور المعروف بابن راهويه  -بن إبراهيم ا

  ؟]٧:المجادلة[ الآية M1  0  /    .  -L  :قوله تعالى

 .هِِ وهو بائن من خلق، الوريدِ هو أقرب إليك من حبلَحيث ما كنت :قال   

   ؟ِّ بحدِ على العرش:قلت لإسحاق

  . وذكره عن ابن المبارك.ٍّ نعم بحد:قال

 .ٍّ بحدهِِ من خلقٌ بائنهِِ هو على عرش:قال

  : قال إسحاق بن إبراهيم:اًوقال حرب أيض -

ز الخــوض في فعــل  االله تعــالى كــما يجــوِمــرَلا يجــوز الخــوض في أ
 ] ٢٣:الأنبياء[ M    Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀL : تعالى لقول االله ،المخلوقين

 بفهـم مـا يجـوز هِِوفعالـ هِِ أن يتوهم على االله بصفاتٍولا يجوز لأحد
َّالتفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلـك أنـه يمكـن أن يكـون االله عـز  َ َّ ََّّ

َّوجل   ، الدنيا كما يشاءِماءَلثها إلى سُإذا مضى ث ٍ ليلةلُّزول كُّبالن اًوصوفمََ
 .اءَاء كما شَا شَ لأن الخالق يصنع م؛زولهُولا يسأل كيف ن

 :  عن محمد بن إسحاق الثقفي شيخ الإسلاموروى

 طـاهر ا عـلىً دخلت يوم:سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال



  
   

٣٢٧ 

قـال ف،  وعنده منصور بن طلحة-  عبداالله بن طاهر: وأظنهعبدااللهبن ا
 ؟  ليلة َّلُماء الدنيا كَ إلى سُ ينزل إن االلهَ:تقول،  يا أبا يعقوب:لي منصور

 تحتـاج ماء فـلاَّا في السبَن لك رأ إذا أنت لا تؤمن ، ونؤمن به:قلت
  ! ؟ تسألني عن هذاأن

 . م أنهك عن هذا الشيخـ أل:فقال ابن طاهر

قال  : سمعت إسحاق بن راهويه يقول، عن محمد بن حاتميورو
في   هـذه الأحاديـث التـي تروونهـا ، يا أبا يعقوب:لي عبداالله بن طاهر

  ؟ زول ما هيُّالن

 ، الحـلال، الأحكـاميء هذه الأحاديث جاءت مج،ا الأميرّ أيه:قال
 . هي كما جاءت بلا كيف،َّردُ ولا يجوز أن ت،لماءُ ونقلها الع،والحرام

 . هها حتى الآنعرف وجوأ ما كنت ،َ صدقت:فقال عبداالله بن طاهر

 ،لاةَّ والـص،سلُـ والغ،هـارةَّى الطوََن رَ رواهـا مـ:وفي رواية قـال
 فقـد َّوإلا؛ ًهـذه عـدولامـع  فـإن يكونـوا ،وذكر أشـياء - والأحكام

 .عَّارتفعت الأحكام وبطل الشر

 .- أو كما قال -فاك االله كما شفيتني َ ش:فقال

ــو ]الهــروي[ شــيخ الإســلام اًوروى أيــض - محمــد  مــا ذكــره أب
 :  » على الجهميةِّالرد«عبدالرحمن بن أبي حاتم في 

َحدثنا علي بن الح  هشام بن سَبََ ح: سمعت أبي يقول،لميُّن السسَّ
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 لاًجُـَيباني رَّن الـشسَـَحـاحب محمد بن الَ ص- ازيّ وهو الر- االله بيدعُ
 الله عـلى ُ الحمـد: فقـال،شام ليمتحنهِ به إلى هيء فج، فتاب،جهمَّالت في
   ؟هِِلقَ خنِ مٌ بائنهِِ تعالى على عرش أتشهد أن االلهَ،وبةَّالت

  ؟هِِن خلقِ مٌ ولا أدري ما بائن،هِِ أن االله على عرشُ أشهد:فقال

 .ه لم يتبَ فإنِوه إلى الحبسُّدُ ر:فقال

 لـشرح مـسألة البينونـة في كتـاب ]: الهروي[ قال شيخ الإسلام -
 .، باب أغنى عن تكريره ها هنا»الفاروق«

ر عن أبي حـاتم ماَّ يحيى بن عُوسألت: ]الهروي[قال شيخ الإسلام 
 ! ؟هَ رأيت:ُ قلت،ستيُبن حبان البا

 ! ؟ ونحن أخرجناه من سجستان،لم أره  كيف:قال

 : كبير دينله  ولم يكن ، كثيرٌلمِكان له ع

  .)١( فأخرجناه من سجستان، ّقدم علينا فأنكر الحد الله

ئمـة أقـوالهم مـن أ الإسـلامر شـيخ ن هؤلاء الذين يذكأهذا مع [
 ،بيـةَّلا الكُّ وقد ذكـر عـنهم ذم، وغيرهم،صوفَّ والت، والفقه،الحديث

هل أالف طريقة يخحدثوه مما أ ونحوهم على ما ،شعرية والأ،اميةَّروالكُ
 ).٣/٦٩٩ (»بيان تلبيس الجهمية«[] ة والحديثّنُّالس

                                         
 ١١٩٢و١٢٠٩و ١٢٠٨: ( »ذم الكـلام«ذكر هذا كله ابن تيمية، وهو في كتاب [   )١(

 ).١٢٩٢ و ١٢١٠و١١٩١و١١٩٠ و١١٩٣و



  
   

٣٢٩ 

 
 

َ ممـن يـسلك في ِ والحـديثِ من أهـل الفقـهٌوقد أنكره طائفة: قلت
لا:سلكَالإثبات م َّ ابن ك َب، والقلانـسي، وأبي الحـسن، ونحـوهم في ُـ َ

ِمع ما له من معرفـة ، َهذه المعاني ولا يكاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء

ليمان الخطـابي ُـ وأبي س،هـذا] البـستي[الفقـه والحـديث كـأبي حـاتم ب
  ،تناقضُ أنه مُّنظَُ ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما ي،وغيرهما

  ؛وليس بمتناقض، خرىُ ويتركه أ،ًل تارةّحيث يتأو

 ،فات التي في القرآن والأخبار الموافقـة لـهِّ الص يثبتنأفإن أصله 
 أو دون ما في غير ، المتواترة دون ما في الأخبار المحضةخبارأو ما في الأ

  .وهذه طريقة ابن عقيل ونحوه. المتواترة

 ،حدى طريقي أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن الباقلانيإوهي 
 .وهم مع هذا يثبتونها صفات معنوية

 في هذا َعلمُومما يجب أن ي(  :له» سالة الناصحةِّالر« قال الخطابي في
  :م القول فيهب ويحكَالبا

 قد ، التي الأحاديث المشهورةَّ إلاِفاتِّعتمد في الصُأنه لا يجوز أن ي
 قـد ِ الحـديثِا من أهـلًومَ فإن ق،انيدها وعدالة ناقليهاَ صحة أستثبت

وايـة ِما هـي مـن رّ وإنـ،ندَّ الـسِن طريـقِ لا تصح مٍقوا منها بألفاظّتعل
 : وأدخلوهـا في جملتهـا،فاتِّ الص فيً فجعلوها أصلا،واذَّالمفاريد والش
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 : ☺ ه من قولهـوي فيُ وما ر،فاعةَّكحديث الش

 فزعمـوا عـلى ،)١( »-أو في مكانه - ،بمكانه بي فأجدهَ إلى رُفأعود«
 وإنـما هـذه لفظـة ،تعالى االله عن ذلـك )٢( اً الله تعالى مكانَهذا المعنى أن

الفه أصـحابه َ وخ،مرنَيك بن عبداالله بن أبي َ هذه القصة شرفيد بها َّرفت
قبـل ُ ولا تَّردُـيـادة أن تِّبيل مثـل هـذه الزَ وس،م يتابعوه عليهاـفيها ول

 ،نةّ روايته كخلاف البي فياوي لهَّالفة أصحاب الرَ ولأن مخ،لاستحالتها
 .اًوإذا تعارضت البينتان سقطتا مع

 أن يجد :وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها
 إذ ،فاعة والإسـعاف بالمـسألةَّ الأول من الإجابة في الشهِِ بمكان هَّبرَ

تـه مُّ تعالى في المذنبين مـن أهَُّبَا فيسأل رًرارمِ  أنه يعودِا في الخبركان مروي
 .)٣(مته لهمسألب ويشفعه ، يشفعه فيهمَ ذلكلّكُ

  ولكـنَروايـة شريـك؛حـديث من  هذا في حديث المعراج :قلت[
؛ حـديث الـشفاعةب  ذلك فاشتبه عليه حديث المعـراج فيَغلط الخطابي

 ،ه فيـؤذن لي عليـهِبي في دارَفأستأذن عـلى ر« :ولكن في حديث الشفاعة
 حيحَّ وهـذا في الـص، ذكر ذلك ثلاث مرات،»اًاجدَذا رأيته وقعت سإف

ما تلك اللفظة فهي في حديث المعـراج أ و، نسأمن رواية قتادة عن 
                                         

 .ةُّولا مطعن فيه عند أهل السن) ٧٥١٧(الحديث رواه البخاري في صحيحه    )١(
َّ الكتاب إثبات السلف الصالح امقدمةتقدم في    )٢(  .لمكان الله تعالىَّ
كل هذا الكلام ليفر من إثبات المكان الله تعالى ولا يخفى بطلانه، وأن اللفـظ عـلى    )٣(

 .بق من إثبات السلف لهظاهره كما س



  
   

٣٣١ 

  .)١( ] موضع الكلام في ذلك وليس هذا،من رواية شريك

 ،ادَ الله حَّا منهم زعموا أنًن هذا الباب أن قوممِ و]: الخطابي [قال

 .كاية عن ابن المباركِه في ذلك حِوا بُّ ما احتجلىوكان أع

 ،دّحَِنا ببَّ رُ نعرف: قلت لابن المبارك:ن بن شقيقسََقال علي بن الح
 .ٍّدحِِ نعم ب: فقال ؟ٍّأو نثبته بحد

 تعـالى االله عـن ،صفاته في َّ وزادوا الحد،ِ في هذا البابًلوه أصلافجع
 .ذلك

فات ِ صـَّ أن يعلمـوا أن- اهمَّفانا االله وإياع -بيل هؤلاء القوم سَو
 ِدون قـول ☺ أو من قول رسـول االله ،ٍ من كتابَّاالله تعالى لا تؤخذ إلا

م زمانـه أو َّ تقـد، أو نزلت،لت درجتهَ ع،ن كانَا مً كائنِاسَّ من النٍأحد
 ٍ فيكون فيهـا لقائـل، القياس والاجتهادِدرك من طريقُا لا تَّ لأنه،رَّتأخ

 :ه قيـل لـهّ على أن هذه الحكاية قـد رويـت لنـا أنـ،الَ مجٍاظرَّ ولن،مقال
 .)٢( لا بالحاء)بالجيم( ،ٍّ بجد نعرف ربنا نعم: قال ؟ٍّدجعرف ربنا بتأ

                                         
 )]٣/٧٢٧ (»بيان تلبيس الجهمية«[من كلام ابن تيمية رحمه االله في [  ] ما بين    )١(

، بالحـاء دون )الحـد: (على إخراج هذا الأثر بلفظة ُّاتفقت جميع مصادر كتب السن   )٢(
 .الجيم

 !ّالزيف ّوهذه الرواية التي زعم الخطابي مما يبين لك أن الزيغ يحمل صاحبه على 
ً اعتقادا وفهـما َّه فيه تجهيل وتضليل للسلف، وأنه أصحوحجته داحضة، وكلام   ً

 .فتنبه) ! الخلف أعلم وأحكم : ( ٍمنهم، وهذا جار على أصل الأشاعرة
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 كـما ،ِالحدودَ لا كادَعالى ح تهَُ لإن: وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال
 . لا كالأيديٌ يد:نقول

  قـدَ لأن اليد؛) لا كالأيديٌيد( :َ إنما أحوجنا إلى أن نقول:فيقال له
 .م يجز ردهاـ ول، فلزم قبولها،ةّنُّ وفي السِها في القرآنُكرِ ذَجاء

 ،) لا كالحـدودٌّحد( :ى نقولَّة حتنُّ في الكتاب والسِّفأين ذكر الحد
ــما ن ــولك ــد( :ق ــديٌي ــال ج!) ؟ لا كالأي ــت إن ق ــلَ أرأي  لا ٌأسَ ر:ٌاه
 َّة عليه إلاَّجُكون الحت هل ، لا كالأيديٌ يد:ا على قولناً قياس،ِؤوسُّكالر

  لم وجب القـول بـه ولمـاِ من أنه لما جاء ذكر اليدِّنظير ما ذكرناه في الحد
 !ه ؟ لم يجز القول بِأسَّ ذكر الريءيج

َّنازعون للخطابي وذويه يجيبـون عـن هـذا مُـأهل الإثبات ال: قلت
 : بوجوه

 إن لـه :ه لو قـالواَّ أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوج: أحدها-١
  ! عليهمّادَّ كما توهمه هذا الر)الحد(صفة هي 

 ؛له  فإن هذا الكلام لا حقيقة؛ٌاقلَ ولا يقوله ع،ٌم يقله أحدـوهذا ل
كـما  - مـن الموصـوفات ءشيَوصـف بهـا ُفات التـي يِّإذ ليس في الـص

ز َّ ما يتميُّ الحدما وإن،)ّالحد( :قال لهاُعينة يُفة مِ ص- وصف باليد والعلمي
 في ِّ الحـدِ لفظمن كما هو المعروف ،هِِ وقدرهِِ من صفتهِِعن غيرء شيبه ال

 ،فات المميزة لهِّ وهي الص، كذاُّ وحد، الإنسانُّ حد: فيقال،الموجودات
  .ميزة لهُ وهي جهاته وجوانبه الم،ستانُ والب،ارّ الدُّ حد:قالُوي
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 .رف العام ونحو ذلكُ في هذا أشهر في اللغة والع)ِّالحد(ولفظ 

ز عـن َّ لا يتميـَ إن الخـالق:ولما كان الجهمية يقولون مـا مـضمونه
 حتـى يقـول ، ويجحدون قـدره،ز بهاّ فيجحدون صفاته التي تمي،ِالخلق

  . قد عرفنا حقيقته وماهيته،ٌ قدير،مٌـ عال،ٌّ حي:عرفوا أنه  إذا:المعتزلة

 بـل إمـا أن يـصفوه بـصفة المعـدوم ،باين غـيرهُ إنه لا ي:ويقولون
 أو يجعلـوه ، ولا كذا، ولا كذا، ولا خارجه،مـلا داخل العال: نفيقولو

 . أو وجود المخلوقات، في المخلوقاتالاح

 ،هِ لخلقـٌبـاينُه مشِـبّ سبحانه وتعالى عـلى عرَّ ابن المبارك أن الرَّفبين
 ومـا ،)ٌّليس له حد( : لأن الجهمية كانوا يقولون؛َّ وذكر الحد، عنهٌنفصلمُ

 ٌستلزمُ لأن ذلـك مـ؛ ولا يكـون فـوق العـالم،بـاين المخلوقـاتُ لـه لا يَّلا حد
 ).ٍّدَللح

  ؟ بماذا نعرفه:  عبد االله بن المباركءٍ شيِّلُألوا أمير المؤمنين في كَفلما س      

  .هِ من خلقٌ بائن،هِمواته على عرشَ سَ بأنه فوق:قال

له ينفون ملزومـه   وبنفيهم، ذلك الذي تنفيه الجهميةَ لازم لهفذكروا
  ؟ ٍّ بحد: فقالوا له،باينته للمخلوقاتُالذي هو موجود فوق العرش وم

 .ٍّ بحد:قال

 ،ة والجماعةنُّن عرف ما بين قول المؤمنين أهل السَ مّ كليفهمهوهذا 
 .رقَن الفِحدة مملاـ الالجهميةين وب

بيل هـؤلاء أن يعلمـوا أن صـفات االله سَ( : قوله: الوجه الثاني-٢
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 دون قـول ،☺االله ن قول رسول ِ أو م،ن كتاب االلهِ مَّتعالى لا تؤخذ إلا
 ).  من الناسٍأحد

م ـبيل لـَّتبـاع هـذه الـساه بتـن اتبعَ أنت ومَيتَّفَلو و :فيقولون له
 بـل تـركتم موجـب الكتـاب ،متنا إلى نفي بـدعكمحوجنا نحن وأئـتُ

 .ة في النفي والإثباتنُّوالس

 ولا ،م ينطق بهـا كتـابـ فنفيتم عن االله تعالى أشياء ل:فيَّأما في الن
 بـل والعقـل لا يقـضي بـذلك عنـد ؛ ولا إمام من أئمة المـسلمين،ةَّنسُ

 . إن العقل نفاها: وقلتم،التحقيق

 ،ناقضة المعنويةيعة بالبدعة والمشرفخالفتم ال

 ، ولا جـوهر،ٍ ليس هو بجـسم: وقلتم،وخالفتم العقول الصريحة
ن مـ ءَ شيُنهِز مّ ولا يتمي،ٍّشار إليه بحسُ ولا ي، ولا في جهةز،ّتحيُولا م

 وأنـه لا ،بٍَركـُ ولا م،نقسمُتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمّ وعبر،ءشي
 ؛ وقدرٌّن يكون له حدنه يمتنع عليه أأ تريدون بذلك ، ولا غاية، لهَّحد

  !وأمثال ذلكى، أو يكون له قدر لا يتناه

  . أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثباتٌومعلوم

لف َّ الـسِ مع اتفاق،نةُ ولا سٍفكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب
 وذمهـم لأهـل هـذا ، وتسميتهم إياهم جهمية، من ابتدع ذلكّعلى ذم
 ! ؟الكلام

  :وأما في الإثبات



  
   

٣٣٥ 

  ،ٍبـصفات ☺  ووصفه رسوله،ٍ بصفاتهَُ تعالى وصف نفسفإن االلهَ
 الجهمية عَِ د- ة والحديثنُّن أهل السِفكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم م

 َّم إلاَعلـُ أو تجعلونهـا لا ت،فون نـصوصهاِّتارة تنفونها وتحر - والمعتزلة
  . تعالى به أهل الكتاب قبلنا االلهَُ مما عابن وهذا،أماني

كـون ت أن  مـنصوصُّه النـتا تنفون معه ما أثبتًونها إقرارُّرقُِ تًوتارة
لا ريـب في  ت عليـه مـالّـَ وتاركين من المعـاني التـي د،النصوص نفته

الفـة صريـح  مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة من مخ،دلالتها عليه
 .المعقول

  :فأنت وأئمتك في هذا الذي تقولون إنكم تثبتونه

  !في والإثباتَّتنفونه فتجمعوا بين النإما أن تثبتوا ما 

  !ِفسَّ ولا في النِوإما أن تثبتوا ما لا حقيقة له في الخارج

 ، الأشــعري:ِالمثبتــة لهــؤلاء كمثــلوفــاة ُّوهــذا الكــلام تقولــه الن
 .وائفَّ وغيرهم من الط، والقاضي أبي يعلى،والخطابي

يـادات في ِّغتم لأنفسكم هـذه الزَّوَ كيف س:ثبتةمُـل هؤلاء القووي
  ةنُّقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسَوهذا الت فيَّالن

هم لبدعة ابتدعها الجهميـة مـضمونها دَّين رِّوأنكرتم على أئمة الد
 ، وعـبروا عـن ذلـك بعبـارة، تعالى وثبوت حقيقتهبَّ الر وجودإنكار

  ،فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك

   ؟له طابقةُ الباطل بعبارة مَّدَة أنه يحرم رنُّين في الكتاب والسوأ



 
   

٣٣٦ 

 ،ةنُّم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتـاب والـسـفإن هذا اللفظ ل
 ،باينتـه لخلقـهُ وم،بّ تعالىَّمبطلون من وجود الرـله الطَّا به ما عّبل بين

 .وثبوت حقيقته

 كـما تقـدم َمعنـى ذلـكة عـلى نُّ الكتاب والسَّلَ قد د:ويقولون لهم
 ٌّ تعالى له حداحتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن االلهَ

 بحيـث ،باينةُ ومً وأن بينه وبين الخلق انفصالا،المخلوقات ز به عنّيتمي
 ويصح أن يجئ هـو ويـأتي ، ويصعد إليه،يصح معه أن يعرج الأمر إليه

 ،تـارة بالمطابقـة  على المعنىُّيدل فإن القرآن ،كما سنقرر هذا في موضعه
  . وتارة بالالتزام،ضمنَّوتارة بالت

 .اًا أو التزامً عليه القرآن تضمنُّوهذا المعنى يدل

 ّم إلاـّذي لا يتكلـني هو الُّنة إن السُّة السـن أئمـقل أحد مـم يـول
صوص ُّ النـن فهم معانيـواردة التي لا يفهم معناها بل مـالألفاظ الـب

 ومـن دفـع مـا يقولـه المبطلـون ممـا ،م يفهمهـاـنة ممن لُّحق بالسأ فهو
صوص تستلزم نفي تلك الأمور ُّيعارض تلك المعاني وبين أن معاني الن

 اهـ. ة من غيرهّنُّالمعارضة لها فهو أحق بالس

 .)١٦٩-٢/١٥٧( في كلامهوانظر كذلك 

  
  
  



  
   

٣٣٧ 

 

 :])٢/٥٢٧(» بيان تلبيس الجهمية«[ قال في -

  :نة والحديث أو أكثرهم يقولونُّا من أئمة السًإن كثير

  ).ٍّدحَِ بائن من خلقه ب،إنه فوق سماواته على عرشه(

 اهـ. َّ وبعضهم أنكر الحد،)الحد( :م يطلق لفظـومنهم من ل

  :])٣/٥٩١(»  تلبيس الجهميةبيان«[  فيوقال

ن ذلـك لا أ و،)الله حـد( :م قـالوانهّـألف َّئمة الـسأوقد ثبت عن 
نة ُّهـل الحـديث والـس وفي ذلـك لأ،بـاين لخلقـهُنـه مأ و،يعلمه غـيره

 فـإن ،ولـينم به مـن الأّ وهذا هو معنى التحيز عند من تكل،صنفاتمُ
نة والحـديث ُّهـل الـسأ لكـن ؛ازاع بينهم لفظيِّالن ا ما يكونًهؤلاء كثير

 وكثير من مبتغي ذلـك ،لفَّلفاظ السأصوص وُّلنلفاظ افيهم رعاية لأ
 ،رـكذب بمعنى آخـ وقد يؤمن بلفظ ويانيها،يؤمن بألفاظ لا يفهم مع

  اهـ.معنى اللفظ الذي آمن به ن يكون فيه بعضأغايته 

 ):٣/٦٨٣(» بيان تلبيس الجهمية«  في ً أيضا وقال-

 في َأحـدثل مـن ّ وأتباعه هـم أوً أن جهما] ..نةُّ السأئمة[روا ذكو
 ليس فوق  : مثل قولهم، نقيضهاوإبطال ،لبيةَّلإسلام هذه الصفات السا

 ، وليس في مكان دون مكـان، ولا خارجه،هو داخل العالم  ولا ،العالم
 ونحو هـذه ،ّ ولا حد، ولا نهاية، ولا جسم، ولا جوهر،زّبمتحي وليس

 ٍ عن أحـدؤثرـ لا ت ، وما يشبهها ، فإن هذه العبارات جميعها،العبارات



 
   

٣٣٨ 

 بهـا ى ولا يـرو،ين المعـروفينّة الدّولا من أئم، ابعينَّحابة والتَّمن الص
 ولا توجد في شيء من كتب االله المنزلـة مـن ،☺ رسول االلهحديث عن 

لف َّتفـق الـسا بل هذه هي من أقوال الجهمية ومن الكلام الذي ،عنده
 الجهميـة مّلف ذَّ فحيث ورد في كلام الس، لما أحدثه من أحدثههّعلى ذم

 الكـلام ّ ذم وحيث ورد عنهم،ن أهل هذه العبارات داخلين في ذلكاك
 فـإن ذلـك لمـا ،والمتكلمين كان أهل هذه العبـارات داخلـين في ذلـك

 وكلامهـم في ذلـك كثـير قـد ،أحدثه المبتدعون كثر ذم أئمة الدين لهم
ى إن أعيـان هـذه العبـارات وأمثالهـا ذكرهـا َّصنفات حتـُف فيه مّنصُ
 اهـ. لف والأئمة فيما أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدثَّسال

-  

سلام لب أول من ابتدعه في الإَّنة أن هذا السُّسلام والس الإلماء عذكر
 الموجـود في  بل، وليس له أصل في دين المسلمين ولا غيرهم،هم الجهمية

دراك نهايتـه إ رسوله وكلام سلف الأمة وأئمتها هو نفـي ةّنُكتاب االله وس
 ]١٠٣ :الأنعام[ M 7   6  5L :حاطة به كما قال تعالىونفي الإ

لست تـرى أ :لف لمن سأله عن هذه الأشياءَّ وقال من قال من الس
 ؟  أفكلها ترى :قال  . بلى:قال؟ ماء َّالس

  . فاالله أكبر: قال. لا:قال

 سواء كان الضمير ،]١١٠:طه[ M ¹    ¸»      º  L  :وكذلك قوله
ن ذلك يدل عـلى عـدم إحاطـة إ ف، أو على ما بين أيديهم،ا على االلهًعائد



  
   

٣٣٩ 

حـصي ثنـاء ُلا أ« :☺ وكذلك قول النبـي ،العلم باالله من طريق الأولى
 وكذلك مـن قـال مـن ، وغير ذلك،»عليك أنت كما أثنيت على نفسك

 اهـ. هه لا يعلمه أحد غيرّمة إن حدُسلف الأ

 

 قـد ، الله في نفسهّثبات حدإئمة من لف والأَّوهذا المحفوظ عن الس
م يتنـاف ـ ولهـذا لـ، ولا يدركونـه،ن العباد لا يحدونـهأبينوا مع ذلك 

حـد االله كـما أد يحَن أنهم نفوا فإ ؛كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس
  .»نة والمحنةُّالس«ذكره حنبل عنه في كتاب 

 

نفـى بـه ) ه أحـد ّ ولا صفة يبلغها واصف أو يحدٍّدَبلا ح: ( وقوله
 بـما َّ عـلى مـا هـو عليـه إلاهدوه أو يصفوَ وأن يح،لم الخلق بهِإحاطة ع

أخبر عن نفسه ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الـشافعي 
 الذي هو كما وصف به نفـسه وفـوق مـا الحمد االله: (سالةِّفي خطبة الر

 ،)لا تدركه الأبصار بحد ولا غايـة : (  ولهذا قال أحمد،)يصفه به خلقه
 القـولين في تفـسير الإدراك ّ وهذا أصح، أو غايةدَّدرك له حُفنفى أن ي

  .سط الكلام على شرح هذا الكلام في غير هذا الموضعُوقد ب

م وبلوغهم صفته ّ وتقديرهم لربهوما في الكلام من نفي تحديد الخلق    
 : ا قالًل أيضَّ عليه أحمد وغيره من الأئمة كما ذكره الخلاَّلا ينافي ما نص

 : لما قيل له-سمعت أبا عبد االله : ي قالذحدثنا أبو بكر المرو(



 
   

٣٤٠ 

كيـف : روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيـل لـه
 ؟  نعرف االله 

 ... وأعجبه قد بلغني ذلك عنه: قال - ّعلى العرش بحد: قال

ُّ السابقة من كتاب السنثم ذكر الآثار  :ة للخلال، ثم قالَّ

قل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينوا ُفهذا مثاله مما ن
:  كما قال مالك وربيعة وغيرهمـا،أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره

 أن كيفيـة اسـتوائه مجهولـة ينَّبَـ ف،) والكيف مجهول،الاستواء معلوم(
 ، ولكن نفوا علم الخلق به؛ فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر،للعباد

 بن عبـد االله بـن الماجـشون وغـير زوكذلك مثل هذا في كلام عبدالعزي
  . ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته؛ةّلف والأئمَّواحد من الس

 سـلمة الماجـشون في وبنحو ذلك قال عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي
لمنكي في َّ وأبو عمر الط،»الإبانة«كلامه المعروف وقد ذكره ابن بطة في 

حدثنا عبد االله بن صالح :  ورواه أبو بكر الأثرم قال»الأصول«كتابه في 
 :..عن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة أنه قال
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  الفهرس
  

  .فهرس الآيات -١
 .فهرس الأحاديث -٢

 .فهرس الآثار -٣

 .فهرس عقائد العلماء -٤

 .فهرس الفوائد -٥

 فهرس الكتب التي روى المؤلف  -٦

                           من طريقها

  .فهرس الموضوعات -٧
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   فهرس الآيات-١
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M\  [  Z     YL ]١٠١و١٠٠و ٨١ و٧٦ و٦٤ و٤٢        ]٥:طه                                                             
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َإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه َ َُ 

  ةإذا كان يوم القيامة حشر الناس عرا

٢٢٨ 

٢٤٤                       

   ١٨٢ ؟ٌأمعك من القرآن شيء 

ًإن االله خمر طينة آدم أربعين يوما   َ َّ َ  ١٣٠   

َ لما قضى خلقه استلقى  إن االله ْ َ ٢٤٦ 

 ١٤١  دني المؤمن فيضع عليه كنفه ويسترهُإن االله ي

   ١٤٣ احتى تموتو  لن تروا ربكمنكمإ

 ٢٠٥ ًإن عرشه فوق سبع سموات، وإن له أطيطا  

  ٢٠٤                إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه يقعد                   

  ٢٥٦  الرجل إحدى رجليه على الأخرىي يثن نهى النبي أن

   ٩٩ َإنا جالسنا اليوم الجبار تبارك وتعالى 

َت الظاهر فليس فوقك شيءأن َُّ                 ١٨٧      

 ١٥٦              أين االله ؟ 

  ١٣٨    ُجبريل لـم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين 

ُحبيبي، أنت أشبه النّاس بخلقي وخلقي  ُْ َ ِ ُ َ ٢٣٦ 

ِحتى يسمع أطيط كأطيط الرحل  ْ َ َُّ ِ ِ َِ ٌ َ ٢٠٣ 



 
   

٣٤٦ 

 ٢٢٩  هخلق االله آدم على صورت

َّثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا االله..  ُ َ      ١٣٤ 

 ٢٩٦ سبحان االله، سبحان االله

ٌعلى عماء تحته هواء،  ََ ُ َ ٍ ٌفي عماء، ما فوقه هواء = َ ُ َ ٍ ١٨٨ 

ّفآتي ربي فأجده على كرسيه ..  ُُ ِ ً جالسا– أو سريره -َ ِ َ  ٩٨   

َفإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس ع..  ِ
َّ   ٩٨ ُلى كرسيهَ

ُفأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه  ُ َُ ِ    ٢٣٤و٨٤ ِ

 ١٣٩    قبلهكان االله ولم يكن شيء 

 ١٨١ لا شخص أغير من االله

   ١٣٥  ..  جاء الجنة قاللما عرج بي مضى جبريل حتى 

 ١٤٢ !  نور أنى آراه 

 ١٥٧   ًيا حصين، كم تعبد اليوم إلها ؟

 ١٩٤   ا تقول ؟ تدري م!! ويـحك 

َللعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه  ُيقول االلهُ  َ َُ ِ َ
 ٢٤٤و٩٧  ِ

 ٩٨و ٢٤٣        َ بين أيديهم حتى نأتي باب الجنة شييأتوني حتى أم

  ١٣٢  ٍإن االلهَ ينزل كل ليلة إلى = ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 

  
  



  
   

٣٤٧ 

  
  

 ٢ أثر  المؤمنالإسناد سلاح

ّأدركنا الأعمش، وسفيان، يحدثون بهذه الأحاديث ُ َ  ٤٣أثر  َ

َ سمع له أطيطإذا جلس على الكرسي ِ  ٤٢أثر       ُ

  ٢٥٢ص  فرماني،استلقيت فرفعت إحدى رجلي على ركبتي

ٍار أقبل في ظلل  َا فرغ االله من أهل الجنة والنإذ  ١٠١ص  ُ

 ٨٩و٢٦٧ ص ة، وقف حيث وقف القوم ُّاصبر نفسك على السن

َ عرشه فوقإن= َّرسيه وسع السموات والأرض ُ كإن  ٣٤ - ٣١أثر                    َ

 ٣٩أثر   َ االلهَ تعالى قـد ملأ العرش حتى له إن

ِإن الرحمن جل وعز سبحانه ليثقل على حملة العرش ُ ُ َ  ٤٤أثر   ّ

 ١٧و١٦أثر  بلغني ذلك عنه وأعجبه 

َّبين السماء السابعة وبين ا  ١٢٠ص  لعرش سبعون ألف حجابَّ

 ٤٨، ٤٧ أثر جالس 

ّالجهمية كفار، بلغوا نساءهم   ٤٦ أثر   ٌُ

َّحتى يسمع أطيط كأطيط الرحل  ِ ٌ َ  ٣٠ أثر ُ

 ٣٨ أثر َالحديث على ظاهره، فإذا احتمل المعاني 

 ١١٩ص  ّنوه    ِّ الذي دنا في علوه، ونأى في دالحمد الله

ًلعن االله عمرا؛ فإن ْ   ١٦١ص ِ هذه البدعة من الكلام  ه ابتدعَ



 
   

٣٤٨ 

 ١٤٢ص   ربه بقلبه ☺ رأى النبي

 ١٩٠ص ..ا من النبوة ًمن أربعين جزء رؤيا المؤمن جزء

 ٤٠أثر  سُئل أبي عما روي في الكرسي وجلوس الرب

 ١٩-١٦ أثر على العرش بحد

  ٢٢٦ص    لها أطيط كأطيط الرحلَّفما من السموات سماء إلا

  ٢٦٥ص  ء بالقبول ّقد تلقته العلما

َقعد  ٥٠ أثر َ

ُالكرسي موضع القدمين، وله أطيط ِ
 ٤١أثر    ّ

ِعث وجرير وشكان الأ ُ ً قعوداٌعبكَ ُ ُشعث َفرفع الأ، ُ  ٢٥٢         ص َ

 ٢٦٥ص ُليس من فرق المسلمين من ينكر هذا 

ُ أحدا من المحدثين ينكرهتما رأي ّ  ٢٦٥ص .ً

  ٢٦٥ص . مغايظة الجهميةثون بهذا يريدون ما زال الناس يحد

 ٢٦٥ص ما ينكر هذا إلا أهل البدع

  ٢٢٧ص  مثقلة به موقرة 

  ٢٢٧ص  ِمن الثقل

َّمن رد هذا الحديث فهو جهمي  ٢٦٦         ص َ

  ١٤٢ص   رأى ربه ☺ ًمن زعم أن محمدا

  ١٧٠ص من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف 



  
   

٣٤٩ 

  ٢٢٩ص ؛ فهو جهمي ) صورة آدمإن االله خلق آدم على: (من قال

ٍم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ـمَن قبلنا ل َ َ   ٢٦٤ص َ

ِنعرفُ رب  ١٤و ١١    أثر  نا في السماء السابعة على عرشه بحدَ

 ١٥             أثر  هكذا هو عندنا

ُهذا صحيح، لا يدع َ   ٢٣٠         ص َّ إلا مبتدع، أو ضعيف الرأي هَ

ِهو أقرب إليك من حبل الوريد  ُوحيثما كنت  ُ  ٢١              أثر َ

َ عرش، وللعرش حمله يحملونه  والله ِ  ٢٠              أثر ٌ

 ١٨٩ص          وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها

 ٥١              أثر  من نسأل بعدك ؟

 ٢٢٦         ص ل من يعلم غضبه حملة العرشوأو

 ٢٦٣        ص   في العرش يجُلسه معه

 

  
  
  
  
  
  



 
   

٣٥٠ 

  
  

 الصفحة 
  موضوعات الكتاب

 ٩                   الأثر     أهلعلامة أهل البدع الوقيعة في
 ٩ )    حشوية(: ية تسمية أهل السنة معلامة الجه

 ١٠  ما ثبت عندهم َّنة لا يثبتون الله من الأسماء والصفات إلاُّأئمة الس
 ١٠ !       لدارمي لإمام ال" النقض"اض الألباني على كتاب اعتر

 ١١ ي عنه   ملري في الإمام الدارمي ودفاع المعطعن الكوث
 ١٢  كتب الإمام الدارمي ووصيتهم بها          علىثناء أهل العلم 

 ١٣  الألباني بعض طعون الكوثري في كتب السنة والاعتقاد إقرار
 في الأمر بالأخذ بآثـار الـسلف في  العلمعن أهلنقولات البعض 

  ة والاعتقاد والتحذير من مخالفتهمأبواب السن
١٣ 

 ٣٢    في والإثباتنة بين النُّ عند أهل الس»الحد«إطلاق 
 ٣٣ ذكر بعض أئمة السنة الذين ورد عنهم نفي الحد وعلى ماذا يحمل 

   إنكار السلف على إطلاق الألفاظ المحدثة في صفات االله  
  ٣٣٤و١٨٥و١٣٢و٦٥ و٦٢و٣٥                                                      

  
 ٣٣٧و

 ٣٣٦و ٣٣٤و٣٧الله تعالى                   ) الحد(سبب إطلاق أهل السنة لفظة 
 ١٧٠و ٣٨المعطلة الأوائل لم يصرحوا بنفي العلو                                          

 ٢٩١و  ٣٩ري المعطلة بنفي العلو وتكفيرهم لمن أثبته              تصريح متأخ
 ٤٠ طعن ابن حجر الهيتمي في ابن تيمية وابن القيم لإثباتهما علو االله 

 ٤١ الذي يقر بالعلو   قول العسقلاني أنه لا يقبل إسلام اليهودي المجسم 
 ٤٢ ت    تكفير الأشاعرة لمن أثبت صفات االله تعالى وأمرها كما جاء



  
   

٣٥١ 

 ٤٣ الحد ليس من صفات االله وإنما هو من باب الإخبار عنه سبحانه    
 ٤٤ نقل الإجماع على إثبات الحد الله تعالى     

 ٥١ في مسألة العلو    ) الحد: (سبب زيادة لفظة 
 ٥١ في مسألة القرآن ) غير مخلوق: (سبب زيادة لفظة

 ٥٢ رآن غير مخلوق في أول الأمر  سبب امتناع بعض العلماء من القول بأن الق
 ٥٤ اختيار الشوكاني الوقف في مسألة القرآن         

 ٥٤ ًالرد على قول الذهبي أنه قد يقف الرجل في مسألة القرآن تورعا    
 ٥٥ إنكار أئمة السنة على من وقف في القرآن 

 ١٧٦و ١٣٠ و٥٦في العلو                     ) بائن من خلقه: (سبب زيادة لفظة
 ٥٧ إنكار الذهبي على أهل السنة في موقفهم من ابن حبان لما أنكر الحد 
 ٥٨ تقليد كثير من المحققين للذهبي في بعض المسائل التي خالف فيها 

 ٥٩ موقف أهل السنة ممن أنكر الحد الله تعالى   
 ٢٧٥و ١٨٣و١٨١و٦١إن االله في كل مكان                          : تكفير من قال

 ٦٢ سبب إنكار أهل السنة على أهل الكلام   
 ٦٢ أول من اشتهر عنه إنكار الحد   

 ٦٥ .. و)الأركان(، و)الغايات(، و)الحدود( عن تعالى االله: معنى قولهم
 ٧٠ دفاع ابن حجر عن أهل التأويل وإنكاره على أهل الإثبات  

 ٧٥ الاستواء في كلام العرب كطلق ومقيد     
 ١٧٨و ٧٦الاستواء بمعنى الاستيلاء                       : ليس في لغات العرب 

 ٧٩ لأهل السنة في تفسير الاستواء خمس معاني    
 ٧٩ علا         : تفسير استوى بمعنى
 ٨٠     ارتفع: تفسير استوى بمعنى
 ٨١ صعد     : تفسير استوى بمعنى



 
   

٣٥٢ 

 ٨١ استقر  : تفسير استوى بمعنى
 ٨٥  من المعطلة    َّستواء بالاستقرار إلا يعرف إنكار تفسير الالا

 ٨٦ المعطلة يلمزون أهل السنة بالمجسمة والجسمية   
 ٨٧ المراد بمجاز القرآن عند أبي عبيدة معمر بن المثنى     

 ٨٨ إنكار الألباني تفسير الاستواء بمعنى الاستقرار
 ٨٩ تفسير الاستواء بالجلوس والقعود   

 ٩٠ ما رواه أهل السنة وتلقوه بالقبول قبلناه وقلنا به    
 ٩٥ الأحاديث الواردة في إثبات جلوس الرب تعالى  

 ١١٢ لا يعرف إنكار جلوس الرب إلا عن المعطلة أو من تأثر بهم   
 ٣٣٩و ٢٧٥و١١٣لا يعرف نفي المكان عن االله تعالى إلا عن المعطلة           

 ١١٦ في نفيهم المكان عن االله تعالى شبهة المعطلة 
إن االله تعالى ليس : تنبيه على خطأ قول صديق حسن خان والألباني

 له جهة ولا مكان  
  
١١٧ 

 ٢٧٥و ١٨٢و١٢٤إثبات الجهة الله تعالى                                                          
 ٢٧٥و ١٢٤                             لا يوصف بزمان ولا مكان: بيان خطأ قولهم

  سبب تأليف الكتاب              
 ١٢٧ الله تعالى وسبب ذلك         ) بذاته: (ذكر من صرح بلفظة

 ١٢٨ والرد عليه       ) بذاته: (استنكار الذهبي على أهل السنة لفظة
 ١٢٩ إنكار المعطلة لفظة بذاته وطعنهم فيمن أثبتها    

ً إن االله خمر طينة آدم أربعين صباحا   :تصحيح حديث ّ ١٣٠ 
...) ّإن االله خمـر طينـة آدم (الرد على بعض المحققين في رده لأثـر  

 ٢١٨و١٣٠لاحتمال أنه مأخوذ من أخبار بني إسرائيل                      
  

 ٢٢٢و
 ١٣٠ موقف السلف من أخبار بني إسرائيل  



  
   

٣٥٣ 

 ١٣٢ ظ مبتدعة يريدون إبطالها المعطلة يدخلون على صفة النزول ألفا
 ١٣٤   في حديث المعراج من ربه إثبات دنو وتدلي النبي 

 ١٣٤  على بعض الألفاظ التي تفرد بها شريك في حديث الإسراء الكلام
 ١٣٨ الفرق بين الدنو التدلي في حديث المعراج وفي سورة النجم   

   ١٣٩    لجبار  من اموقف المعطلة من حديث المعراج ودنو النبي 
 ١٤١  لليلة المعراج لربه خلاف أهل العلم في رؤية النبي 
 ١٤١  بعينيه في الدنيا     لـم يثبت حديث في رؤية النبي 

 ١٤٢  ربه ونفيها   في إثبات رؤية النبي الجمع بين روايات الصحابة 
 ١٤٢ ب   ً ربه عيانا في الدنيا فهو باطل كذكل حديث فيه رؤية النبي 

 ١٤٤  للهروي  "منازل السائرين"ذم بعض أهل السنة لكتاب 
 ١٤٦ نفي الحكمة عن االله تعالى  

 ١٤٧ فضل أهل الحديث وأنهم أعلم الناس  
 ١٤٧   أهل الحديث يحتجون بالكتاب والسنة لا بالمقاييس والآراء  

  ١٤٨  وهو سلاح المؤمنالإسناد من الدين 
  ١٤٩    سنده ؟هل يرد الحديث إذا صح

  ١٤٩ مصادر الاحتجاج 
  ١٥٠ ذم الذين يتبعون المشايخ من غير دليل ولا برهان  

  ١٥٠ الدين إنما هوا اتباع للكتاب والسنة الصحيحة 
  ١٥٠ صفات أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم  

 ١٥٠   ٌضلال ٌ جهلةٌمبتدعة:  في الدينِ الرأي والقياسُأصحاب
 ١٥١ ومتى يرد ؟       ) ليس الله حد: (قائلمتى يقبل قول ال

 ١٥٢ سبب نفي الجهمية للحد  
 ١٥٣ إطلاق القديم على االله تعالى  



 
   

٣٥٤ 

 ١٥٤ ً االله تعالى مستو على عرشه حقيقة لا مجازا        جماع على أننقل الإ
 ١٦٨ و١٥٤علو االله على خلقه مما فطر االله تعالى عليه الناس                       
 ١٥٦ و١٥٥حديث الإشارة بالأصبع إلى السماء في إثبات العلو                 

 ١٥٦ الرقيق الذي لم يؤمن بأن االله في السماء لا يجزئ في عتق الرقبة  
 ٢٨٠ و٢٧٥و١٨٨و١٥٦أين االله ؟                                    : جواز السؤال 

 ١٥٧ االله تعالى في السماء    اتفق المسلمون على جواز الإشارة إلى 
 ١٦٠ نقل المصنف لكلام ابن الزاغوني فيه شيء من علم الكلام  

 ١٦٠ بعض أقوال السلف في النهي عن علم الكلام 
 ١٦٢ الجمع بين أقوال الإمام أحمد في مسألة الحد   

 ١٦٨  الخلال "السنة"نقولات من الجزء المفقود من كتاب 
ن االله استوى على العـرش حقيقـة كـما يفهمـه تكفير من لم يؤمن بأ

 و١٧٠عوام أهل السنة                                                                          
  
١٨١ 

 ٢٨١و  ١٧٠مسألة العلو من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة               
 ١٧٢ إطلاق الحركة على االله تعالى   

 ١٧٢ نفى الحركة عن االله تعالى هم الجهمية    أول من 
 ١٧٥ الكلام عن عقيدة الإمام أحمد التي يرويها الاصطخري  

 ١٧٧ الجهمية تنكر العرش  
 ١٧٩ لو قلنا باستواء االله على عرشه لكان العرش أكبر منه: الرد على المعطلة

 ١٨١ الله تعالىا  على»شخص« :إثبات صحة إطلاق لفظ
 ١٨٢  الله تعالىا  على»شيء« : إطلاق لفظإثبات صحة

 ١٨٢ على القرآن أو صفات االله تعالى) الشيء(إطلاق 
 ٢٧٥ و١٨٣الإنكار على من نفى جهة العلو الله تعالى                                   



  
   

٣٥٥ 

 ١٨٤  عند المعطلة وعند أهل السنة  M3 2  1L : معنى قوله تعالى 
 ١٨٩ )    العمـاء: (تصحيح أهل السنة لحديث
 ١٩١ معنى العماء عن أهل السنة

 ١٩٤ حديث الأطيط ومعناه  
 ١٩٨ كلام أهل العلم على حديث الأطيط   

 ٢١٥ تحمل جميع الأحاديث على ظاهرها   
 ٢١٦ إمرار الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف  

 ٢١٦ از تحمل نصوص الوحيين على الظاهر من كلام العرب لا بالمج
 ٢١٨ قبول ما جاء عن التابعين في أبواب العقائد  

 ٢٢١ نقل الإجماع على أن الكرسي موضع القدمين    
 في أبـواب الاعتقـاد بأنهـا بطلان رد كثـير مـن آثـار الـصحابة 

مأخوذة من بني إسرائيل                                                                          
٢٢٣  

 ٢٥٤و
 ٢٢٥  في الجلوس إنكار وكيع على من اقشعر عند سماع حديث عمر 

 ٢٢٥ إثبات الثقل الله تعالى  
 ٢٢٦ الرد على القحطاني في طعنه على أثر ابن معدان في نسبة الثقل الله

 ٢٢٩الرد على من طعن في حديث الصورة وأعاد الضمير إلى غير الرحمن   
 ٢٣٠ الصورة وردود أهل العلم عليه  موقف الألباني من حديث 

 ٢٣٠ ذكر بعض المصنفات في حديث الصورة 
 ٢٣٢ طعن القحطاني في أثر خارجة في تفسير الاستواء بالجلوس 

 ٢٣٢ تكفير الجهمية وتطليق نساؤهم منهم   
 ٢٤٢ ليس العلم بكثرة الرواية والكتب إنما هو بالتقوى والعمل  

 ٢٤٧ اء رواية ودراية الكلام على حديث الاستلق
 ٢٥٨تنبيه مهم في أحاديث الصفات التي اختلفت أنظار أهـل العلـم في 



 
   

٣٥٦ 

 ًالحكم عليها صحة وضعفا  
 ٢٥٨ الفرق بين أهل السنة والمعطلة في الحكم على أحاديث الصفات   

التنبيه على أن بعض المحققين لكتب السنة سلكوا مسلك المعطلة في 
 الصفات بالنكارة الحكم على بعض أحاديث 

١٥٩ 

 ٢٦٠ ليه أحد من أئمة السنةإكلام الألباني في حديث الاستلقاء بما لم يسبقه 
 ٢٦٣  على العرش تصحيح قصيدة الدارقطني في إقعاد النبي 

 ٢٦٣  على العرش بالقبولتلقي أهل السنة أثر مجاهد في إقعاد النبي 
 ٢٦٤ الفته للسلف في عدم قبوله      التنبيه على تضعيف الألباني لأثر مجاهد ومخ
 ٢٦٨ خلاف أهل العلم في تكفير الأشاعرة  

 ٢٧١ ًذكر بعض عقائد الأشاعرة التي كانت سببا في تكفيرهم
 ٢٧١ لوهية موقف الأشاعرة من توحيد الإ

 ٢٧٢ الشرك عند الأشاعرة هو إثبات الصفات   
     ٢٧٦ ات  التوحيد عند أهل السنة لا يتم إلا بإثبات الصف

 ٢٧٦ بكتب التوحيد  : سبب تسمية أهل السنة مصنفات الصفات
 ٢٧٧ وهو قول الجهميةقول الأشاعرة في الإيمان هو التصديق 

 ٢٧٨ صديق بالقلب فقطتكفير أهل السنة لمن قال الإيمان ت
 ٢٨٥ و٢٧٨لأشاعرة علو االله تعالى على خلقه                                     نفي ا

 ٢٧٩ المقارنة بين الأشاعرة والجهمية وأنه لا فرق بينهما     
 ٢٧٩ المعتزلة   أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية ومذهبهم موافق لبعض

 ٢٨٠   كان ولا مكان، فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان: قولهم
 ٢٨٠ تكفير من أنكر العلو 

 ٢٨١ ه الحجة في مسألة العلو من سمع القرآن والأحاديث فقد قامت علي
 ٢٨١    اعتقاد الأشاعرة في القرآن أنه عبارة عن كلام االله



  
   

٣٥٧ 

 ٢٨٨ و٢٨١لا فرق بين قول الجهمية والأشاعرة في القرآن                        
 ٢٨٢ القرآن ليس بحرف ولا صوت    : الأشاعرة يقولون

 ٢٨٣  عليها  فهو كافر  ًمن جحد كلمة، أو آية، أو حرفا من القرآن مجمع
 ٢٨٥ هم زنادقة بغير شك   : قول ابن قدامة في الأشاعرة

ُالأشاعرة يظهـرون تعظـيم المـصاحف في الظـاهر ويعتقـدون في 
 َّالباطن أنه ليس فيها إلا الورق والمداد   

  
٢٨٥ 

 ٢٨٥ نقل بعض كلام الأشاعرة أن القرآن إنما هو عبارة عن كلام االله   
 ٢٨٦ القرآن عبارة أو حكاية   : السنة في تكفير من قالأقوال أهل 

 ٢٨٨ نقل كلام أئمة الأشاعرة أن القرآن ليس بحرف ولا صوت  
 ٢٩١ حقيقة مذهب الأشاعرة في الصفات هو مذهب الجهمية 

 ٢٩٢ تكفير الأشاعرة لمن أثبت الصفات على ظاهرها  
ير والـشروحات هـي أكثر التأويلات اليوم المبثوثة اليوم في التفاس

 تأويلات المريسي الجهمي
  
٢٩٣ 

 ٢٩٤ أقوال أهل السنة في تكفير من لـم يثبت الصفات   
 ٢٩٥ نفي الأشاعرة لرؤية االله تعالى يوم القيامة     

 ٢٩٦ لةِّ المعتزلة الجهمية المعط الأشاعرة هو مذهبن حقيقة باطنأ
 ٢٩٦ حقيقية باطن المعتزلة هو مذهب الملاحدة 

 ٢٩٩ ذكر بعض أسماء من صرح بكفر الأشاعرة   
 ٣٠١ أبيات من قصيدة القحطاني في ذم الأشاعرة 

 ٣٠٢ من هم الرافضة والناصبة والمرجئة   
َّع أهل السنة على تكفير من شبه االله تعالى بخلقه   انقل إجم َ ُّ ٣٠٢ 

 ٣٠٣  أهل السنة وعند الجهمية  عندِفي التفريق بين التشبيه: »فائدة«
 ٣٣٥ رد الباطل بعبارات مطابقة له      



 
   

٣٥٨ 

 ٣٣٧   لبيةَّلإسلام هذه الصفات السا في َجهم وأتباعه هم أول من أحدث
... أول من أطلق الألفاظ السلبية كنفي الحيز والمكـان والجـسم و

 هم الجهمية 
٣٣٧ 

 ٣٣٩    )لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية ( : معنى قول أحمد 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   

٣٥٩ 

  
         

          الصفحة                                                                                الصفحة
  ٧٦ و٦٤أحمد بن أبي دؤاد              

 ٢٦ الأصمعي                           أثر 
  ٧٤و ٦٩و٥٦و ٤٥و٢٥   الذهبي 

 ١٥٢و١٢٨و ٩٣          و           
  ١٩١و١١٧ و٨٨و ١٠الألباني       

 ٢٦٠و٢٣٠و٢١٠و٢٠١           و 
 ٢٩٥و٢٩٤و٢٨٠و٢٧٢    ّالرازي

             ٧٢َّالسفاريني                                    
 ٧٣شعيب الأرناؤوط                        ٢٧٧                                      يجيالإ

   ٢٧٧ و٢٧٤ و٣٥الباقلاني            
                   ٣٢٩ و٢٨٨        و                         

 ١٨٣الشهرستاني                               
   ٢٠٢       شمس الحق العظيم أبادي

 ٥٤الشوكاني                                       ٢٩٤و١٢٦و٤٤و٣٨ المريسي بشر
                               ٢٧٨                                   الصالحي  ٢٠١البغوي                                     

 ١١٧           صديق حسن خان         ٢٨٩و ٢٨٦البيجوري                   

                                                                       ٦٤        الطحاوي                              ٢٨٨و ٢٧٢و٢٥٣و٦٧و ٣٥ البيهقي

َ بن أحمد الهمذانيرعبد الجبا ٢٧٧                                  الجرجاني َ    ٢٩٤            
                                                                        ١١٤عبدالقاهر البغدادي                  ٢٨٩و٢٧١و١٨٣الجويني             

                                           ٣٥                   عبدالواحد التميمي ٦٣و ٥٩الجهم بن صفوان              
                                         ١٢٥و٦٩ُّعبدالوهاب السبكي       ٧١حسن بن فرحان المالكي           

 ٦٨              عياض القاضي               ٢٣٤الحكم بن معبد الخزاعي         
 ٨٦             العيني الحنفي                  و١١٥و١٣٥و ٦٦             الخطابي

                                               ٢٨٩ و٢٨٦  و٨٦القرطبي                                           ٣٢٩ و٢٠١ و١٣٩                        



 
   

٣٦٠ 

                              ١١٢ابن العطار                                  ٣٢٩                                  القلانسي
  ٢٨٩و ١١٣ابن عطية                        ١٣٢و١١٦                       الكرماني

َّابن كلا ٧١و ٩الكوثري                                 ٣٢٩و٢٨٢و٢٨ و٣٥ب   ُ
 ٥٦ابن معدل                                      ٢٧٨                                  الماتريدي

 ١٤٤أبو إسماعيل الهروي                  ٢٠٠محمد بن إسحاق                     
  ١١٤و١١١و٦٦أبو بكر بن فورك                              ٧٣محمد حامد الفقي                      
 ٢٩٤و٢٨٥و٢٨٣و ٢٧٢             و ٢٢٦محمد بن سعيد القحطاني        

 ٢٩٤و١٨٣و١١٣  أبو حامد الغزالي        ١١١                                 النسفي    
  ١٢٦و٨٥أبو الحسن الأشعري                       ٦٨                                      النووي  

 ٢٨١و ٢٧٩و٢٧٧و٢٧٤و٢٧١     ٨٦                                    ابن بطال 
 ٢٩٥و ٢٨٨و٢٨١و                         ١١٤                            ابن الجوزي 

  ٦٤و٦١ و ٥٦ابن حبان البستي     
 ٣٢٩و١٣٢و١٢٨                      و

 ٣٢٩ و٣٠٠و                                    
 ١٤٦                أبو الحسن الزاغوني  

         ١٢٥و ٦٩   ابن حجر العسقلاني  
 ١١٥و٨٦و١٢٨و١٢٥                  

 ٢٨٩و١٥٦و١٣٢و                     

 ٢٩٤                 ُأبو الحسين البصري
َأبو عبيدة معمر بن المثنى  ُ           ٨٧     

 ٢٩٤ و١٩٩بائي             أبو علي الج
 و ١٢٩ و٤٠ابن حجر الهيتمي       

 ١٨٣و١٣٢و١١٦                          
  ١٩٩ و٩٨       أبو الوفاء بن عقيل  

 ٢٩٤و                                                
 ١٤٥قاضي      أبو يعلى ابن الفراء ال ١١٤ابن حزم                                   
  ٢٣٠ابن خزيمة                               



  
   

٣٦١ 

  

 

  ٢٥و٢٢و١٢و١٦و١٥      ابن بطة                /ةالإبان

 لأبي إسماعيل الأنصاري    / الأربعون في الصفات 

                   ٣٩و٣٦و٢٧و٢٦و     

                             ٢٣ 

    للقاضي أبي يعلى                            / الأصول 

 لأبي العلاء الهمذاني/ الاعتقاد 

  ١٢و١١                      

                              ١٣ 

 ٣٧و١٠                          َّللزاغوني                          / الإيضاح 

 ٥                                  لعثمان بن سعيد الدارمي              / الرد على الجهمية 

 ٤٦و٤٥و٤٤و٤٠و١٤ لمحمد بن إسحاق بن منده/الرد على الجهمية 

 ٤٨ و٤٧                        للحكم بن معبد الخزاعي               / الرؤية 

ّالسنة   ٣٥ و٢٨                        لابن أبي عاصم                        / ُّ

ّالسنة   ٢٠                               لأحمد رواية الإصطخري              / ُّ

ّالسنة   ١٨و١٥و١٢                                                                  الأثرم   / ُّ

  المسائل      = لحرب بن إسماعيل الكرماني    / ة ُّالسن

 ٥٤ و٥٢                     لخشيش بن أصرم                                                       / السنة 

 ٣١                                                                                                              للطبراني / ُّالسنة 

ّالسنة  ٤٦- ٤٠و١٤                لعبد االله بن أحمد              /ُّ

ّالسنة   ٥٠و٢٧و٢١و١٩-١٧  للخلال                            / ُّ

 ٣٠-٢٩                     للبغوي                                                                        / شرح السنة 



 
   

٣٦٢ 

 ٣٦                               للدارقطني / الصفات 

 ٢٦و٢٥                      لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة                                       / العرش 

 ٣٠                               لمحمد بن المظفر / غرائب شعبة 

 ٣٣و٣٢و٢٩و٢٨      للضياء   / المختارة 

 ٢٧و٢١                      لحرب بن إسماعيل                                                     / المسائل 

 ٣٩                                                                                         ُّللمروذي                  / المسائل 

 ٢٩                              لأبي عوانة                                                                       / المستخرج 

 ٣٤                                                                                        لأبي يعلى          / المسند الكبير 

َلابن جميع                                                                             / المعجم  ُ                              ٤٩ 

 ٥٣                                                                                           للطبراني       / المعجم الكبير 

 ٥                                  لعثمان بن سعيد الدارمي      / النقض على المريسي 

 ٣٧و١٥و١٢                         كتاب أحمد بن حنبل                            

 ٩                                  كتاب عبدالرحمن بن منده                                        

 ١٢                               كتاب أبي داود                    

 ١٢                               كتاب ابن أبي داود       

 ٥٣و ٢٨                      كتاب أبي موسى المديني 

 ٤                                  كتاب إسماعيل بن الفضل التيمي الأصبهاني

  
  



  
   

٣٦٣ 

        

 ٥ مقدمة الطبعة الثانية

 ٧ مقدمة الطبعة الأولى 

  ترجمة المصنف

 مخطوط ومنهج التحقيقـوصف ال

١٩  

٢٧ 

٢٩ د الله تعالى  إثبات الح 

   ٣١   معنى الحد 

   ٣٢ ُّ إطلاق الحد عند أهل السنة بين الإثبات والنفي 

    ٣٧ نة الحد الله تعالىُّ أهل السذكر سبب 

٤٣  الحد ليس صفة من صفات االله تعالى 

 ٤٤  الله تعالىح من أهل العلم بإثبات الحدصرّ من 

٥١  من قال بالوقف في إثبات الحد 

 :٥٩ حكم من أنكر الحد الله تعالى 

 ٦٢ ذكر بعض من أنكر الحد الله تعالى 

إثبات جلوس الرب        ٧٤ 

 ٧٥ الاستواء في كلام العرب  معنى 

٧٩ ُّ تفسير الاستواء عند أهل السنة 

 إثبات جلوس الرب  

 : في إثبات الجلوس  ☺ُما روي عن النبي  

٨٩  

٩٥ 



 
   

٣٦٤ 

 أقوال الصحابة َّ ١٠٠  في ذلك 

ِبعين ومن بعدهم من أهل العلم  أقوال التا َ ١٠١ 

١١٣ مكان الله تعالىـ إثبات ال 

  محقق ـ  نص الكتاب ال

 ُ  ملحق فيه الرد على منكر الحد 

١٢٧  

٣٠٥ 

 ٣٤١ 

 ٣٤٢ فهارس الآيات 

 ٣٤٥ فهارس الأحاديث 

 ٣٤٧ فهارس الآثار 

 ٣٥٠ فهارس الفوائد 

 ٣٥٩ الرجال  عقائدفهارس

 ٣٦١ فهرس الكتب التي روى المؤلف من طريقها

 ٣٦٣ الفهارس العامة

 
 

  
  

 

  



  
   

٣٦٥ 

  صدر للمحقق
  

  
  



 
   

٣٦٦ 

  يصدر قريبا للمحقق

  

  
  

  المجموعة الأول
  

١- ) هـ٢٢٤ (.  

٢ - ) هـ٢٣٥ (.  

٣ - ) هـ٢٤١ (.  

٤ - ) هـ٢٤٣ (.  

 



  
   

٣٦٧ 

ر للمحققصد  
 

   ).دار اللؤلؤة. (»ُّالجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر« - ١

 ).دار اللؤلؤة) (٢/ط(.   لعبداالله بن الإمام أحمد »ُّالسنة« تحقيق -٢

 ).لؤلؤةالدار  ()٢/ط (.    رماني  لحرب الك»ُّالسنة« تحقيق -٣
 . لابن بطة »الإبانة الكبرى« تحقيق -٤
 .  لابن بطة »الإبانة الصغرى« المعروف بـ. »الشرح والإبانة« تحقيق -٥
 ).دار الأمر الأول. ( لابن البناء الحنبلي رحمه االله»الرد على المبتدعة« تحقيق - ٦
 .  للدشتي »اعد على عرشه وأنه جالس وقإثبات الحد الله« تحقيق -٧
  المفوضة الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على« - ٨

 ).لؤلؤةالدار (، )٢/ط (.»والمشبهة والجهمية       
  وعون تحفة الأحوذي: التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتابي« - ٩

  .)دار لؤلؤة() ٢/ط   (.»المعبود        
 . في التعليموهو عبارة عن ست. »الجامع في كتب آداب المعلمين« -١٠
 ).دار اللؤلؤة( )٢/ط(.  لابن سحنون رحمه االله»آداب المعلمين« تحقيق -١١

 ). الأسديةالمكتبة). (كتاب العلم. (»الجامع في أحكام وآداب الصبيان« - ١٢
 ).جازدار الح) (٢/ط (.»الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال« -١٣
 ).دار الحجاز( )٢ط ( .»الإفادة بما يشرع فعله أيام الولادة« -١٤
 إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور من حين الاستعداد للصلاة « -١٥
 ).مدار الوطن) (٣ط().   ُوقد ترجم بالأردية. (»إلى الفراغ منه      
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